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هذه ترجحمة للکتاب المعنون: 


(الر رابة الحديدة: مقدمة فصي رة) 
The Modern Novel: A Short Introduction‏ 


لمولفه (جسّي ماتز اه1 عییعل)» وأستخدمت في الترجمة النسخة 


الألكترونيّة من الطبعة الأولى للكتاب الذي نشرله دار نشر بلاکویل 
ple Blackwell Publishing Lid‏ 2004. 
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جيسي ماتز 14z‏ عوءهل: أستاذ اللغة الاإنكليزيّة» يعمل منذ عام 
۹۹٤‏ رئيساً لقسم اللغة الإنكليزيّة في کليّة كينيو ن ءاه y0۸ہKe‏ 
الأمريكيّة بعد أن درّس لسنوات عدَة في جامعة هارفرد العريقة. 
تخصص البروفسور ماتز بتدریس مقَرّرات دراسيّة عدَة أهمَها أدب 
القرن العشرين» والنظرية السرديّة» كما ألف كتابين هما: 
.١‏ الإنطباعيّة الأدبيّة والحماليات الحداثيةء ۲٠٠١١‏ 
Literary Impressionism and Modernist Aesthetics « 2001‏ 
The Modern Novel: Short Introduction « 2004‏ 
ما يعمل البروقسور ماتز على مشروعین: 
المشروع الأوّل: إيكولوجيا (علم بيئة) الزمان الحداثيّ: 
Modernist Time Ecology‏ _ 
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و يهدف إلى إيضاح (كيف تعمل الأشكال الحداليّة على تشكيل 
الفهم العالمي) 

المثروع الثاني: الإنطباعات المستدعة: 

Lasting Impressions 

وهو دراسة عن موروتات الحركة الإنطباعيّة وتائيرها في الثقافة 
المعاصرة. 

كان البروفسور ماتر قد حصل على شهادة البكالوريوس في 
الآداب من جامعة ييل !۲ الأمريكية المرموقة عام ٩۱۹۸ء‏ ثم حصل 
على شهادة د كتوراه الفلسفة في الآداب من ال لحامعة ذاتها عام .١۹۹ ٩‏ 


المترجمة 
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تقدے المترجمة 


.١‏ اذا الرواية؟ 


يكاد الفنّ الروائن أن يكون الإشتغال المعرفي الروحيد - بين 
الاشتغالات الأدبيّة - الذي طاله الإرتقاء المتواصل بلا إنقطاع إلى 
جانب فن السيرة الذاتيّة الذي بعكن عدّه رواية ذات سمات خاصّة» 
ورتا كان الفن السيمائي وبعض بحالات الفنون الحميلة هي المجالات 
الوحيدة التي نافست الفنَ الروائي في التطوّر الجامح» ولاأحسب 
التأثيرات التجاريّة وإشتراطات السوق ودوافعها بغائبة عن الذهن 
عند التدقيق في الدوافع التي إرتقت بالفن السينمائيّ وفن الرسم 
والتصوير وبعض اليادين التشكيليّة الأخرى وحتى في بعض الأعمال 
الرواتية (مثل سلسلة هاري بوترء وسيّد الخواع) التي إستحالت هي 
الأخرى أعمالاً سينمائية حمَقت إيرادات خياليّة» غير أن لفن الروائي 
يبقى الأكثر تحقيقاً لشروط الأصالة والأكثر إيفاء عتطلبات الشغف 
البشري. لکن 1 صار الأمر كذلك؟ ول توزع الإبداع الروائي على 
كل المغرافيات البشريّة و لم يقتصر على تلك الموصوفة بالثرية والغني 
الفاحش والتي تحتكر الحقل السينمائيَ وفضاء الفنون الحميلة بعكس 
الإبداع الرواثيّ الذي يعد إبداعاً إنسانياً مشاعياً إذا جاز لنا توصيفه. 
َة أسباب كثيرة تدفع. بالرّواية (سواء الحديثة أم غيرها) إلى الإرتقاء 
المستدي على كامل رقعة عالنا وبين كل الجغرافيات البشريّة حى بات 
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الأمر يشكل علامة ميّرة لهاء وسأسرد بعضاً من الأسباب - غير تلك 
التقليدية المحداولة - الكامنة وراء هذاالأمر: 


.١‏ تمل الرواية نوعاً من الذاكرة الجمعيّة المميّزة لكل جغرافية بثرية: 
الرواية في هذا اللإطار تصبح.مثابة (خز انة الحكايات) التي تحفظ المرايا 
المجتمعية والأنثروبولوجيّة لكل جغرافية بشرية» وبمكن من خلالها 
الإطلالة على العادات والتقاليد وأغاط العيش وفنون الطبخ والأزياء 
والملابس السائدة في کل عصر إلى جانب کل التفاصيل الحيانيّة 
الأخرى الخاصّة بالحب اروج والصداقة والرفقة والسفرء»» 
ومن المغير هتا الإشارة إلى حقيقة أن معظم المتعلمين والخريجين الذين 
غادروا الدراسة الانوية والجامعيّة منذ عقود بعيدة قد نسوا تقريا كر 
ماسبق لهم دراسته بإستثناء الأعمال الروائية التي مرت عليهم أثناء 
دراستهم مثل: روبنسون کروزو» بلد العميان» حرب العوام» جزيرة 
الكنز»» الخ وغالبا مايستذكرونها بنوع من الدشوة العميقة كمن 
طاف في عام ساحر لانظير له. يظنَ الكثيرون أن الأعمال الروائيّة 
لعصرنا ستنهض في الاألفيّات العادمة بذات الدور الذي نهضت به 
الرّقم الطبنّة والسجلات الآثاريّة التي أمدتنا بكر لاييضب من 
المعلومات حول الحضارات القلرعة. 


.١‏ الزوابة في عام ايوم ترذبي الوظيغة التي تهضت بها الاسطورة من قيل. 
غدت الرواية» على الصعد الفردي» .عثابة (الفضاء الميتافيزيقى) الذي 
يلجا إليه الأفراد للحصول على فسحة من (فك الإرتباط) مع الواقع 
الصلب وإشتراطاته القاسية» والإيحار في عوالم متخيّلة لذيذة تشبه 
حلم يقظة مدأ ويستوي في ذلك مبدعو الأعمال الروائية وقارئوها. 
بمكن عد الرّواية في هذا المجال» وفي عصر العقلانيّة العلميَّة الصارمة› 
البديل الأكثر جدارة وقدرة عن الأسطورة التي ساهمت - مع فنون 
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التسحر البدائية - في تعزيز الصلابة الداخاية للفرد البدائي وترصين 
بنيانه الذهني والسايكولوجي ومكينه من مواصلة العيش بطريقة 
مشرّفة بعيداً عن العخاذل والإنكفاء أمام المصاعب والأهوال التي 
كانت شائعة مذ وجد الإنسان على الأرض» ومن الطيعي للغاية 
القول أن الرواية خابقة على النهوض بكل الهام التي نهضت بها 
الأسطورة من قبل. 


۳. الرّواية عمل تخبلي يبدأ با لمحيّلة وبعطور داحل فضائها: يعد الخيال 
ا محال الحيوي اللخصب الذي ج - وفي إطاره - العناصر 
الروائية على تشكيل العمل الروائي ب بغض النظر عن بحنيس الرواية 
وبهذا ينظرٌ إلى الرواية كوسيلة ترتقي بالخيال البشري ومع إنزلاقه في 
مهاوي الركود وبخاصة بعد طفغيان الإنجازات العلمية والتقنية التي 
تعمل على تنميط الحياة ونحويلها 1 a‏ خوارj‏ مات Algorithms‏ 
محددة بطريقة قبلية مامه وعلى نحو صارم» ويغدو الامر أكثر 
خطررة مع عصر التقبيات الرقميّة التي تاشست أصلاً على مفهوم 
النظم الحدَّدة Discrete Sse‏ المحكومة بخوارزميات هائلة 
التحديد والصلابة بحيث بات الأمر يهذّد النزعة التحليليّة التي تعد 
ميزة فرد يدة للعقل البثري. بمكن الإشارة أيضاً إلى خفوت الموثرات 
الحسية وتبلد الخيال البشري وإنكفاء شعلة الشخف والإحساس 
بالمغامرة (الذهنيّة والواقعيّة)» وهنا صارت الرواية تخدم کنوع من 
تریاقي مضاد لهذا الخنوع والانكفاء الذي أصاب الخيال البشريٰ 
وعطل توج الحواس وإندفاعتها البداتية الباعثة على أعلى أشكال 
اللذّة التي باتت اليوم مُفتقدَة على نحو حزن للغاية. 


.٤‏ الرواية لمبة ذهنية gi Intellectual Game‏ الام الأوّل: يعمل 
الي الروانيّ على إشاعة نوع منعش من الحيويّة الذهنّة والعبقرية 
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الإنسانيّة الميّرة إذا مانظرنا إليه كنوع من ألعاب ذهنيّة ترتقي 
بالفعاليات العقاية المعروفة» ولاغرابة أن تقترن اللاعمال الروائية 
العظيمة بالمجتمعات التي حقّقت أعلى درجات الإنجاز العلميّ 
والتقني والإقتصادي والسياسيّ» وفي الوقت ذاته نلمح تراجع الفن 
الروائيَ في المجتمعات الي تعاني نكوصاأً ثقافياً و حضارياً وإققصار 
ذلك الفن على بعض التونيقات التسجيايّة الساذجة والتلفيقَيّة التي 
لاترقى إلى مهارة وجمال وحبكة حكايات (الحذات) و(الامّهات) 
الشائعة. 


.٥‏ الرّواية يكن أن تكون علاجاً في حالات خاصة: نم جاتب 
براغماتي مرتبط بالفن الرّوائي الذي يکن آن يوفر في حالاتِ 
خاصّة علاجا وافا لبعض الإضطرابات الذهانية وبخاصّة لتلك 
الحالة الإكليكية الممَاة (الذهان الهوسي س الا كتثابي — Manic‏ 
(Depressive Psychosis‏ التي عرف بين العامة ب (اللإکتعاب نائيٰ 
القطب ءعهء ءا( ٣مامم:8):‏ تلك الحالة الكثيرة الشيوع والمدمرة 
لياه الأفراد وبخاصّة الأفراد الذين يتوفرون على قدر عال من الذكاء 
والألعيّة والذين تتسبّب هذه الحالة في تعويق قدراتهم بطريقة خطرة 
للغاية. َة حالات موا حکی فيها بعض كتاب الرواية عن بحاربهم 
الخاصة وكيف ساهم إنغماسهم في العمل الروائن على تخطي 
الأطوار الصعبة من إضطراباتهم الذهاتيّة الدمّرة وبشكل عجز عن 
إنحازه عقار (بروزاك ممعم۲) الذي بات الخصيصة التي تسم ثقافتا 
ای حد صارت تدعی معه (تقافة اأبروIj .(The Prozac Cıultıre‏ 
ذهب بعض الا طباء السايكو لو جيّين إلى إمكانيّة إعنماد الكتابة الروائية 
كو صفة علاجيّة - فى حالات محدّدة بعينها - » وريا يكمن السبب 
وراء قدرة الكتابة الروائية على إجتراح علاج لبعض اللإضطرابات 
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الذهانيّة في الطقوس الحتميّة المقترنة بتلك الفعاليّة المدعمة بالأنضاط 
والصرامة المعهودة في كل جهد ررائي» وقد يعمل هذا الأمر على كبح 
التشويش الخار جي مع الضوضاء البشعة المقترنة به» ودقع الأفراد نحو 
عض التركيز على سماع أصواتهم الداخليّة الثريّة والمدفونة تحت غبار 
اللإهمال والتجاهل» الأمر الذي قد تسب في تنشيط النواقل العصيّة 
الدماغيّة (مثل السيروتونين والدوبامين) التي تتحکم في الكيمياء 
الدماغيّة المكيفة للمرا- ج البشري وتقلباته وتدفع به نحو أفاق النشوة 
والإإحساس الفامر بالسعادة غير المرتبطة .موترات فيزياة خارجيّة» 
وقد تتماهى بجربة الكتابة الرّوائة في هذا الإطار مع الكشوف 
العرفانة والفيوض التصرفية المقترنة بها والتي حكى عنها عرفاتيونا 
الأكابر والمعتزلة الأجلاى ورتما يدعم هذا الرأي كون أغلب الکتاب 
- وبخاصة الروانات والروائتين - الُجيدين والميرين ذوي تجارب 
مفارقة للوعي البشري العادي وأقرب إلى إستجلاب البصيرة بطرق 
غير مالوفة» وبمكن تعداد الكثير من الأسماء الروائيّة في هذا الميدان: 
هیرمان هشه دوریس لیسنع» نیکوس کازانتزاکیس)»٠»»‏ ولم يغفل 
هؤلاء عن توثيق تحاربهم الكاشفة القرية من الفيوض العرفايّة في 
بعض الحالات. 


.٦‏ الرواية معليمٌ حضاري ولقافي تنهض به العقول الراقية في ملف 
الإشغالات العرفية: من الموكد نمْة رواتثيرن حترفون يكتبون الرواية 
ويحمَقون أعلى الميعات» ولك الغالب أن أفضل الروايات ليست 
تلك التي تحقق أعلى الميعات لمجرّد معرفتها بشروط السوق والعابها 
التجاريّة» بل حكن - على العكس - ملاحظة أن كل العقول الراقية 
التي أسهمت مساهمابٌ ثوريّة في الحقل العلميّ أو التقنيّ او العرفي 
بعامة ساهمت بكتابة عمل روائي او اکٹر لکل منھاء ورتا کان الأمر 
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يعود إلى حالة البهجة والنشوة المفارقتين للحالات العابرة والمقترنتين 
بكتابة العمل الروائيَ الذي تلك خوارزمياته الساحرة والحاذبة 
لكل عقل شغوف خبر الكتابة الروائية ولذتها الفردوسية. أذكر في 
هذا المقام» مثلآ عا لم الرياضيَات العبقري الأمريكيَ (نوربرت وايار 
1A4 £) (Norbert Wiener‏ - 1۹4( واضع سس علم السيطرة 
الاليّة «Cybernetics‏ الذي كتب رواية )اlئغري (The 7empier‏ 
الأنشورة عام ۹١۱۹ء‏ وكذلك أذكر الفيلسوف البريطاني الأشهر 
برتراند راسل الذي نثر رواية له بعنوان (الشيطان في الضراحي 
Saan ir the Suburbs‏ (» کما أذکر البروفسور (مارفین مینسکي 
)Marvin Minsky‏ أستاذ الذكاء اللإصطناعيّ والروبوتيات في معهد 
ماساتشوستس ۸77 الأمريكيّ الذائع الشهرة» و (جون كينيث 
غالبر یٹ John Kenneth Galbrakh‏ عا م الإقتصاد والاستاذ الحامعیّ 
المرموق والذي عمل سفيرا كذلك: هرٌلاء كلهم وأخرون کثیرون 
نشروا أعمالا روائيّة مرموقة إلى جانب إشتغالاتهم المعرفية الرائعة» 
ولن أنسى بالتاكيد الكثير من الفيزيائيين الذين نشرو! أعمالاً روائية 
وسأذكر بعضاً مهم في الجزء الثاني من هذا التقدم. هنا لايبغي الظنَ 
في هذا الو ضع بأن هوْلاء كتبوا الرواية في إطار رواية (الخيال العلمي) 
القريبة من إشتخالاتهم المعرفية بل هم كتبوا روايات في كل الأجناس 
الروائيّة المعروفة وماكانت أعمالهم مفتقدة إلى الصنعة الفنيّة والحرفة 
المهنية التي تنطلبها الكتابة الروائية الخلاقة. 

۷. الرواية جهد خلاق يرمي إلى فتح آفاق جديدة أمام الوعي البشري 
والغيال الإنساني: وصف أحد الرواتيين مرَّة الرواية الرصينة بآنها مثل 
ألة (إينيخما »«ع:5#) التي إستخدمها الحلفاء في فك شفرة الحرب 
الالمانة في الحرب العالمية الثانية» وأظئّه كان موفعاً غاية التوفيق في 


Twitter: @ketab_n ۲ 


وصفه هذا فالرواية باتت اليوم مصنعاً يع بالخبرات التي يتعامل 
معها الرواتيّ ليخرح في النهاية بعمل يصب في هدف فح آفاق 
جديدة أمام الوعي البشري وتوصيف خارطة التضاريس التي تواجه 
ا لجنس البشري بكل معوقاتهاء بل ذهب البعض إلى أن الرواية الجيدة 
الصنوعة بشخف بمكن عدّها فرعا من الدراسات الخاصة بالتنته 
بالمستقبل) علم المستفبليات رعهامسء۴) وبات ينظرٌ إلى الروائي 
امتمكن كفرد موسوعي المعرفة لى جعبته بالكثير من العناصر المعرفيّة 
حتى غدا بمتلك بصيرة رائية ترى تضاريس المسنقبل في الوقت الذي 
يحكي فيه عن الحاضر» وإستحال الروائنَ - على هذا النحو - مثل 
آلة (إينيغما) معاصرة تفك شفرات الحاضر الملبسة وتعمل على تلمّس 
آفاق المستقبل وبخاصّة على صعيدي الوعي اليشري» والسايكولو جيا 
الإنسانيّةء ومايترتب على تطوّرهما من تشكلات جديدة في العلاقات 
بين الكائنات البشرية» وبين البشر والبيئة» وحتى في العلاقات بين 
الكائنات غير البشريَة مع بعضها ومع الكائنات البشرية معاً. 


۸. الرواية أداة "ناعمة "من أدرات العولة العقافية: مة ملاحظة في 
تأريخ الرواية العالمية تدعو إلى إعمال فكر ونظر كبر - إذ في الوقت 
الذي خدمت فيه الرواية الوعي القومي وتشكل مايسمى (الضمير 
الجمعي للأمة) وبخاصة إبان نشوء مفهوم الأمة - الدولة ما۸ 
٤6‏ - وبزوغ عصر الدول القومية في القرن التاسع عشر» وفي 
الوقت الذي كانت الرواية الناطقة بالإنكليزية توصف ب (الرواية 
الأمبراطورية) تنسيبا لها إلى فضاء الثقافة الإمبراطورية البريطانية» فقد 
بتنا نرى اليوم إتحاها رواثياً معاكساً ميل إلى عولة الأفكار والثقافات 
والإتجاهات الروائية بدلا من مركزتها في شكل إستقطاب أحادي 
اللون والنكهة الثقافية. لاتخفى بالتأكيد الجحوانب الإيجابية للعولة 
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التي تفوق سلياتها المدعاة بكثير - على خلاف العولات الإقتصادية 
والتجارية الحغوّلة - » كما لاتخفى القدرة الفائقة للعولة القافية 
في تزع فتيل التأزم الروحي والعقلي (بل حتى الذهاني) الناجم عن 
الشعور بالدونية الثقافية وعدم نيل الفرص المشروعة وبخاصة أمام 
جيل الكتاب المنعمين لفضاء الفقافات الهامشية طبقاً لنظرية الم ركز 
- الأطراف الفقافيةء ومن الواضح للغاية أن الرواية تشكل القاطرة 
الثقافية القادرة على جر عربة الثقافة العالمية بسبب النزوع العولي 
الطبيعي للرواية في تناول مسرات الإنسان ومكابداته على إختلاف 

طبيعتها وتلاوينها وبصرف النظر عن الحقيقة الصارخة في كون 
الكتاب المنتمين لفضاء الثقافات الم ركرية يتمحورون على إشتغالات 
مفرطة التمر كز والتخصيص في حين آن نظراءهم الماكئين في الأطراف 
الثفافية غالبا مايتناولون الهموم الحمعية ذات التداعيات السياسية 
والإقصادية والسايكولوجية الناجمة عن الدونية والتهميش وقلة 
التمكين الادي. إن شيو ع المعارض والمؤتمرات السنوية التي تعنى 
بالرواية والروائيين رما تكون الدليل الحاسم على أهمية الدور النقافي 
العولي الذي تهض به الرواية وبخاصة الرواية الأمريكية اللاتينية 
والأفريقية والآسيوية ورواية منطقة الجزر الكاريبية إلى جانب روايات 
امخرافيات المركرية التقليدية - سابقاً = » وييدو واضحاً أن الرواية 
- في خضم العولة الثقافية الدشيطة الحالية - ستحرز قصب السبق 
e a a a SS‏ الم ر كر - 
الأطراف الثقافي وجعله إرثاً ثقافياً مركوناً على رفوف النسيان. مة 
مسألة أخرى ترتبط بالعولة الثقافية في الميدان الروائي: تلك هي آن 
الاإشتغالات الروائية - إبداعا وقراءة ومتابعة - تستلزم إهتماماً نوعيا 
صارما بتعلم اللغات الأ جنبية وإتقانها إتقاناً تاماً» لذا باتت الرواية 
توفر الدافع الذاتي الشمين الذي يتقدم رتا على كل الدوافع البراغماتية 
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الأأخرى في ضرورة اللإنكباب على تعلم حزمة من اللغات الأ جنبية منذ 
اليفاعة وبخاصة عند هؤلاء الذين يتوسمون في أنفسهم موهبة كتابية 
ويتطلعون إلى حجز مقاعدهم في المشهد الروائي العا مي وبالإمكان 
إيراد قائمة طويلة من الروائيين العالميين (بينهم بعض حَمَلة نوبل) ممن 
يعملون في ميدان الترجحمة الروائية. 


۲. لزواية وثورات عصرالحداثة 


ينر إلى الرواية على آنها إحدى المتتجات الأكثر يز التي جاء بها 
عصر الحدادة مع بدايات القرن العشرين - القرن الذي شهد تورات 
عظيمة ساهمت في إعادة رسم المشهد الروائي بالكامل. 


أولى هذه الثورات هي الورة في ميدان الفيزياء النبوننيّة التقليدية 
والتي قدحت زنادها النظرية ية وعهع1۸ ناسمه !م۴ التي أعادت 
تشكيل صورتنا ا لمفاهيميّة» وبشكل خاص» عن طبيعة الزمان والمكان 
وأبانت العلاقة المتلازمة بينهما. أا النظرية الثانية التي ساهمت في 
النورة الفيزيائية فكانت (النظرية الكمَية ورمعط7 صيا۸»»ن) التي 
نسفت مفاهيمنا السائدة بخصو ص التزامن yراذع‏ ٠إ‏ ءجا؟» والسببية 
«‘Causality‏ وطبيعة الادة والضوء وعملت بشکل أساسيّ في هشيم 
مواضعاتنا الراسخة حول الحتميّة الفيزيائية واحلت لها القوانين 
اللإحصائيّة والإحتمالية. عملت هذه الغورات ألفيزيائية على غير 
نظرتنا إلى الواقع وتغيير طريقتنا في التعامل معه وكيفيّة تناولهء الأمر 
الذي ترتّب عليه حتماً تغيير طبيعة الإشتغالات الروائية لأ الطبيعة 
المغاهيميّة للواقع تعد نقطة الشرو ع الفلسفيَة التي تخدم كارضيّة (أو 
خلفية) يفيم عليها الروائيّون هياكلهم الروائية في كل العصور مذ بدء 
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الف الروائى (الذي نشا مع رواية سرفانتس: دون كيخوته كما يعتقد 
الکثيرون» في حین یری آخرون أنّ الرواية - كفن راسخ - بدأات 
مع نشر صامویل ریتشار دسون 0۸یrdہهRi $a»‏ لروایه بامیلا 
هام في القرن السابع عشر) وحتى أيامنا هذه. إن المفهوم السائد 
عن الواقع في أي عصر هو بالتأكيد العنصر الأساس الذي يحبد ظبيعة 
الرواية وكيفية إشتغالها بإعتبارها فنا يتاشسل على رؤية فلسفية حول 
المظهر» والواقع» والأفراد وطبيعة علاقاتهم» و كيفيّة التعامل مع الزمان 
والمكان» والصور الذهنيّة التي يكونها الأفراد عن العام امحيط بهم 
وتلك موضوعات تجعلنا ندم التساؤل حول الموضوعات الفلسفيّة 
الممتدَّة مذ نشأة الفلسفة الإغريقيّة وحتى هذا اليوم. رتا يكون من 
المغير أن أذكر في هذا المقام أن بعضأً من أفضل الر واثيين كانوا فيزبائيين 
متمرّسين ذوي باع وخبرة في حقلهم الفيزيائيّ» وأذكر من هولاء: 
اللورد سي. بي. سنو Snow‏ ۶ .€ المعروف بکتابه الأشهر (الحضارتان 
العلميَة والأدبية: نظرة لاية)» و أرنستو ساباتو صاحب الروايات 
الشهيرة» ومن الفيزيائيين - الر وائيين المحدثين أذ كر آلان لايحمان ما۸4 
Ligh)‏ أستاذ الفيزياء في معهد ماساشو ستس التقني 7 وموْلّف 
رواية (أحلام آینشتاین )Einstein”s Dreams‏ الذائعة الصيت» و كذلك 
ریبیکا يوغر غhgدتjl Rebecca Newberger Goldstein‏ التي 
بدأت فيزياتية وإنتهت فيلسوفة وأستاذة جامعيّة وأذكر من رواياتها 
(خواص الضوء: رواية عن الحبء وااليانةء والفيزباء الكة عنا م٥۲‏ 
.(of Light: A Novel of Love , Betrayal and Quantum Physics‏ 


ثمَّة ثورة ثانية كان لها أبلغ الأثر في نحديث شكل الرّواية: الثورة 
العقنيّة التي بدأت بواكيرها منذ عصر الثورة الصناعيّة (التي تعد المكائن 
البخاريّة والقطار اهي معالها المميّرة) وتبلورت مع بدايات القرن 
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العشرين مع بعض الشواهد التقنيّة التي رتا تكون الطائرة» ووسائل 
الإتصال» والسيارات العاملة ممحرّكات الإحتراق الداخلي أهمَها 
إل جانب التقنيّات العسكرية القاتلة التي شهدنا نتائجها المهلكة 
مع الحرب العالمية الأولى. أبانت الثورة التقنيّة أمام الإنسان القدرات 
الهائلة التي يجترحها في فعل الخير والشرّ معا ورتا كانت قصيدة 
(الأرض اخراب ف٨1‏ ءاء٠#)‏ لإليوت تصف بطريقة رائعة المشهد 
اللإنساني واللخراب الذي رافقه بعد نهاية ا لحرب العاليّة الأرلى. أعادت 
الغورة التقنية على وجه التحديد تشكيل صورة اللإنسان عن المكان 
والزمان - لا على المستوى المفاهيميّ مثلما فعلت الثورة الفيزيائية بل 
على مستوى الإحساس الفردي والتعامل اليومي - بعد أن إنتشرت 
سكك الحديد بخاصّة ومن هنا صار بنظر إلى القطار (إلى جانب 
السكك الحديدية) على أته واحذ من أهي وجوه الحداثة التي ساهمت 
في إعادة ترتيب المشهد الروائيٰ بسبب إنتشارها ورخص كلفتها التي 
باتت في متناول الجميع بعكس الطائرة التي إنحصر إستخدامها بين 
بعض الطبقات الثريّة وم تصبح وسيلة متاحة أمام الكثيرين إلا مع 
منتصف الخمسينات في القرن العشرين بعد تطوير المحرٌ كات النقاة. 
من الجدير الإشارة إلى أن القطار يظهر كمكؤن رئيسيّ في الكثير 
من الروايات يإعتباره أداة ساهمت في تهشيم مفهوم (الزمن الراكد 
والممتد بلا نهاية) وصار الزمن مفهوماً ديناميكيا يتسم بالتغتّر والنزعة 
الشوريّة الدافعة إلى التطؤر والإرنقاء المتواصل بلا هوادة. 


أما الثورة الثالثة التي كان لها أبلغ الأئر في تثوير المشروع الروائيٰ 
وتحديثه فهي الورة السايكونوجية التي أعادت تشكيل مفاهيم العقل 
Mind‏ و اة Determinism‏ › و الإ راد رة #711 Free‏ والدوافع 
Morais‏ والاجات وهععN›‏ ورتا تكون السايكولو جيا الماسلوية 
(نسبة إلى عالم التفس المعروف أبراهام ماسلي Abraham Maslow‏ ( 
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هي الاإجاز الأكثر اهميّة في الميدان السايكولوجي في القرن العشرين 
- من وجهة نظر تاور السايكولو جيا في الرواية - بعد أن جاء ماسلو 
عفهوم التدرجة الهرميّة للحاجات الإنسا Pyramidal Heirarchy of‏ 
uman Needs‏ و كذلك .عفهوم الطبيعة الروبويّة الشيهة - بوضعيّة 
الطيار الآلي - التي يعيش معظم البشر حيواتهم فيها وهم يعانون من 
أقصى درجحات الضجر واللامبالاةء ومن الطبيعیَ أن تكون مفردات 
مثل الحاجحات الإنسانيّة» والضجرء واللامبالاة»»»»» موضوعات 
دسمة أمام الرَوائيّ النشغل بالحياة ومعضلاتها السائدة. 

نمه نورة رابعة على الملعوى الفلسفيٰ طالت الإشتغالات الفلسفية 
التقليدية وأثمرت كشوفات فلسفيّة حديدة لعل حر كة التحليل اللغوي 
Linguistic Anas‏ والنزعة التحليلية را زا٣4‏ في الفلفة بعامة 
ت اهم معالمهاء وقد ساهم فلاسفة مثل برتراند راسل Berrard‏ 
Ruse‏ و لودفیخ فېتغنشتاین [ud ig ¥ 1¥gِersاi ei‏ في قیادة رکب 
القلفة التحليليّة إلى جانب جمهرة من الأساتذة الكمبردجحيين 

والأكسفورديين المميّرين» ولا يخفى حتما التأثيرات التي جاء بها 

هذا الإحاه التحليلي الفلسفي - اللغو ي إلى اللغة الروائية ية التي نزعت 
عنها ثوب الرّطانات اللغو ية المفخمة والإستعارات البلاغيّة المحتشدة 
التي كانت سمة الرواية الفكتورية» وحل محل هذا لغة مقتصدة تحتكم 
إلى معاير الإنضباط ومقاربة الأهداف بلا وسائل إلتفافية على صعيد 
اللغة. يبغي التنويه هنا إلى العلاقة الوثيقة بين الفلسفة والأدب بعامّة 
- والفلسفة والرواية بخاصة - ويمكن إيراد قائمة طويلة بالغلاسفة 
الرواتيين» لعل أيريس مردوك «عمهعب۸4 ئن تقف في طليعتهم 
ولازالت رواياتها تلقى صدى طياً حتى يومنا هذا رغم أن بعضها 
وضعته الكاتبة في مطلع ا لخمسينات من القرن الفائت. 


Twitter: (@ketab_n ۸ 


لاينبغي في هذا الميدان إغفال الثورة الليبرالية التي تعاظم مذها في 
القرن العشرين بعد وضع قواعدها التأسيسية الأول في القرن التاسع 
عشر على يد آبائها الؤسسين وفي طليعتهم الفيلسوف التنويري جون 
ستو ارت مل M41‏ ۲٣aسع!5‏ طمل. تعد الفر دانية رإاامب ءل[ التمظهر 
الأجلى المقترن باللييرالية والميزة الأساسية لها وبات في عداد الحقائق 
الواضحة التي ترقى إلى مستوى البديهيات أن الفرد مسؤول مسزولية 
تامة عن صناعة حياته وتشكيل مستقبله وأن كل النظم الحكومية ينبغي 
أن تساعده في تحقيق فر دانيته المميزة والثمينة » وظهر تأثير تلك الميرة 
في أوجه عدة: في الحقل السياسي قادت اللييرالية إلى توسيع المشاركة 
الفردية في الحياة السياسية» وتحجيم الفكر الشمولي والطغياني (و 
بخاصة الفكر الديني العقائدي). والمشاركة الواسعة للنساء في المشهد 
السياسي» وتخفيف غلواء البيروقراطية ا لحكومية» والتأكيد على حقوق 
الطفل»› والتركيز على حقو ق الاإنسان. على الصعيد الاقتصادي قادت 
الليبرالية إلى الإرتقاء بنوعية الحياة» وظهر إلى العلن مفهوم دولة الوفرة 
la «Welfare State‏ @ یدید ساعات العمل اليومية والحد الأدنى 
للأجور» وطبقت برامج الحماية الاجتماعية وبرامج التأمين الصحي 
(في القارة الأوربية بخاصة)» الأمر الذي ساهم في تعزيز قدرة الفرد 
اقتصاديا وتعزير شعوره بالأمان الذاني راه الميحاعة والفاقة» ومکینه 
من الاإستمتا ع بوقت الفراغ المتاح له» وتدعيم فضائه الذهني ونوازعه 
العقلية العليا بعيداً عن المكابدات اليومية المرتبطة بتأمين الحاجات 
البيولوجية البدائية. أما في ميدان الففافة فقد فتحت الثورة الليبرالبة 
آفاقا واسعة أمام أنماط تجريبية مستحدثة من الأفكار والفلسفاتء 
وماعادت الأطر والموؤسسات القديمة ما بمكن - أو يبغي - العمل 
في ظلهاء وهنا بعكن ملاحظة الحقيقة الصارخة في أن بدايات القرن 
الحشرين التي شهدت نشوء الرواية الحديثة هي ذاتها التي شهدت ولادة 
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وإنطلاق الح ر كات الثقافية ذات الطبيعة التثويرية مثل: السريالية» كما 
شهدت ظهور المدارس الحديثة في الرسم مثل: التكميية. ساهم الحس 
الفرداني بتهشيم القيود الثقيلة التي كانت تكبّل الفرد من جهة» والتي 
عملت في الوقت ذاته على تشظية فضائه العقلي والنفسي وأطاحت 
بحس الطمأنينة والسكينة والإنتماء التي إعتادها في أحضان عائلته أو 
التشکيلات الموسسانية التقليدية (مدرسة» جيش» مزرعة» مصني 
كنيسةء»»»»»٠»)‏ وهو الأمر الذي إنعكس في طبيعة الإشتغالات 
الروائية التي تحّم على الرواية الحديثة أن تتعامل معها بجدية فائقة. 


ساهمت هذه اللورات النمس في إعادة تشكيل المشهد الروائيّ بكامله 
وکل بطريقنه وفي ميدان إشتخاله » ولكنٌ المساهمة المشاركة التي قدمعها كل 
هذه الثورات مجتمحة في اليدان الروائيَ هي التاكيد على النخظي الذي أصاب 
الرمانء والمكانء والعقل البشري» والروح الإنانيةء والعلاقات بين البشرء 
وعلاقات البشر مح البيئة المحيطة بهم وذاك هو بكل تأكيد الغلم الأساسيّ 
الذي يسم ية رراية حديئة ويدمغها بتوفيعه الممارم. 


۳. ماذا بعد الرواية الحديثة؟ 


م ترل الرواية الحديثة بسماتها العهودة سائدة في المشهد الروائي 
العالمي ولها حضورها المميز فيه» ؤلكن الرواية الحديثة ذاتها ساهمت 
وبقوة في تخليق أنماط روائية جحديدة بمكن عذها إمتدادات طبيعية لها 
وليست تطرّرات منقطعة الجذور عنها. بعكن في هذا الشأن معاينة 
الأشکال الروائية التالية التي تَعتبرٌ ولادات طبيعية للرواية الحديئة - 
بإستثناء الرواية الرقمية - : 
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: Postmodern Novel jiدخÈ-ا الروابة مابھد‎ . ١ 


تطورت الرواية الحديثة إلى أغاط بعد حداثية في الحغرافيات التي 
كانت توصف في العادة بالإمبراطوريات أو الكولونياليات المهيمنة أو 
مابات يُعرَفَ بالمراكز الثقافية طبقاً لنموذج الم ركز - الهو امش الثقافي» 
وتعد الثقافتان الأنكلوساكسونية والفرانكوفونية - إلى ججحانب الثقافة 
الجرمانية - ايدان الأرحب الذي نشا فيه هذا الفن الروائي. ليس ثمة 
سمة مشتركة خالصة تحمع بين الأنواع الروائية مابعد الحدالية سوى 
خالفحها الصريحة للرواية الحديثة في حانب» وتناغمها معها في جحوانب 
كليرة أخرى: حافظت الرواية مابعد الحدائية على سمات التشظي 
الزماني والمكاني والسايكولوجي وأوغلت فيه كثيرا» لكنها من جحانب 
آخر باتت تركز في معا حاتها الروائية على ثيمات أصغر بكثير من 
الثيمات الكبرى أو - ذات الطبيعة الملحمية أحياناً - التي تعهّدتها 
الرواية الحديئة برعايتها القصوى من قبل» وقد تنوعت موضوعات 
الرواية مابعد الخداثية وبلغت تخوماً تبعث على الإدهاش مثلما نرى 
- مثلا - فى مقاربة علاقة الإنسان بالبيعة وموضوعة التلوث البيئي 
الطاغي بعامة والتي إستحالت لونا روائيا متفر داكن وصفه بالرواية 
البيئيةء ونلمح في جانب آخر - كمثال أخر أيضاً - الاير الذي 
جاءت به إلى الفن الروائي حلقة تقنية محددة (مثل التقنية الصاروخية 
أو تقنية الرقائق الألكترو نية الدجحة)» أو المعضلات الإنسانية التي تنشاً 
في أعقاب الكوارث الطبيعية مشل التسونامي» والكوارث النووية. 
إختصت المعالحة الروائية مابعد الحداثية على مقطع زمني ومكاني 
صغير ولعضلة محددة ولم تعد تتناول الحالة المرجعية بأكملها (مثل 
التقنية على إختلاف أشكالهاء أو الكوارث الطيعة٠‏ كلها) مثلما 
كانت تفعل الرواية الحديئة. 


Twitter: (@ketab_n ۲١ 


:Postcoloriai Novel ةdاينول الرواية مابعد الكر‎ .٣ 


نشأت هذه الرواية في الجغرافيات التي كانت تعتبرٌ تقليديا جزء 
من المستعمرات الكولونيالية المهيمنة» ويلاحظ فيها - وبخاصة 
في بواكيرها - غلبة الإشتغالات السياسية عليها إلى جانب النزعة 
التطهيرية المتطرفة التواقة لإحداث فصام كامل مع تراث الماضي 
الكولونيالي بطريقة غاية في التطرف إلى حد بات معه بعض أقطاب 
O a E a‏ 
لغات محلية بدلا عنهاء ولكن هذه النبرة لنطرفة خفتت كاير في 
العقرد اللاحقة للإستقلال عن المراكز الكولونيالية السابقة بعد 
تسار ع وتيرة التلاقح الثقافي وخفوت حدَة النزعة الثورية الراديكالية 
العالمية و نضوب خرين (المأزومية) في أرواح كتاب مابعد الكولونيالية 
وبخاصة الافارقة منهم. 

ثمة في هذا المجال ماينبغي إيلازه إهتماماً مضاعفاً: سمحت 
هجرة بعض الأفراد من جغرافيات الهوامش إلى المراكر ا 
بنشوء أطفالهم في بيئة ثقافية هجينة 4اطرا٣‏ نحوز سمات کل من 


ثقافة ا لمر كر والهامش معأ فتطوّر بعض هولاء وإستحالوا كناب أبدعوا 
في كتابة الروايات التي باتت عرف بالرواية مابعد الحديثة - مابعد 


الكولونيالية» ونضح هذا اللون الروائي كثيرا ا 
باتوا يرون فيه شكلا رواثياً باعقاً على أعلى درجات الإهتمام ليله 
للإعلاء شان قيم التسامح والتعدد الثقافي ول ركونه إلى تحارب وخبرات 
بشرية لم يختيرها العقل الغربي ولابمكن له إغفالها أو نكرانها. 


۴۳. رواية (العددية ااي( :Muiticultural Novel‏ 
نشط هذا اللون الروائي في العقود الأخيرة التي شهدت إعلاء 
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- ما فيها البدائية - وطقوسها الفلكلو رية لا تحمله من خبرات ونقافة 
ثرية ومكتدرة. بعكن مييز أنواع ثلالة في هذا الشكل الروائي: 


أ. الرواية التي تعتمد على الموروثات الشفاهية البدائية: 


يمل هذا اللون الروائي صوتا ناطقا للقافة الشفاهية Cure‏ إ0 
لعض الجحماعات التي لازالت حافظة على ثقافاتها البدائبة و ترى فيها 
ترياقاً ناجعاً للكير من الأمراض التي تعانيها الحضارة الحديثة نتيجة 
إنقطاع جذورها بالأرض التي تعدّها هذه الأقوام (أمنا المقدسة) - 
أمّنا التي أساء لها الاإنسان المعاصر إلى أبعد حدود الإساءة. 


ل الرواية المهابحرة ‘Immigrant Novel‏ 


يرمي هذا اللون الروائي - على وجه التحديد - إلى إستكشاف 
العضلات التي يعانيها المهابحرون بين جغرافيات تقافية مختلفةء 
وقد نشط هذا اللون الروائي كثيرا بعد طغيان العولة الثقافية وترايد 
موجحات الهجرة - حتى بين المراكز الكولونيالية السابقة ذاتها - وما 
توفره تلك الهجرات من إنفتاح على خبرات تقافية جديدة وإن كانت 
لاتخلو من مكابدات سايكولو حية وججحسدية وإقصادية. 


ج رو اية (جماعات الأقلية) Minority Groups Novel‏ : 


تعتبر الأقليات في عا لم اليوم .عشابة صوت ثقافي ضمن الأصوات 
الثقافية السائدة في فضاء أية ثقافة رئيسية» وماعادت مفردة الثقافة 
الهيمنة مجبذة في هذا الإطار بعد أن صارت تشي ميل إلى تهميش 
الثقافات الأخرى. إنتعشت هذه الرواية بخاصة في الفضاء الأوربي 
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الأقليات في توكيد صوتها الروائي المتفرد. 
.٤‏ الرواية ارقم :Digital Novel‏ 


يدعى هذا الشكل الروائي تقنياً (رواية النصوص الفائقة أو اللصوص 
التشعبية !ء٠٥‏ ؛جم:٣ءمر#)»‏ والنص الفائق هو نص على شاشة الحاسو ب 
عند النقر عليه يقود المستخدم إلى معلومات أخرى. ثل النصوص 
اللشعبية تقدما ا في واجهات المستخدم Interfaces‏ حیث انها 
تتغلب على قيود اللص المكتوب ؛ إذ أنها لا تبقى ثابتة كالنصوص 
التقليدية» بل بمكن للقارئ تنظيم المعلومات بواسطة روابط ووصلات 
تعرف بالروابط التشعبيةو)م:ا#موام. حكن تصميم النصوص التشعبية 
تأدية مهام متعددة ؟ على سيبل الخال: مدا ر الخدم على ن 
تشعبي أو يضع موشر الفأرة فوقه» تظهر فقاعة وی ترشا قافو ساء 
أو تظهر صفحة ويب مع معلومات متعلقة بالموضوع» أو تشغل مقطع 
فبديو» أو تشغل تطبيقاً. ثل النصوص التشعبيّة الغائقة إفتراقاً صارخا 
عن كل الأشكال الروائبة المداولة وإنغماساً فائقاً في عصر النقنية 
الرقمية» ونشهد في هذه التصوص موت المؤلف - أو الادق نشوء 
موٴلفين كئيرين للعمل ذاته» ونعني بذلك القرّاء أنفسهم - › والاإرتقاء 
بدور القارئ إلى مستوى تحديد المسار الروائي بسبب الطبيمة التفاعلية 
Iq interactivity‏ ّ ع من النصوص» وغياب الجكات اثابتة 
وتلاشي النهايات الحكمة المغلقة وحتى المفتوحة بسبب الخيارات 
الهائلة - غير المحددة عمليا -لاإمكانيات التي كن أن يسلكها النص 
بحسب خيارات القارئ وطريقة إستخدامه للروابط الفائقة. يشكل 
هذا اللون الروائي تطورأثوربا سنلمس - حتما - تبعاته الهائلة وتطوره 
إل أشكال لا تخطر لنا ببال في بومنا هذا. 


Twitter: @ketab_n ٤ 


.٤‏ حول هذا الكتاب 


على الرّغم من شغفي العظيم بالفنْ الرّوائي (إبداعاً وترجمة) فقد 
إنعقدت عزعتي هنذ زمن ليس بالقصير على ترجمة أحد الأعمال 
اة التي تتناول الرّواية لامن وجهة نظر الحرفة والتقنيات الرواثئية 
بل من و جهة نظر - وفي سياق - نشاتها وتطوّرهاء وعلاقتها بتأريخ 
الأفكار والفعاليات الإنسانيّة العامة وبعد قراءتي للعديد من أمثال 
هذه الكتب آنستٌ في نفسي رغبة لترجحمة هذا الكتاب الذي وضعه 
البروفسور (جيسي ماتز ۸41z‏ عءءهل) الذي عمل لسنوات أستاذاً للغة 
الإنكليزية والأدب الإنكليزي في جامعة هارفرد الرموقة (وأرفقت 
تعريفاً به في الصفحات الأولى من هذا الكتاب ). سأسرد في النقاط 
التالية وبإختصار الأسباب التي دعتني للإختيار هذا الكتاب للترجمة 
دول سواه: 


١‏ عتاز هذا الكتاب.عيزة فريدة: تلك هي إحتكامه إلى لغة منضبطة 
دقيقة تليق بلغة مبحث أكادعيّ يفي بشروط التزعة الأكادميّة المتطلبةت 
لحن لغته هذه مفعمة بطراوة وبسلاسة جعلت منها لغة مشرقة بعيدة 
عن الصلادة الأكادييّة المعهودة. 


۲. يتناول الكتاب موضوعاته بوضوح وإختصار ومن غير إرهاق 
اللصوص بهوامش وإحالات مرجعيّة كثيرة تحتشد بها نظيرائه من 
الکَب الأكادعية. 

۳. يركن الكتاب -. في مفارفة بيّنة مع غيره من الكتب - منذ 
بداياته إلى مساءلة المفهوم الفلسفي الذي يختص بكيفيّة فهمنا المتغتر 
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للواقع» ويوشر بوضوح كيف أطاحت الحداثة مفهومنا القدم عن 
الواقع (الصلب) وأحلت عله مفهوم الواقع (التشظي) وهو الأمر 
الذي شيّدت عليه هياكل الحداثة الروائية. 


.٤‏ ثمّة فصول في الكتاب تحكي عن علاقة الرواية مع المشهد 
السياسي العالميّ والونرات الكقافية العامة السائدة: تلك العلاقة التي 
شهدت مراجحعات صارمة في منتصف القرن العشرين. 


ه. لم يكتف الكتاب بالإشتغال على الرواية الحديثة - كما 
يوحی بذلك عنوانه - » بل تناول فی أحد فصوله مدخلا موجزاً 
لرواية مابعد الحداثة» كما تناول في فصل أخر مقدّمة موجزة للرواية 
مابعد الكولونيالية» ولايخفى مالهذين النمطين الرواتين من طفيان 
صارخ وأهميّة حاسمة في أيامنا هذه. يعكن القول بثقة حاسمة أن 
هذا الكتاب يمل منصّة جيدة للإنطلاق نحو دراسة موضوعات أكثر 
تقدماً وتخصصاً في نظرية الرواية وتقنياتها وتأريخها ومالاتها الأكثر 
حدابة ومعاصرة. 


.٦‏ بالرغم من الطيف الواسع للموضوعات التي يشتخل عليها 
الكتاب فان حجمه يعد مناسباً ماماً للقرًاء ذو ي الإشتغالات الأكادعية 
والقرَّاء التغوفين بعامّة. 

۷. فضلاً عن لغة الكتاب الدقيقة والنضبطة التي تحتكم إل طراوة 
حببة» فإن طريقة عرض الموضوعات تبدو أقرب إل لغة سيناريو 
بصري حتى في تلك المواضع التي يناقش فيها الولف مسائل فلسفية 
هي في صميم الحرفة الروائية» وتأتي الإستشهادات النصية بطريقة 
غاية في السلاسة والتناغم وعا يضيف زخماً للفكرة المطروقة. 
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۸. مکی عد الکتاب تر کیباً من مباحٹ عدة: فهو یتناول بحوانب 
من نظرية الرواية الحديثة وفلسفتها في الفصول الاربعة الأولى» كما 
يتناول مالاتها وموقعها في العا م المعاصر في الفصرل التالية» وفي كل 
الأحوال فإن الكتاب يقاربٌ هذه الموضوعات بطريقة سلسة هادئة 
ومن غير مغالاة في التفصيلات التقنية والتخصصية وفي سياق يتناغم 
الرواية الحديئة) لأنه يتناول الرواية الحديثة في سياق تطوري إرتقائي 
منذ بواكير نشأتها الأولى وحتى وقتنا الحاضر. 

أمّا فيما يختص بالملاحظات ذات الطبيعة التَقَنيّة الخاصة بعمايّة 
الترجمة ذاتها فليس لدي الكئير لأقوله سوى أنني وججحدت الكناب 
سلساً باعثاً على المحعة» ولاضير من التنويه باي فصَلكبٌ جعل 
الهوامش الخاصة بكل فصل في نهايته عوضا عن تحميعها في نهاية 
الكتاب (مثلما هو الحال مع الكتاب الأصلي) فذاك أجدى وأسهل 
للقارئ كما آری» ونعمدت الإبقاء على الهوامش المر جعيّة بلغتها 
i O E A OT‏ 

يبتغي الرحوع إلى تلك المراجع لاب أن تكون إنكليزه على درجة 
مقبولة من التمكن والاتقان. اود الإشارة أيضاً إل اتی نعمدت ترك 

بعض النصرصض الرواتية بلخها الاإنكليزيّة الأصايّة وذلك بغية منح 
القارئ لمحة عن طريقة الكاتب فى كنابة نصوصه ومايؤدّره ذلك على 
المستويين السياقيَ والدلالي وذاك أمرٌ في غاية الأهميّة» كما أرى» في 
كشف العوا م السايكولوجيّة للكاتب (و بخاصّة لكاتب من طراز 
فیرجینیا وولف و غیرترود شتاین). 


أو في هذا المو ضع التأكيد على مسألتين: الأولى هي أن هذا العمل 
لاينبغي التظر إليه باي حال من الأحوال بآنه يشتمل على أي ترتيبات 
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أشولوجيّة أو كرونولوجيّة لأعمال الرواتجين الحدايين بل هو غحض 
مساءلة للرواية الحدينة ووضعها في سياق التأريخ الطبيعي إه٣با۸a‏ 
0ا1 لتطوّرهاء وإستكشاف موقعها وتأثيراتها المحدثة في تأريخ 
الأفكارء لذا لاينبغي التصوَر أن الكاتب قد أغفل أو تناسى ذكر بعض 
الأسماء الروائية المهمّة في ميدان الرّواية الحديثة. أَمّا المسالة الثانية 
فقد تحاشيت - بقدر ما أستطيع - إثقال اللص بشروحات وتعليقات 
وإستطرادات من جانبي وبخاصّة فيما يخص التفصيلات السيرية 
(البيوغرافية) للأسماء الروائية التي وردت في اص لأ أغابها أسماء 
رواثية راسخة باتت سيرتها معروفة للجميع» لكي مع هذا نم أر ضيرا 
في إضافة بعض الشروحات السيريّة لأسماء روائيّة بعينها وألحقتها 
ي نهاية بعض فصول الكتاب رتما لخعوري بان هذه الشرو حات 

ستغني ال وستعرّف بهذه الأسماء الروائية أكثر وعا يثير الشخفض 
لقراءة أعمالها الروائية - إذ رتا تكون هذه الأعمال أقل ذيوعاً عند 
القارئ العربيّ من نظيراتها التي كتنبها الرواتيون الحدانيون الاوائل 
أمثال (جیمس جویس» فیرجینیا وولف» غیرترود شتاین» إیرنست 
هيمنغواي»»») من الذين باتت أعمالهم الرواتية كلاسيكيّات تنافس 
شهرتها تلك التي للكلاسيكيّات الملحميّة الإغريقيّة وللكلاسيكيات 
الروائية الفكتورية. 


أودّ التصريح في هذا الموضع من التقدم للكتاب أن هذه الترجمة 
ستكون باكورة لترجمة سلسلة من الأعمال تتناول اروایه في ختلف 
أو حه إشتغالاتها» وقد عقذت العزم على ترجحمة أعمال منتخبة تتناول 
المجالات التالية: الرواية مابهد الحدايّة إعNoy »Posirnodern‏ الرواية 
مابعد الكر لونيالية 0y‏ إهoniاPos!co‏ » الرواية وعصر العولة ع7# 
Nove! and Globalization Age‏ الرواية الأمريكية الحنوبية والواقعية 
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ggg «csc Latin American Novel and Magic Realisr ڍرحdا‎ 


أمل عريض بظهور هذه الأعمال في المستقبل القريب. 


نة كلمة ختاميّة: أتقَذَمُ بتر جمتي هده إلى القَرّاء بعامة والذين 
علوم الشخف بقراءة موضوعات تأ تأريخ الافكار وتطوّرها حيٹث 
تعد الرواية الحديثة واحدة من أهم تمظهرات الحداثة الفكريّة في 
القرن العشرين» كما أتقدّم بكتابي للباحئين الْتخصصين n‏ 
با لہا حٹث الأدبيّة الأكادمية على وجه أكثر تخصيصأ فر تما وجدوا 
فيه مايعينهم على إنجاز مهاتهم في حقل عرف عنه ندرة الأعمال 
الرجمة إل اة 


لطفتة الدليمي 
الأردن. عمان: ۲۳ تمرز 
OL‏ 
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مقدّمة: أيه حداثة؟ 


- في عام ۰ ٠۹١‏ شهد تيار الإستمرارية تغتراً على نحو مفاجى 
هاري آدامز 
- في عام ۹١ ١‏ أو قريا منه شهدت الشخصيَة (الرواتية) تغييراً ملحوظاً 
فررجینیا وولف 
- إنشطر العام إلى عالين مع حلول عام ۱۹۲١‏ أو في تخرم قريية نه 
ويلا کاثر 


ظلّت الرواية حديثة على الدوام: فقد كان الشغل الشاغل 
للرواية دوما وعلى نحو رئيس هر الحياة المعاصرة والأشياء الجديدة 
المستحدنة في هذه الحياة كما توحي يذلك مفردة (الحديثة)» ولكن 
في وقت ما من عام ۱۹۰۰ (أو عام ٠۹۱۰‏ أو عام ۲ عنت 
مفردة (الحدبغة) شيناً أكثر ما كانت تعنبه من قبل لالّ الحدانة صارت 
- وعلى نحو مفاجی - تطال کل شی» وبداالاأمر آنذاك كمالو 
أن الحداثة قد شطرت العام شطرين وفجرت كل الإستمراريات 
الموصولة بالماضي وهو الأمر الذي نشأعنه وض جديد للشخصيّة 
الإنسانية والحياة ذاتهامماً - إذ باتا في حالة من التغيور المستديم» ولكي 
تنماشى الرواية مع الأوضاع المستجدَة كان عليها هي الأخرى أن 
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تفر سياق الإستمراريّة مع الاضي وأن تدشطر إلى أشكال مستحدلة: 
أي أن تشهد تغييراً مستدماً كذاك الذي شهدته الشخصيّة الإنساتة 
والحياة» ومنذئذ صارت الرواية تدعى (الرواية الحديثة) - تلك الرواية 
التي أنشأت فطيعة مع الماضي وجعلت من نفسها شكلاً جديداً» كما 
سعت لتمهيد الطريق أمام الحداثة المستقبايّة. 


إن موضو ع هذا الكتاب يتسس على مناقشة موضوعتي (لاذا) 
و(كيف) لبست الرواية لبوس الحداثة» ويمكن عد هذا الكتاب عثابة 
مقدّمة إلى أشكال الرواية الحديثة والوظائف التي تنهض بها إلى جحانب 

مساءلة الدوافع» والتقنيّات والمعضلات» والحطور المرتبط بالرواية 
الحديثة. يبدأ الكتاب بتعريف إجرائي للرواية الحديثة مع مشاهد 
وصفيّة قصيرة (سكتشات وعطءإعء) للغايات التي إبتغاها الرواتيون 
الحدثون الأوائل» ثي مضي الكتاب في وصف الشمات التي تحعل 
الرواية مستحقة للفوز بتوصيف (الرواية الحديثة) من خلال الإشارة 
إل بعض من أكثر الأمثلة أهميَةء ج يعقب ذلك تساؤلات ونقودات» 
ثم بعرض الكناب لوصف الحال الذي إنعهت إليه الرواية الحديثة منذ 
بدایاتها البکرة یام ۱۹۱۰ أو ۱۹۲۲ وكبف طوّحت التطوّرات 
لمتاخرة ببعض الروايات في الوقت الذي إرتقت فيه بروايات أخرىي» 
وكيف تطورت الرواية لتستحيل إل الشكل الذي صارت عليه في 
امنا هذه. كل هذا سيرد في سياق مهيدي لان الكتاب يُقصدٌ منه أن 
يكون خارطة توْعَر للقراء الشغرفين ما ينبغي عليهم إستكشافه بكثير 
من التدقيق في مر حلة لا حقة من خلال مقرّر دراسي في منهاج تعليميّ 
أو من خلال تقادم السنوات فحسب» وثمّة موضوعات كان لابد 
- بالضرورة الحاكمة - من طرحها جانباً (مثل السياقات اكأريخة, 
والكثير من الكتاب المميّرين» والروايات التي كتبت بغير اللغة 
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الإنكليزية»»»)» ولكن يبقى الأمول من العمل كله هو رسم أوضح 
صورة تمكنة للرواية الحديئة ذاتها وجعلها أكثر قدرة على التداول 
بين القرًاء. يتلازمٌ كون آمر ما (حديثا) في العادة مع کونه على.قدر 
غير يسير من الصعوبة وهذا ما يجعل التعامل معه على قدر مماثل من 
الشقّة» ولكنّ مقدَمة هذا الكتاب ترمي لحعل هذا العبء أقَل مشقّة 
RE‏ يقة يعكن فيها لكل إمرء أن يجد سبيله 
سيكون مدخانا الأول هو إمتحان بعض الروايات التي قادت 
مسيرة الرواية الحديثة: أربعة من الأعمال الرواثية التي شكلت 
فتوحاتٌ حداية» وسنمضي في إستكشاف الفاق التي قادت 
إليها هذه الأعمال بشاأن الإرتقاء بالرواية الحديثة. سنبدأ مع العبارة 
الإفتتاحيّة التي مهد بها جيمس جويس هءرهل sعوهل‏ لعمله (صورة 
الفتان شاب (Portrait of the Artist as a Young Man‏ )7 1۹1(« 
ني سنمتحن بعدها قصة تحكي عن ظهور غير ترود شتاين eل‏ !٢ء6‏ 
نهك على سطح المشهد الروائي بأسلو بها الغريب في الكتابة والذي 
جعل منها إمرأة لم تنل حظها المستحق من الشهرةء ثم سنتناول شكلاً 
متشظياً من رواية جين تو و ھر Jean Toomer‏ الaسمَاة‏ (القص (Cane‏ 
c14)‏ ثم سنتناول بعدها في مرحلة رابعة مناقشة حواريّة حول 
طيعة الحقيقة التي قادت فیر جینیا و ولف ٣‏ إد٥#‏ منم نچم ت للقول أن 
الشخصية الإنسانية (و معها الرواية) قد تغيّرت وإلى الأبد. 


تحكي رواية (صورة الفّان شابا) عن قَصّة مألوفة: صب ينمو 


الرواية تبدو صادمة حد الدهشة: 
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(كان فيما مضي ولي أوقات طيّبة للغاية قطيع من الأبقار يسر بمحاذاة حافة 
طريق» وأ هذا القطيع السائر بمحاذاة الطريق إلعقى صا وسيماً صغيراً يبُدعى 


إن الكلمات الإفتتاحيّة الأول من الرواية تبدو عاديّة للغاية: إذ 
ماالذي كن أن يكون أكثر تقليدية من نص يبتدئ بالعبارة المألوفة 
(کان فما مaض” Once upon a fine‏ (%$ !!« ولکنٌ ما تبع هذه العبارة 
التقليديّة كان جديدا ماما وباعثاً على الغرابة عام :١۹۱ ٩‏ فقد بدت 
الكلمات وكأنها قيلت وسُمعت بطريقة مباشرة من قبل الحياة ذاتها يلا 
تخطيط أو غرض مسبقين» و كانت تلك الكلمات أقرب إلى حكاية 
ساذجة ترد على لسان طفل وبدا فيها الكاتي كما لو آله يسعى إلى 
تداعي لغة الأدب المعهودة آنذاك إلى الحد الذي سادت فيه القناعة 
أن الكاتب يتعمد الإتيان .مز حة أزاء تقاليد الحكي القصصي السائدة 
آنذاك و فهم الأمر أن تلك الإفتتاحيّة الغريبة تأخذنا بعيدا إلى عام 
غير مألوف ومن غير معونة من أية تحضيرات ممهودة أو مهيدات 
مسبْقَة (عرض المشهد الروائي» اللايضاحات التمهيدية»»» الخ( والتي 
من شأنها أن تسيل الأمر على القارئ وتضعه في قلب الحدث» وبدا 
الأمر كما لو ننا نشهد غياب أي صوت سارد إلى جحانب غياب أيّة 
أوصاف توضيحية: بإختصار بدا الام كما لو ألنا نفتقة ية مقدّمة 
معقولة للعمل مثلما إعتدنا عليه في الأعمال السابقة. 


ولكن ل كان جويس يبتغي كتاية عمل من غير معونة هذه الأشياء 
(الوسائل والأدوات المذكورة في الفقرة السابقة» المترجمة) والتي 
كانت متداولة آنذاك؟ إذا أردنا إبتغاء الحقيقة فإ الحيويّة والبلاغة 
المستحدلة سيكونان البديل المطلوب الذي سعى إليه حويس من وراء 
عمله هذا: إن البدء بالعمل من غير سرد تمهيدي جعل العمل (صورة الفتان 
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شا) أكار شبهاً باخياة التي هي الأخرى لاتمدنا بأبة تعضيرات مسبَقة في إنتظار 
ماقد تأتي به الأيّام القادمات من حياتناء كما أن البدء بالعمل على لسان أحد 
شخوص الرواية ذاتها (بدلا عن أحد الساردين الموضوعيين من خار ج الرواية) 
يجعلا نشعرٌ بحضور أقوى في قلب الفعل الروائيّ وهو الأمر الذي يسم 
زدلك الصّوت بأمعلاك بلاغة غير معهودة من شأنها أن تثري لغة الأدب وتجعل 
اخياة تدب في أوصالها. كسرت مقدمة جويس في عمله (صورة الفتان 
شاباً) الواضعة الروائية السابقة في طريقة التمهيد للعمل الروائيّ 
وذلك طلاً للميزات الأعظم والتي بمكن إحمالها في الاإندغام القوي 
بالحياة ذاتها وما يتيحه ذلك الاإندغام من إمكانيات لم يكن الشكل 
القليدي ليسمح - رعا - بها. 


قل عشرین سنة من کتابة جویس لروایته» أي في عام ٩‏ ۸۹ ۱» كانت 
غیرتر ود شتاين طالبة في كي راد «Radcliffe College dıl‏ وكجزء 
من متطلبات منهاج دراسيّ في السايكولوجيا فقد أجرت غيرترود 
شتاين بعض التجارب لفهم ماالذي يستطيع البشْرٌ عمله بطريقة اليّة: 
أي بطريقة تخلو من أية سيطرة واعية على أفعالهم» ومضت إحدى 
التجارب على الشكل التالی: أعطت غيرترود شتاين لكل واحد من 
أشخاص التجربة كتاباً ولوحة زجاجيّة صغيرة مثبتة على كرات 
معدنيّةء ثم طلبت إل كل منهم أن يضع يدا على اللوحة الرجاجيّة مع 
البقاء في حالة إنهماك كامل في قراءة الكتاب» ووجدت غيرترود أن 
الاشخاص بعدما انهمكوا في القراءة كانوايعمدون إلى تحريك اللرحة 
على الكرات المعدنية بأيديهم حى لو لم يكونوايقصدون هذا على 
الاطلاق: أي أن الأشخاص كانوا يحرّكون أيديهم بطريقة تلقائية» بل 
كان ثُمَة ماهو أكثر إدهاشاً: فعندما مُنح الأشخاص أقلاما للكتابة 2 
يكو نوا يكتفون بتحريك الالواح الزجاجيّة فوق الكرات المعدنية بل 
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كانوايكتبون عليها بإستخدذام تلك الأقلام وهذه هي الحالة التي تدعى 
(الكتابة التلقائية الآنية) والتي قد تبدو حض سخف لامعنى له ولكلها 
في حقيقة الأمر مسألة كاشفة في غاية الأهميّة: إن ماكشفت عنه تلك 
النجربة بالسبة إلى غررترود شتاين اليافعة آنذاك هو وجرد (شخصيَة ثانوية) 
رالتي هي شكل من المحادثة الأكثر عمقاً ُستخدَمٌ فيها لغة أكثر أوّلية من لهتنا 
وتنطلق من قعر العقل البشري. 
إن شيئاً يشبه تلك اللغة الأوّلية كثيراً ظهر بعد سنوات عدَة في 
عمل شتاين المسمّى (أزرارً ر yÈة ٩1 £( (Tender Buttons‏ 1): کان 
الكتاب متخماً بجمل لا تشبه أياً من تلك الجحمل السائدة في النار 
المتداول حينذاك إذ كانت حمل الكتاب عشواتيّة وذات نبرة تكرارية 
وتجريدية باعثة على الحيرة» وبدا الأمر كما لو أن عبارات شتاين 
كانت تنبعتٌ من ذاتها التلقائية القابعة عميقا تحت طبقات عقَلها 
الراعي (سانقل النص التالي للكاتبة ة بلغه الانكليزية من غير تر حمة 
لعدم إمكانية تر جمة النص من غير معرفة السياق الذي يرد فيه النص 
والخلفيات التي يتاس عليهاء المترجمة) : 
A kind in glass and a cousin, a spectacle and nothing Sirange‏ 
a single hurt color and ar arrangement in a system to poini-‏ 
ing. All this and not ordinary, not unordered in not resem-‏ 


bling. The difference is Spreading. 


هذه حمل مربكة تماما والسبب الأساسيّ وراء ذلك یکمن فى آنها 
ېدو غير قادرة کل قول أي شي ء ذڏي أهميّة إطلاقاً: قا: انها لا تحاول 
وصف أي شيء حقيقي كما آنها لاترودنا بأية معلومة نتوقعها ي 
العادة من وراء الكتابة النثرية» وعكن القول أن هذه العبارات قد تعر 
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عن بعض ما قد تحود به (الذات التلقاتية). ولكن لم أرادت غيرنرود 
فعاين أن تكون لذاتها التلقائية تلك العلَبة في الميدان الأدبيّ» وبخاصة 
إن هذا النمط الكتابيّ يتلازم مع درجة عالية من التشويش الباعث 
على الإرباك؟ أحبت شتاين هذا النمط من الكتابة التلقائية لجدته 
وصعوبته وکونه لايخدم آغراضاً عمليّة» وكمثل الکثير من الكتاب 
الحداتين رادت شتاين رؤية الأثر الذي محدنه الاركتشافات اللحديثة في 
الدب کما کانت شديدة الولع لرؤية انتقال ننانج تجاربها في الحقل 
السايكولوجيّ إلى ميدان الرواية و م تضع في حساباتها مدى الغرابة 
لا عکن أن ينتج من وراء حاولاتها تلك: فقد أرادت أن تحدّى 
الإفتراضات المسبفة للقرّاء حول ما تعنيه (اللغة المحتشدة بالعنى) 
وأرادت في الوقت ذاته أن ترى ماالذي سيحصل لو أن اللغة أضحت 
عديعة الفائدة - أي فيما لو تضاءلت اللغة وبدلاً من كونها تخدم 
أغراضاً عاديّة صارت محض شى لاتملك أزاءء سرى الشعور بالدهشة 
الخالصة. 


هل كان تحدّي الإفتراضات المسبقة هو ما دعا جين توومر لحمل 
عمله (القصب مه٥)‏ خلیطاً من شظایا؟ کتب نوومر کتابه هذا في 
خض إنبعاث حركة التنوير بمنطقَة هار نم (و يقصد بذلك إنفجار 
الفعاليات الثفافيّة الأفريقيّة - الأمريكيّة في نيويورك عام »)۱۹۲١‏ 
وقد جحعل توومر من عمله هذا سلسلة من أقاصيص قصيرة وطويلة 
معا إلى جحانب قصائد وأغان ومشاهد تصويرية (سكتشات)» ويشير 
عنوان الكتاب إلى أن هذه الشظايا القصصية لها علاقة ما .عحصول 
قصب السكر في الحنوب الأمريكيّ وما ترب على زراعته من 
إستغلال عنصري الطابع» ولك الإحساس بانماسلف المنطقَي ينتهي 
عند العنوان فحسب ولا تحاول الرواية في معظم أجزاءها أن بدي أي 
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إشارة إلى الترابط والإنسجام. م جعل توومر الأشياء تتداعى على تلك 
الشاكلة؟ و م بحاول جعل عمله كلا واحداً منسجماً؟ 


إبثقت حركة هار مم التنويرية في خض وقت مفعم بالدهشة 
والأزمة معأً» وبالفرصة السانحة والندم على مافات» وإنفجر الإبداع 
والخضب الكبوتان في الصدور لقرون عدة وظهرا بقَرّة في المشهد 
الثقافي» وفعل هذا الخليط من الإبداع والخضب فعله في توومر على 
نحو إستلنائي وبخاصًّة أن الرجل كان ثنائيّ العرق وشعر بتداعيات 
التغيير اللإجتماعي بطريقة غاية في التميّر لذا عبر عن التطرّفات 
اللصاحة للحداثة الأفريقيّة - الأمريكية ټة بجعل روایته خايطاً زثبقيا 
من المكوّنات فجاءت شظايا عمله معبّرة عن تشظي الحياة المعاصرة 
- الطريقة التي باتت فيها الحريات والفرص المتاحة تكسر القيود 
القديعة» والطريفة التي صارت فيها الفوضى الحديثة هشم المؤسسات 
والأعراف التقليديّةء» وهكذا جاء إنعدام الشكل الأدبيَ المحدد 
السمات في عمل توومر (القصب) إنعكاسا متخماً با لمعنى لعا لم بات 
يفتقد الملامح المميّزة على نحو مضطرد: فعندما يصف بطل رواية 
(القصب) حالة روحه مكنا أن تتحتس على الفور حاجة الكاتب 
الماسة لهذا الشكل المهشم من الفنَ الرواثيّ بغبة عكس الواقع الحديث 
المترع بالا لم: 


(الشكل الذي أحرق ررحي هو شيء مزق بشع تسلل إل من حلم 
ما من کابوس موحش ولن ببقی ساکناً مالم أطعمه: فهو بعتاش على 
الكلمات !! الكلمات غير الجميلة. أيّها الإله الكلي القدرة: كفى لهذه 
الكلمات الجحميلة وأسالك المريد من الكلمات الممسوخة,ء الدشظيةء العذّبة 
الملتوية.) e‏ 
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في هذا المقطع تلك إيضاحاً لا بمكن أن يكون عليه الحال عند 
کتابة کناب مفعم بالحکایات الاغظية مغل (القصب): الأزمة الحديغة 
التي ضربت العام أحرقت نفسها داخل الروح جاعلة من تلك الروح 
شيا مأزوماً يحتا ج كلمات جديدة بحثاً عن الخلاص - ليست تلك 
الكلمات النعقة الجميلة التي ريا تكون أنجرت المهمة من قبل بل 
تلك الكلمات (الممسوخة المتشظةي»») وار المرء في حاجحة إلى 
تعابير متشظية تصلح للتعبور عن عالم متشظ هو الآخر. إن شکل 
رواية (القصب) يبدو مڪنا اك شکل ا لحياة التي تسعى الرّواية 
لإستحضارها لذا يكون شكل العمل ذا دلالة واضحة وكاملة المعنى 
لأته يبدو غير مترابط مثلما تكون مرآة مكسورة أكثر قدرة على عكس 
ملامح ثقافة متشظية. 


أخيرأًء ثمّة مثال ختام: الجدال الذي أعقب نشر فيرجينيا وولف 
لروایتها (غرفة یعقوب ۸٥0٥‏ و۵٥٥‏ ۸/) (۱۹۲۲). تأشست رواية 
وولف هذه على حياة أخيها الذي مات شاباًء ولكن علاقة التأسيس 
تلك ظلت رخوة إذ لم تكن وولف تقصد حقًا سرد قصة حياة تقليديّة 
كما لم تشأ تصوير أخيها يعقوب على تحر پادراز کانل ولیس ا 
سارد في الرواية یصف یعقوب بشکل کامل» وحتی یعقوب نفسه لا 
يصف نفسه في الرواية بطريقة منحنا صورة كاملة لشخصيته» وعوضاً 
عن ذلك يحصل أن نعرف شيئاً عنه بطريقة عارضة ووقتيّة وعلى نحو 
غير محسوب كما يبدو هو لأصدقائه وعائلته» ومن خلال لفتاته 
وععرفة الإنطباعات التي بُبديها. إن (غرفة يعقوب) تتمحورٌ حول 
يعقوب وراك الرواية وعلى نحو بطى الاإنطباعات الححصَلة عنه 
لتتتهي ال نوع جحدید من التشخضص 0۸ ا2٣عِاracه۸ء‏ - التشخیص 
الموؤسس على الإعتقاد بأل شخصية المرء شيء يله الغموض دوماً 
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ويطاله التغيير مع الوقت والظروف المحيطة به وأ من المستحيل رسم 
صورة متكاملة عن أية شخصية. 


إلسم عمل وولف (غرفة يعقوب) بديناميكيّة وسطوة فنية ية 
ولك البعض وجد فيه عملا غير جدير بالإهتمام. أرنولد بينيت 
Amol Bennet‏ (الروائي الذي حقَقت ر واياته أفضل البيهات تلك 
الأيام) هم وولف بخلق شخصيات على درجة لاتصدَق من المراوغة 
بحيث بدت معها غير واقعيّة على الإطلاق: (غرفة يعقوب عمل ثري 
يتفجر أصالة وهو مكتوب بطريقة رائعة ولكنْ شخصيات العمل 
لاعكنها اللكوث في عقل القارئ بطريقة حيويّة) . رأى بينيت أن 
شخصيّات وولف إفققدت الواقعيّة قعيّة المطلوبة ولكنْ وولف رذت عليه 
يالقول أن ما يعنيه (الواقع) قد طاله التغيير» ومضت إلى القول أن أفكار 
نيت بشأن الشخصتات الرواية e Lh‏ 
صار موضوعا للتساؤل» وكتبت تقول: (هو - أي بينيت» المترجخمة 
- بقول أن الشخميّات الرواثبة متى ماكانت واقعية فإ الرواية حينها 
ستمتلك فرصة البقاء وبعكس ذلك فإِنَّها يجب أن موت ! ولكتي 
أساءل نفسي: ماالواقع؟ ومن هم القضاة الناطقون بإسمه؟) "» وبعد 
أن بات الواقع ذاته موضع تساؤل فان وولف شعرت بأ التشخيص 
الروائيّ إستحال مسالة حدس فحسب بدلا عن كونه مسالة محسومة 
بصورة مسبقة» كما بات التشخيص موضوعاً للتجريب الديناميكي 
عوضاً عن كونه طريقة معياريّة حددةء لذا فإ وولف» وعلى الرغم 
من إنتقاد بينيت لهاء» مضت في عاولة (الإمساك بشبح) الشخصية 
الروائية الحدينة. 


ولكن ما الذي جعل وولف ترى الواقع على ذلك النحو؟ حصل 
ذلك لان وولف شعرت أن الواقع منفت على كل التساولات وبخاصة 
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أن عام ١۹۲۲‏ شهد غياب اللإجما ع بشأن ماكان يُعدٌ حتى ذلك الحين 
أمراً يستوبحب الإهتمام أكثر من سواه من الأمور: فقد بدا من قبل أَلّ 
موضوعات مثل الدين» المحكومة» القواعد الحاكمة للحياة الإجتماعيّة 
قد أملت نسقاً محدداً من الأسبقيّات» والقناعات» والعادات» وهو 
ماقاد اناس بالنتيجة إلى رؤية العا م بطريقة متمائلةء أَمّا الآن فقد باتت 
وولف تشعر أن العلاقات الحاكمة بين الناس وموسّساتهم قد تعاّرت 
بصورة جوهرية وشابها الكثير من التنوع بحيث لم يعد ثمَة عادة 
مشتركة بين الاس في روية الواقع على نحو موحد مفرط الوضوح 
كما إعتادوا من قبلء ومنذ ذلك الحين بات الواقع موضع مُساءلة على 
اللستوى الفرديّ ولم يكن الروائيّ سععزل عن الأمر إذ بات عليه هو 
الآخر أن يُساءل الواقع في أعماله الروائية بدل إفتراضه إفتراضاً حضأء 
ولم نكن وولف وحيدة في موقفها بل شار كها كل الرواتيين الحدائيين 
فو وا و ره ی و ا ی 
الواقع ذاته موضوعا للحدوس الروائية كاي موضو ع آخر سواه. 


وضْم الواقع موضع المساءلة الروائية» وتشظي العمل الرواليّ وإحدشاده 
بالجمل التلقائيّة والأصوات الشخصيّة من داخل الرواية: تلك هي بعض 
السمات التي جعلت الرّواية توصَّف بالدالة. ولكن» ماالذي تخيرًنا به 
تلك الشمات بشأن طبيعة الرواية والغرض المقصود منها؟ ألا وقبل 
أي شيء آخر بات الروانيون الحدائيون ينطلقون في كتابة أعمالهم 
وهم مسكونون بقناعة راسخة توكد أن التحديث عمل على تغبير 
طبيعة الواقم» وأن الرواية ينبغي لها أن تبر هي الأخرى طبيعتها إذا 
ما أرادت أن يُكتب لها البقاء والإستمراريّة» كما بتنا نعرف أن الرواية 
صارت تَنجرٌ الأهداف التو خاة منها بطريقة تختلف عا سبق: إذ 
باتت الرواية تضم نفسها في مواجهة مفتو حة مع القناعات والأعراف 
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الأدبيّة السائدة» وحل التجريب والإبتكارء والإرججال كمثابات 
راسخة تسم الرواية الحديثةء وكانت التيجة المتوقعة من وراء هذا 
نشوء أساليب وهياكل روائيّة جديدة والتي كانت في غالب الأحيان 
صادمة ومدهشة وعصيّة على الفهم» وفيما يختص بالصعوبة المقترنة 
بالرواية الحديثة فإدَ لها أسبابهاء واه تلك الاسباب جعل الرواية 
شبيهة بالنار المضيئة بغية جعل الواقع الحديث أكثر عرضة لحلب 
الإنتباهء والتمحيص» والفهم وهو الامر الذي يستوجبُ جعل الرواية 
ملك ذات التعقيد والإمتاع والغرابة المقترنة بتجربة العيش في العا م 
الحديث. كانت تلك بعضاً من التوجهات الأساسيّة التي تسعى إلى 
محقيقها الرواية الحديثة» وهي ذات التو جهات التي تقف وراء غرابة 
الشطور الأولى من رواية (صورة الفتان شاباً)» والدشظي الكثيف في 
رواية (القصب)»ء والنو ع الحديد من الشخصية الروائيّة التي بحدها 
على صفحات رواية (غرفة يعقوب). 


الرواية الحديثةء إذن» ليست محض مصطلح يشير إلى أية رواية 
كنبت في اعقب الزمنية الحديثة» كما آنها لاتشير إلى تلك الروايات 
الحديدة أو الصادرة حديث بل تشير المفردة إلى شيء أكثر تحديداً: 
الرواية التي مارس التجريب في الوسائل التي تنافس في سباق الحداثة» 
كما يشير المصطلح إلى الرواية التي نح إلى إستخدام تقنات جديدة 
ونظريات رواتيّة حديدة ولغات جحديدة» وعلى هذه الشاكلة بمكن 
أن نمتحن الموقض: فإذا أردنا أن نرى إبتكاراً رواتياً شككا حذرياً 
فيمكن الرجوع إلى العبارات والهياكل الرواثئية لأعمال (جويس) 
و (توومر)ء وإذا أردنا معاينة الفلسفات والسايكولو جيّات الجديدة 
فيمكن الرجوع إلى أعمال (وولف) و (شتاين). تشير الرواية الحديثة 
إلى أية رواية تحاول إستخدام كل هذه الوسائل مع إضفاء نكهة عليها 
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بحسب متطلبات الحداثة» وإذا وضعنا في حسباننا تشظيات السرد» 
ومساءلة الفخصيّة الإنساية» وكون العقل بذاته أحجية كبرىيء» 
وغياب المرحعيّات السلطويّة فإنّ الرواية كان لاد لها آن تشهد نغيّراً 
عظيماًء كما تشير الرواية الحديثة أيضاً إل كل رواية مضي في الإنحياز 
لهذه المطلبات برضا وقناعة وعلى نحر جذري يرمي إلى إحداث 
فارق بين في المشهد الروائي» ويمكن لنا في الوقت الحاضر إستخدام 
تعريف وقتيًّ شديد البساطة بقول أل (الرواية ا لحديفة هي أبة رواية تحاول 
جربب شيء جديد في مواجهة الطفيان السائد للحداثة ثة بحيب تسعى إلى عكس 
فعاليات الماة الحديدةء وسإر غورهاء بل وحمى تحقيق الفلاص الموعود لها ). 
قد يبدو هذا التعريف موغلاً في التبسيط أو موغلاً في الفموض» 
ولكن الا تسعى كل الروايات وراء شيء جحدید دوما؟ أل تحرّض 
الحداثة كل الكّاب الرواتتن على الإتيان شى جديد في أعمالهم؟ ما 
المقصو د .عمفردة الحدالة؟ ولماذاعكن للحدائة أن تحدث فرقاً في حیاتنا 
المعاصرة؟ و كيف يمكن للرواية الحديثة أن تحافظ على تقاليد الحداثة 
وتحمَّق الخلاص الناجز لمجتمعات الحدائة؟ 


الحداثة هي عا م الحاضر وإنرياح عن التقاليد وإلتصاق مع المستقبل» 
وقد ينال الحداثة بعض الأذى من جراء التزاعات» أو قد تتحطم تحت 
ثقل الشكوك ولكتها في نهاية الأمر عانم مفعتم بروح التغييرء والحدالة 
كما وصفها الشاعر (شارل بودلير) هي (اللحظة الوقَيّةء العابرةء المحمَلة 
بإامكافات الغيير) ". تضم الحداثة ا لحياة في خض فيض من التحوّل 
الدائم كما تقودٌ إلى إجتراح مكتشفات جديدة وأفكار جحديدة 
وطرائق حياة جحديدة وهو الأمر الذي يحمل كل لحظة تبدو حاستة 
على نحو مور للغاية. يخلق العلم والقتة کل یرم وسائل جحديدة نراها 
ونتفاعل محها وندم التفكير فيها كما تخلق السياسات العو ية المتقلبة 
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تقافات جحدبدة في الوقت ذاته الذي تخلق فيه صراعات جحديدةء وشا 
نرى الأجيال الصاعدة وهي ترمي التقاليد وراءها بكل سعادة ورضاء 
ومضت إلى غير رجعة القوى السكونية التي لطالما تعاملت معها 
الإإنسانيّة: المرجحعيات الدينيّة والسلطات المطلقة تراجعت منذ عهد 
بعيد» والأرستقراطيّات العتيدة زالت هي ونقاليدها المحجذّرة وحل 
محل تلك الفاليد الإعان الحاسم بالتغيير . هنري ادامj Henry Adams‏ 
- وهو أحد الححذرين المتاخرين لواحدة من أهمَ الارستقراطيّات 
الأمريكيّة - أجمل هذه الحالة الإنعقاليّة من النقاليد العتيدة إلى الدانة 
المستجدّة عندما كتب هو ذاته (بأته عندما شئل (ماالذې تومن فه؟) 
أجاب بأنه في واقع الأمر يشعر باته لايم باي شيء..... وان فكرة 
اللكل الواحد أو القانون» أو النظام» أو السلسلة المنطمَيّة لم يعد 
لها ية أهميّة ماما مثل إنعدام ية فكرة لديهء وأن مايرى فيه قيمة 
عظمی هو فكرة الح ر كة ”نم۸4 وأن ماكان عقله يتجذب إليه هو 
التغيّر عع«م«٥.)‏ . إن الإترياح من النظام والإستقرارية نحو التغيّر 
والح ركة هو ما عنته الحداثة بصورة رئيسيّة» وأنٌ هذه الفكرة منذرة 
وملهمة في الوقت ذاته: هل أن هذا النمط الوجودي يثري الكقافة 
الإنسانيّة أم يُساهم في تحطيمها؟ هل ستجلب الحدائة الموعودة التقذم 
المأضطرد والحرية الديناميكيّة والإحتمالات المفتوحة آم ستجلبٌ بدلا 
عن ذلك الصدمات والأذى والكوارث والصراعات والحروب؟ 
وإذا كانت الحداثة قد ساعدت على تحطيم الفعاليات التقليديّة 
واللإحتفاليّات» والعادات» وكسرت سلسلة الثقافة التقليديّة فما الذي 
سيحل حل هذه؟ وما الذي سيعقب كل هذا؟ 


في کتابه المعنون (الصلابة التي تلاشت في الهواء: تحربة الحدانة 4 
(That is Solid Melts into Air: The Experience of Modernity‏ یوٴطر 
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مار شال بير مان 8e٠”‏ ۸211ء٣‏ م1 الحدائة في إطار المتناقضة الصارخة 
التالية: (أن نكون حداليين يعني أن نجد أنفسنا في بيئة تعدنا بالمغامرةء والقدرةء 
والمععةء رالإرتقاء» والفحرّل المسحدم في ذواتنا وفي العام حوانا معاًء وفي الوقت 
ذاته إل ا لخدائة تهذدنا بتدمير كل مانعلك» و كل مانعلم» و كل مانحن عليه.) 
*. إن هذه البيئة الموصوفة في المتناقضة هي بالضط ما تحاول الرواية 
الحديثة تصويره: فهي تسل المغامرات السايكولوجيّة الجديدة التي 
توفرها البيئة الحديثة» وتونق تحوّلات الطقات الإجتماعيّة وتصف 
مديات المتعة الملازمة للحياة المدينيّة الديناميكيّة (الكثيمة الحراك) 
- وقل كل هذا فإِنَ الرواية الحديثة ترلي جل إهتمامها لنمط التغيّر 
القترن بهذه الحياة الحديثة والوعي المستحدث الذي تخلقه» ولأنّ 
الحدالة كانت شيا نعيش وسطه منذ أمد بعيد فقد صار (الجديد) 
هو الطريقة التي نرى بها أنفسنا وسط تلك الحدالة وأضحى (مقدار 
الحدانة) يعني حجم إدراكا المتفرّد لکون الحياة حالة تير مستليعة» 
وأ أي شيء وك شيء هو آمر ممكن الحدوث» وأ التدمير الشامل 
يكن أن يكون واسعاً ومستدماء وأ شيعا مستحدثا ينبغيٰ أن يُخلق 


وبغية إضفاء معني على كل هذا: للإحتفاء.متعة التحرّل» وللتحذير 
من تهديد التدمرر الغامل» ولرتاء الفقدانات السابقة - شعر الروائيّون 
الحدانيون بوجوب الاإنغمار في محاولة بحريب شيء جديد ليس تحض 
حبكات جديدة وحكايات جديدة بل أشكال جديدة: م تعد (ماذا) 
بل (كيف) هي العلامة الفارقة التي تضح الرواية الحديثة موضع إفتراق 
صار خ عمّا سواها من الروايات» وتبدو هذه المسألة بيّنة كما يوصضحها 
سيفن سبندر Stephen Spender‏ الذي يسجل الملاحظات الالية في 
كتا )كف |>دIذة :(The Struggle of the Modern‏ 
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(الحداتتون هم أوكك اللين يشرعون في أعمالهم وهم مسكونون بفكرة 
أن الطبيعة الإنسانية قد تهيّرت, وإن لم تكن الطبيعة الإنسانټة قد تغترت 
فإنَ علاقة الفرد بالبيئة المحيطة به قد شهدت إعادة تشكيل عظمى في أقل 
التقديرات ....... وأن هذا التغتر الذي تسجّله الجواس الرهيفة (الشيهة 
عتحسس ال ر كات الزلزاة) يبغي عليه هو الآخر أن يعر بدوره كل العلاقات 
السائدة سواءَ بطريقة ترتيب الكلمات أر بطريقة وضع العلامات على نسيج 
الكانفاس وم«٨هء‏ وهو مايقود إلى تخليق قصيدة» أو روايةء أو لوحة.....) 


۳ 


تطلب التغير الثقافي بدوره تغتراتِ في الترتيات اللفظيّة على 
مستوى أسالب التعبير الأساسيّة بل وأكثر من ذلك أيضاً. تعمد الرواية 
الحديثة إلى جريب آي شيء» وتفعل هذا على نحو تكراري متواترء 
وينطلق اللإحساس بضرورة التغيير من القناعة بأ أشكال التعبير ينبغي 
أن تنبل دوماً للإيفاء .متطلبات الحداثة ولإبقاء الأفراد فعالين ذوي 
فكر متجدّد على الدوام قادر على إستكشاف أية إمكانيات جديدة 
قد جود بها اللحدائة. 


إل الإختلاف (الشكليّ) هو الطريقة الأكثر وضوحاً ليان الكيفيّة 
التي أريد بها للروايات الحديثة الأولى أن تختلف عن الروايات 
المعياريّة السائدة» وبالنسبة للروائيّ الحدائيّ فإك معظم الروايات 
اللکوبة حوالی عام ۱۹۰۰ أو عام ۱۹۱۰ كانت قد غحدت باهتة 
وبائسة مفتقدة إلى الهدف لاأسباب عدَة: فقد بدا أن تلك الروايات 
السابقة كانت تحكي عن ذات طريقة الحياة الغابرة ذات الاإيقا ع البطى 
اسم بال ر كودء كما آتها كانت تفْصْل البقاء على سطح الأشياء وم 
تحاول الغوص بعيداً في الأغوار السايكولوجيّة» وكانت تسم بعدم 
الكفاءة ومثقلة بأحمال من الرّطانات اللغوية التي جعلت الواقع يبدو 
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بعيداً عن قدرتها في التناول إذ كانت تروي حکاياتها من عل وبدت 
تلك الحکايات وکانّها كانت تُروى من وجهة نظر مراقب خيالي كلي 
المعرفة وشبيه بالآلهة !!. تظاهرت تلك الروايات بقدرتها على سرد 
حكايات سلسة منذ بدء الرواية وحتى خاتحها وكانت على الدوام 
SEES E‏ 
أنيقة ومتقنة الصنعة. أراد الروائيون الحدانيّون تهشيم تلك التقاليد 
الباهتة رغم أتهم لم يظتوا أبداً أن كل الروايات السايقة كانت عبثية 
خاوية. (نزاعنا ليس مح الكلاسيكيات) هلا مالاحظه فيرجييا وولف التي 
أضافت أن الدزاع الحقيقَيّ هو بمواجهة الروايات المكتوبة في الاضي القريب 
والتي فشلت في أن تحافظ على صلتها بالياة الواقعيّة. كان الإإجماع العام 
بین ا جيل الشاب من الروائیین حوالي عام ۰ ١۹۱‏ يقوم على أن الرواية 
يبغي أن تتخلى عن ماسكها المصطنع الكذوب وتزعتها التصالية 
التقليدية مع الذات والنظرة غير الحديئة إلى العام إذا ما أريد لها أن 
تستعيد المعنى والصلة مم الحياة لذا سرع هولاء الروايّون الشباب 
إبقاع الرواية وجعلوها تتماهى مع تيار الحياة الواقعيّة: فقد جعلوا 
الجمل الروائية زلقة مغل إنتقالات العقل البشري» وجعلوا ا 
بطريقة عشوائیة کما باتوا يقصّون حکایاتهم من و جهات نظر متغیر 

وصاروایبدؤون حکایاتهم ویضعون خوانیمهاعلی نحو مفاجی ری 
تمهيد» وهکذا کتب هولاء الروانون الشباب نصوصا ممائلة للسطر 
الأول في رواية (صورة الفتّان شابا) حیٹ یتدئ جحویس بعبارة (کان 
فما مضى) بغة نوفير جور بالحياة وهي في حالة صيرورة» كما 
راح أولئك الرواتتون الشباب يكتبون روايات مثل (غرفة يعقوب) 
التي تبنى فيها الشخصيَّات من خلال إنطباعات ديناميكية (ح ر كبة) 
بدلاً عن التحليل الموضوعيّ البطئ الإيقاع؛ وحاول هولاء الروائيون 
تحريب كل شيء إبتداءٌ من الاسلو ب التلقائيّ و حتّى توظيف الفلسفات 
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الجديدة الباردة والكفيبة» وحاولوا كذلك إستخدام الشاردين الجدّد 
والأشكال الأدبيّة الهجينة والنظريّات الثورية الخاصة بالسايكولوجيا 
البشريّة» والحقّ أنهم فعلوا كل هذا عل الرواية قادرة على الإيفاء 
عوجات الحداثة - لاعلى صعيد مادّة الرّواية وموضوعاتها فحسب 
بل في ذات أشكال الإدراك والتعبير الرواتيين. 


كان الإإيفاء عتطابات الحدابة وخا من وججه عمل الروائيين 
الحداتيين الذين أرادوا في الوقت ذاته جحابهة الحداثة أو حى تحقق 
البديل الخلاصيّ لها. تميل الرواية الحديثة بصورة جوهريّة إلى إمتلاك 
شكل من (الأمل الخلاصيّ التعويضى) بعدما شغف بعض الروائيين 
بإستعادة المعنى والكمال والجمال في العام الحديث» ودعا ستيفن 
سبنلر هذا اليل ب (غط الامل )Pattern of Hope‏ ومضی الى القول 
(إن الفكرة القائلة بأل الفنَ الحديث بعكن آن بُحدث تحوّلا في الياة المعاصرة 
بجعل الأفراد أكار هدوءٌ ونبلاً وجنوحاً للسلام لهي فكرة خليقة بتدوير العال) 
. كان ذلك الاأمل المر جى يقوم على أن الاشكال الفتية الجديدةيمكن 
لها أن تصبح قوى جماهيريّة في رؤية الأشياء كما بمكن لها أن توفر 
وسائل قوية في الشعور وفي القدرات النقدية المستحدئة على الرغم 
من برودة الحواس المقترنة بطغبان التَقَنْيّة المصاحبة للحدائة. 


من الجانب الآخر للمشهد كان نط الأمل ذاك ينْظرٌ إليه على 
أساس أن الأشكال الروائيّة الجديدة يكن لها أن توقر ملاذاً بوبحه 
طغيان الحداثة والتهديد المتوقع منهاء ورتا وفُرت الطلاقة اللغويّة 
المقترنة بالرواية الحديئة للأفراد القدرة على وصف المازق الحديثة التي 
باتوا يعيشونها. إن مابات مشت ركا بين الكتاب الحداتين هو التو جه للكتابة 
بطريقة تبدو أساسيّة وحيوبة لإدامة حيوات الأفراد وكما لو أن الخياة الجديرة 
بالقة والحخمة بالمعنى باتت في مسيس الخاجة للخيال الروائيّ» وكما لو أن 
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البميرة الكاشفة نحو العقل الإناني صارت تععمد على الأعماق التي توفرُها 
الإسبصارات الرواتية الحديفة التي راحت تقترب من تخوم أعماق ذلك 
العقل» وكذلك كما لو أن الحرة الحديفة إمكنها أن تنيغق بشكل كامل متى ما 
إمتحن المرء الجمل الحدققة والمشظة التي تزخر بها الروايات الخديدة. 


إن شيا ماثلاً د (غط الأمل) هو الذي دفع كاتباً مثل دي. إج. 
لورنس ٥س1‏ .۸ .5 للتصريح بالمعونة والدعم اللذين توفرهما 
الرواية: 


(الرّوابة هي كعاب الياة المشرق. الكب ليست الياة ذاتها. الكتب محض 
سلاسل متذبذبة في الأثير. ولكن برغم أن الرواية هي رموز تهيم في الفضاء 
لکتھا عکن ان تجعل الإنسان ای یر تجف..... ان تکون حا ان تکون إنسانا 
حا ان تکون انسانا حا کاملا: تلك هي المسألة الجوهربة. يكن للرواية (و 
الروابة وحدها) - من بين أفضل ماإمكنها أداوه - أن تد لك يد العون. يعكن 
للرواية أن تعبنك في ألا تكون إنساناً متا في البياة) ^ . 


هذه القناعة الخلاصيّة في الرواية تبدو نموذجيّة لكتها ليست عالمية: 
فالكثر من الروائتين الحدائيين لا يوظفون بالضرورة (مط الأمل) هذا 
في أعمالهم الروائية. ولكنّ كتابة رواية حديثة عد في جانبه الاکر 
مواجهة للحداثة بإحساس قائم على أن الشكل الأدبيّ بمكن أ ن يوفر 
خلاصاً للحداثة !! وعکن للتائج الرتّبة على ذلك أن تشكل فرق 
جوهرياً عظيم الأثر للثقافة الإنسانية. 


تأسيساً على الملاحظات أعلاه ستُعدَل تعريفنا الإجرائيَ للرواية 
الحديثة ليغدو كالاني: (الرواية الحديدة هي العمل الروائيّ الذي بسعى 
في طلب موضوع جحدید رغبة العدم الإنكفاء في مواجهة معطلات الدالة 
ويستخدم في العادة "فط الأمل "كمسعى خلاصيّ مرتجى). يقى نة 
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الكثير ما بعكن قوله بالطبع وستكون مهمّة الحير المتبقي من هذا 
الكتاب إستكشاف الأشكال الحديدة للرواية الحديثة» ولكن مع هذا 
يبقى تعريفنا السابق عرضة لتساؤل وبخاصّة إذا علمنا أن الروايات 
الحديثة غالبا مانتفق مع متطأبات هذا التعريف بطريقة جرثيّة أو على 
نحو مس وجوها محددة دون غيرها من الإشتراطات. إِبَ بعضا من 
الروايات الحديثة التي تسعى لإحداث فرق نوع في احياة الليديثة 
لاتبدو عليها الحدّة إطلاقاء والبعض الآخر من الروايات التي تنوفرٌ 
على جحدة معقولة لاتبدو راغبة في إمتلاك أي نوع من أنواع تقدم 
(المعونة والدعم) للحياة الحديثة مثل تلك التي وصفها لورنس من 
قل» ومع كل ذلك توجد بعض الرّوايات التي تبدو منغمسة في 
التجريب وحده وحسب ولأساب لا علاقة لها - أو ذات علاقة 
واهنة - يالحداثة» وفوق ذلك فإ بعض الروايات الحديئة» ومع 
السنوات» تبدو متقاطعة مع الحدائة بتعارضها الفاضح مع مواصفات 
الرواية الحديثةء لذا فان تعريفنا التابق للرواية الحديثة قد يبدو أحيانا 
متشددا في التحديد والتوصيف من جهة مثلما قد يبدو فضفاضا من 
جهة أخرى» ورمما كان هذا الحال غير مقتصر على الرواية الحديثة: 
فقد تكون الأشكال الاخرى من الفن (الشعرء الفلم السينمائي) أكثر 
قدرة على النهوض بعتطلبات الحداثة من الرّوايةء ورتما كنا في حابحة 
قصوى إلى بعض التحديد افر ط الصرامة إا تازء عمو الذي سنلمسه 
في التفاصيل المبثوثة في نايا فصول الكتاب القادمة. بمكننا في هذه 
المقدمة أن نفرض بعض التحديد على تعريف الرواية الحديئة إذا ما 
إمتحتًا التعريف المفاهيميّ في ضوء السياق التأريخيّ لتطرّر الروايةء 
وكذلك إذا راجعنا مكانة الرواية الحديثة في تاريخ الثقافة. 


مثلما أكدنا من قبل فإِنٌ الرواية ظلّت حديثة على الدوام طانا آنها 
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ترمي عبر بصيرتها الكاشفة لمساءلة اللحظة الحاضرة والشعي الدائم في 
طلب الحدة والحدائة» وكذلك لأن الروابة متلك القدرة الصارخة في 
التأثير على الطريقة ة التي يحيا بها الناس. دو ù‏ خو ت4 Dor Qıuixole‏ 
(ه )١ ١١‏ التي توصف بكو نها الرواية الأول على مستوى العا لم سعت 
لساءلة الواق» وكذلك فعلت رواية ا 
کتبها صامویل ریتشار دسو ٥ئ‏ مايا۸ اهک والتي هي روایة 
في شكل رسائل» وقد جعلتنا هذه الرواية ننغمس في صيرورة الحياة 
كما فعلت رواية (صورة الفتان شابا) آر (غرفة یعقوب)» ولکن حل 
عهذ صارت فيه التو جهات الواقعيّة قعية في الكتابة الروائية نند بطريقة 
اكثر عمديّة وبوعي ذاتيّ قصدي أكنف من ذي قبل وعلى نحو أکثر 
أساسيّة للوفاء بشروط حرفة الكتابة الروائيّة والشهرة المستحمَة لها 
طوّر عملا (صورة الفتّان شاتا) و (غرفة يعقوب) وبشكل متعمْد نوعا 
من النزعة إلحدار ية بهيئة جهد متناغم وشامل للإضفاء ا دة على العمل 
الروائيَ ولتحديث الصنعة الروائيّة» ورتما تكون الروايات السابقة 
لهذين العملين تتوفر على قدر من التجريب والقدرة الإبتكاريّة ولكنْ 
في هڏين العملين بات الاإبتكار أسبقيّة في ذاته والعلامة الميّزة التي 
تكد مساهمة الرواية في العمل اللمر الذي تنهض به الثقافة فة اأحديغة, 


نشأت الروابة الحديلة مع إنبغاق ا-لمداثة ولكن تبقى موضوعة توفيت هذا 
الشرء مفتوحة للساول. ييل البعض عل. توقيت نثوء الرواية اليديدة 
يتزامن مح عام ۱۸١۷‏ الذي شهد نثر عمليّن أساسيين باتا معلماً للحدالة 
الفرنسيّة: (أزاهير الثر ام۸1 ال رسعا۴ ءه) لودلر» و (مدام بوفاري 
Madame By‏ (لغوستاف فلوبیر» فیما ميل بعض آخر إلى إقران نشوء 
الرراية الحديدة مح عام ٠۹ ٠ ١‏ - العام الذي توفبت فيه الملكة فكتوريا وذفنت 
معها التقايد الصارمة للقالد الفكتر رية العيدةء ينما يذهب البعض إلى إعتبار 
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عام ٠۹١٤‏ عاماً لإنبغاق الخحداثة الررائيّة مُعتبر عبرين أن الحرب العالية الأولى 
كانت بئابة فق کارڻي - مشل جائحة مرضيّة - شكل فاصلة زمنبّة بين ماض 


أرجعت فر جييا وولف تاريخ الحدائة الرراتية تة إلى عام 1۹٠١‏ في حين 
أرجعجه کاثر إلى عام 1۹۲۲ء ولكن على كل حال يبدو واضحاً للغاية أن 
الحداثة (و معها الرواية الحديعة) كانت في حالة تارجج شديدة ا عام 
۲ تزامناً مع نر رواية (یو لیسیس 5یرل ) : الكتاب الذي يعد الحفة 
الروانية الأفخم لجويس كما أعبر في الوقت ذاته موسوعة للأشكال الروانية 
الحديكة. 


حلت اللحظة المجيدة الفاصلة (ئزومء#ءممي) عام ۱۹۲۲ الذي عد 
ذروة الحداقةء وشهدت السنوات العشرون التي تلعه الإرتقاء المضطرد 
والسطوة المهيمنة للرواية الحديئة. كانت العشرينات (من القرن الماضي) 
أكثر السنوات ديناميكَيّةٌ (حركيّة) وتأثيرا بعد أن ساهمت الأعمال 
المدهشة والملهمة لكل من جویس» توومر» وولف» واخرین في 
فضح عوا ل القَرّاء والأساتذة والمقلدين وبعث الاإلهام فيهاء و شهدت 
لائينات القرن العشرين أل ردات الفعل العنيفة تحاه الرواية الحديثة 
لان التطلبات السياسيّة إبتغفت نوعا من الواقعيّة الخشنة لاتتداغم مع 
روح الرواية الحديثة» وتدافع الكتاب حينها لإيجاد وسائل كفيلة 
بجعل الرّواية أكثر قدرة على التهوض بأعباء المسرٌوليات العامة 
الجديدة» ومع قدوم الحرب العالمية الثانية بدا أن أسواً مافي الحداثة 
هو الذي بات يحقَق الإنتصارات الحاسمة تاركاً للرواية ملاذاً صغيراً 
للغاية تحتمي فيه» وعلى أساس هذه النظرة يدعي البعض أن ماكان 
يدعی (نقطة ذروة) عام ۱۹۲۲ ۾ خض في الا ستمر ار طویلا بهد 
ذلك. 
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إن (نغط الأمل) العتيد» وبرغم إعانه بالتجريب الفَّي وقاعه بان 
الرواية ال حديثة بمكن أن تكون عُرضة للمراجعة الأدبيّة» فإنه م يكن 
قادرا على تحاوز أهوال الحرب العالية الثانية والرعب الذي صاحبها 
كما يقول البعض: إذ م ا اللي ميجافط عاى نه في لط الف 
وعظمته بعد أن إختبر الناس ماعلّمتهم الحرب بشان سطوة الفوضى 
الجاحة؟ وحتّى لو لم تقتل الحرب تلك الدفقة الحداثيّةء ألم تكن الو بجحة 
الحداثية ستلقى خامتها على يد ثقافة مابعد الحرب المشبعة بالتهديدات 
النووية» والنرعة التجارية المتفسية› والاإنقسامات العوليّة الأربكة؟ 
تلك بعض ثمار الحدائة التي برهنت أن الرواية عاجحزة عن الوقوف 
بوبحه مذّها العارم. إن هذا المشهد يوَرَّخ لنهابة الرواية الحديثة بطريقة 
كيفيّة وتقريبية عام ۱۹۳۹ أو عام ٠۹٠٦١‏ وصارت الرواية بعدئذ 
توصف بتو صیفات أخری. 


و لكن هل خمدت الدفقة الحداية حقًاً عام ۱۹۳۹ أو عام 
٥‏ وحتى لو سلّمنا بأل زمن الحداثة قد مضى (طالا أن الحداثة 
كانت تشكَلاً تأريخياً ددا ومر حلة زمنية محتشدة بالحوادث والفرص 
الملحددة)» أ یکن اا للرواية الحديثة أن تنل تلك التحوّلات 
وتحيا بل وحتى أن تستمد القَوَّة منها؟ هذه تساؤلاتٌ في غاية 
الأهمية لان البعض يظنْ أن ا کخواتیم الأمور (أهوال ایر ب» 
الإنتزياحات العوليّة» الإتحاهات المعاكسة للنرعات الجحمالية السائدة» 
التقنيّات المستحدبة» مابعد الحدابة) سيطالها هي الأخرى تعدیلاات 
لاحقة لتستحيل بدايات بعد أن كانت تّرى كنهايات مطلقة. ۾ تعمل 
هذه الأمور ومشیلاها على وأد الدفقة الحداثيّة بعدر ماساهمت في 
تصحيح مساراتها وجعلها أكثر قدرة على التأثير وأكثر إمتلاكا للقدرة 
المنيّة وأكثر طواعيّة للإستجاية. غيّرت الحرب العالية الثانية خريطة 
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العا م وترتب على هذا التغيير أن باتت الروايات الحديدة في إفريقياء 
والهند» وأماكن أخرى قادرة على البدء بتأطير حداتها الخاصة بوسائل 
جديدة» ثم حلت حر كة مابعد الحداثة (التي يوحي إسمها على القور 
بنهاية الحقبة الحدانيّة) لتعرّز حركة الحدالة وتساهم في جحديدهاء 
وقد بدت حر كة مابعد الحداثة نرهم موم سلبيّة بالكامل وغیر 
متّسمة بال حدية الكافية و لاتتناغم مع (نغط الامل ) الذي وسم اللحداثة» 
ولكن سرعان ماأضحت مصدراً لأكثر الأعمال التخييليّة إبهاراً وفتنة 
ورتا ساهمت في إنجاز المشروعات التي تركتها الرواية الحديثة غير 
مُنجزة. رعا کانت النوات تيم الدَعاة بدايات جديدة في حقيقتهاء »ورتا 
لازالت الرواية ا لحديثة متواجحدة على الساحة حى يومنا هذا ولكن لا 
بصغتها المهيمنة أيّام كانت الحداثة ملكة متو جة مسك بزمام المشهد 
الثقافي والأدبيّ» ولكن من المركد في كل الأحوال أن الرواية الحديثة 
لاترال نشطة وفعالة وتمتلك ذات الدوافع والأهداف والتائيرات التي 
علمتها بعلامتها المميّرة منذ بده إنطلاقتها. 

هل كانت الحقبة الممتدَّة بين ۷ و ۱۹۳۹ هي الحقية التي 
سادت فيها الرواية الحديثة فعلاً أم أنها لازالت مضي بشبات حى في 
أيّامنا هذه؟ سيمتحن هذا الكتاب تينك الرويتين عبر إستتثارة نوع من 
الرؤية التوفيقية: سنبتدئ رحاتتا مع تخوم الحرب العالية الأولى عندما 
صار واضحاً مام الوضوح للكتاب على إختلاف مشاربهم أ عا 
متغيّرأ يستلزم بالضرورة نوعاً جديداً من الرواية» ولكي نلج هذا العام 
الجديد سنمتحنه آؤل الأمر من وجهة نظر كاتب رفت عي ا 
الفاصلة بين القدم والجديد. نشر هاري بحیمس 5ع ەل ۳ر116 بعضا 

من أعماله التي عدت نقطة تحرّل مفصاية في الرّواية الحديثة بكرأ في 
عام ۱۸۷۰ وفي عام ONE E‏ 
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كانت نوعا من مقالة مسحيّة إستعرض فها الرواية الشائدة آنذاك 
وتنباً. معضلانها المستقبلية. 


سنبداً کتابنا مع جيمس والأسس والتكهنات التي أشاد عليها 
حرفته الروائيةء ثم سنتوسع لتناول الطور الحداثي الأول من الرواية 
الحديئة والذي ساد المشهد الروائي متصف القرن العشرين وذلك 
من خلال إستکشاف اعمال رواتیین مثل جویس» وولف» کاثرء 
توومرء شتاين» وستكون التجارب الروائية التي أنجرت تقرياً في 
الفترة المحصورة بین ۱۹۳١ - ١۱۹۱٤‏ بوؤرة إهتمامنا الرئيسية» 
ومتى مانعلمنا تغدير الطيف الواسع من الإمكانيات التي تعد بها 
الرواية الحديثة سيكون في قدرتنا انذاك مساءلة الرواية وإمتحانهاء ثم 
سنشهد في فصول الكتاب اللاحقة ا الحديثة بغية 
إحداث إنتقالة وتحديد فيها لنستحيل روايات مستقبايّة طافحة بالأمل 
الأوعود. في روایات جورج أورویل ٥7e 0۷e!‏ کریستوفر 
!ùıڈرو‏ ڍڏ John Steinbeck qilî ¢ y> « Christopher Isherwood‏ 
(أي رواية العقدين الثلاثينيّ والأربعينيّ من القرن العشرين) سثرى 
كيف أمكن للسياسة أن تتداخل مع الامال الحمالية وكيف ضغطت 
ومارست تأثيرها القاسي على النزعة الواقعيّة في الرواية» ثم سنختبر 
لاحقا في روایات جين ریز ۶ر۴۸ عل في. إس. نیبول .8 ./ 
Naipaul‏ › تشينوا اتشیبی Chena Achebe‏ (أ رواية العقدين 
الخمسيني والستيني من القرن العشرين) كيف أمكن للصحوات 
السياسيّة الناشئة أن تحمل الرواية الحديثة أكثر إستجابة لعوا م التغيير 
الشامل. سنعاين بعد هذا التجحارب الحدايّة والفلسفيّة بهيئة اة 
في الكتابة مابعد الحداثيّة لکل من صامو یل بی کیت )+8 !ع »S‏ 
نو ماس پینکو Jeanelte dg jig تıllيج «Thomas Pynchon Ûd‏ 
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las <Winterson‏ سنتتبع في فصول لاحقة التو تهات الأقل تطفاً 
عندما شذّبت الرواية الحديثة قدرات الإستكشاف الأخلاقيّ لديها إلى 
جانب تاثيراتها على موضوعات العدالة الإجتماعيّة» ونزعة التمرّد 
الأساسيّة فيهاء وقدرتها على مزراحمة الموجة الحداتيّة والتنافس معها 
بجداره وإستحقاق راسخين. 


قبل أن ننطلق في رحلتنا مع الرواية الحديثة» تة خحلاصة أخيرة لا 
نعنيه بوصف رواية ما بكو نها (-حديثة): القدرة على التعامل مع المعضلات 
رالإمكايات اللازمة للحدائة - الأعاجيب الَيّةء الفوضى الإجتماعيّة 
الأحجيات السايكولوجية. نحط الغير - وجعل تللك الموضرعات الادة 
الأساسية والأليرة التي تستمد منها الروابة تدياتها وإلهامهاء كما تعني الحدالة 
الروائية كذلك مواجهة المدالة بأشكال تجرييّة غير معلروقة في الكتابة. وجح 
الرواية الحديدة لفعل ذلك وهي مسكونة بقناعة راسخة بأ الأشكال ابجمالكة 
عکنها إحداتُ فرق جوهري في الطريقة التي بری بها الناس» ویفکرون» 
ريعیشون» ورا عنى هذا شيا يبدو قدياً إلى حد يبعث على التباقض - شيء 
بدا قبل مائتي سنة تفريباً (عندما راحت الحدالة تبدر للمرَّة الأولى كمعضلة 
عظيمة الطهيان) ثم حلت الذروة الحدالية عام ۱۹۲۲ مع نثر (بوليسيس) 
مترافقة مع افعو حات الحداثية الأخر که لم آذنت الحداثة الرواتبة بخحام بعدما 
بدا أن الثالية الممالية ل تعد تناسب حدالة حهاة مابعد الحرب» ولكن لن تعدم . 
الرواية الحديدة ماتجود به دوماً: فكما سارى لاحقاًء الروايات بمكنها في كل 
الأوقات أن تكون متّسمة بالحداثةء أو في أقل تقدير يمكن لأشكال الرواية 
الحديدة - ولو تقادمت - أن تكون مصدرحيوبة لتقافتا الراهدة. 
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هوامش التر جمة 


- هنري بر وکس ادەز چ4 Henry 8ro 0k‏ کاتب مر يکي 
ضارب الشهرةء ولد في ٩‏ شباط (فبرایر) ۱۸۳۸ وتوفي في ۲۷ 
آذار (مارس) ۸١۹١ء‏ وقام بالكتابة في جحالات التأريخ والرواية وكتابة 
الشير. تمثلت أهح كتاباته في سيرته الذاتية والتي عنونها "تعليم هنري 
أده" y 111A plz Education of Henry Adams‏ التي أعتبر ت إحدی 
أرو ع السير الذاتية في الأدب الغربي برمتهء و قبل أن يتو جه هنري آدمز 
إلى جال الكتابة والتاليف كان قد عمل في ججالي السياسة والصحافة. 
يبغي التنويه أن هاري آدمز هو إبن تشارلز فرانسيس آدامز: حفيد 
الرئيس الأمريكي السادس جون کوینسني آدامز. 

- یلا کاٹر ۹٤۷ - ۱۸۷۳( 7/14 C1‏ ١ء):‏ روائية أمريكية 
شهيرة ذا ع صيتها بسبب روايتها (نبراسكا وال لجنو ب الغربي الأمريكي) 
التي عبرت فيها عن حب عميق للبلاد ونفور شديد من المادية التي 
شاهدتها في الحياة الحديثة. أظهرت حباً حقيقيًا عظيماً للقيم التقليدية 
a‏ 
إنارة الجدل حول جدوى الأساليب التقليدية في التفكير والإاحساس 
وبخاصة تصوبرها للخصيات نسائية قوية بالتصميم وبالصلابة 
من ذلك النو ع الذي رسمه الكتاب الأوائل لار جال فقط. لدت کار 
بالقرب من ونشستر في فر بجحینیا ورحلت مع آسرتھا إلٰی نبراسکا وکان 
عمرها تسع سنوات» وفي عام ٠ ١‏ ۹٠م‏ نشرت محموعة قصصية. ألفت 
كار إنتيٰ عشرة رواية في مقدمتها: عریزتي أُنتونیا (۱۹۱۸)» الموت 
يحل بکبیر الأساقفة (۱۹۲۷). 

- جين توومر 7٥٥٥٥۴‏ ۾ [: شاعر وروائي آمریکي يعد من هم 
الشخصيّات التي ساهمت في حر كة هار لم التنوير ية ويار الحداية. ولد 
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توومر في ۲ کانون أل (دیسمبر) ٤‏ ۱۸۹ وتوفي في ۳۰ آذار (مارس) 
۷ ونشر کتابه الأول المعنون (القصب عه ) في عام ٠۹۲۳‏ 
ويراه البعض أُهمَ كتبه وأكثرها إثارةٌ. كافح توومر طويلا ليثبت هويته 
ككاتب أمريكيْ ورفض بلا هوادة الجهود الروائية لتصنيفه ككاتب 
أسود وبخاصّة آنه كان ثنائيّ العرق ويتحدّر من سلالة أسلاف أوربيّة 
معروفة. مضى توومر في كتابة الشعر والقصص القصيرة والمفالات» 
وبعد زواجه الثاني عام ٤‏ ۱۹۳ إنتقل من نيويورك إلى بنسلفانيا وإنضم 
إلى جماعة الكويكرز صمب الدينية المعروفة» ثم إعتزل الخحياة العامة. 
من أعماله المنشورة باللإضافة إلى الكتاب أعلاه: 
× مشكلات اة ‘Problems of Civilizatio‏ 144. 


«An Interpretation of Friends Worship تفسر عبادة الأصدقاء‎ × 
۷ 

.1444 « The Flavour of Mar ilسنإلا نكهة‎ × 

- جين ريز وط۸ «م#ل: كاتبة دومينيكانية المولد كتبت روايات 
وقصصًا قصيرة وشعرًا. صورت التفكك والإحباط في رواياتها 
ببراعة توهلها لتبوا مكانة أفضل مما حظيت به فعلا: فقد تالت ثناء 
النقاد ولكن شعبيتها بين القراء ظلت متدنية. لدت ريز في روسو 
بالدومینیکان من أب ويلزي وأم كريولية» وفي عام ۱۹۰۷ هاجرت 
إلى بريطانيا حيث درست التمثيل لفترة قصيرة مقسمة وقتها بين لندن 
وباريس. في باريس التقت بالكائب فورد مادوكس فورد الذي 
شجعها وكتب مقدمة لأولى محموعات قصصها القصيرة المسماة 
(الضفة اليسرى) .)١۹۲۷(‏ نشرت سيرتها الذاتية غير المكتملة بعنوان 
إبتسم من فضلك بعد وفاتها في عام ۱۹۷۹ . 
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تشمل روايات ريز الرياعية (۱۹۲۸)» بعد ترك السيد ماكينزي 
( 1۹۳۱( رحلة في الظلام (4 44۳ صباح الخير؛ منتصف الليل 
(۱۹۳۹)» وبعد فترة انقطاع طويلة صدرت أوسع رواياتها إنتشارًا 
بعنو ان بحر سرغو و ا |أg The Wide Sargossa Sea pl‏ )411 1(. 

RS 
الستوى العالى بالكتابة عن التداعيات اللإجتماعيّة والسايكولوجيّة‎ 
الناججمة عن إختلال التوازن الغقافي الذي ينشاً عن فرض الاما‎ 
الثقافيّة الكولونيالية على المجتمعات الإفريقيّة المحليةء تاراوح‎ 
الثيمات التي يكتب عنها أتشيبي من الأزمات الناجمة عن الإتصال‎ 
الال لسكان قرية إفريقية مع الر جل الأبيض إل حاولة إفريقي عالي‎ 
النقافة خلق نظام أخلاقي متين لنفسه وسط بيئة من القيم السريعة‎ 
التبدّل في مدينة کوسموبوليتية.‎ 

ولد ار ٍ دشيبي الذي يوصف في العادة "عميد عصبة الكتاب الأفارقة 
"و “أب الأدب الإفريقي ا لحدیث " بثرق نیجرریا عام ۱۹۳۰ وتتلمذ 
في المدارس العامة الحكومية وكان من الخرّيجين الأوائل من جحامعة 
(إيبادان) المرموقة في نايجيرياء وعمل بعد تخرجه في هيئة الإذاعة 
النايجيرية كمنتج إذاعي وخرج للبرامج الوجحهة الى الخارج وقد بدأ 
مهنة الكتابة في هذه الحقبة من حياته. ألف أتشيبي أو ساهم في تاليف 
أو تحرير قرابة سبعة عشر كتاباً تضم خمس روايات نذكر منها: الأشياء 
تداع Arrow of God il yë <«(140۸) Things Fall Apart‏ 
( ۰)۹۰ لا راحة بعد اأ)وp No Longer At Ease‏ )۰ ۹ )» رجل 
of the People al‏ م 4 (۱۹11) كما عمل عرّرا لسلسلة 
(هاينمان) المرموقة الخاصة ة.بالأدب الإفريقي وحصل على ما يقارب 
ال ۲١‏ درجحة دكتوراه فخرية من بحامعات مرموقة في كل أنحاء العا م 
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توفي أنشيبي في مدينة بوسطن الأمريكية ية في ۲۱ اذار عام ۲۰۱۲ 

- فیدیادر سوراجبراساد نبول امpزهN‏ .8 7 روائي بريطاني ولد 
في عام ۲ في (شاغواناس) قرب مرفا أسبانيا في تر ينيد يداد إلى أسرة 
هندوسية هاجرت من الهند. كان جحده يعمل في حصاد قصب السكر» 
وكان والده يزاول مهنة الصحافة والكتابة. في سن الثامنة عشرة غادر 
نيبول إلى إنكلترا حيث حصل على شهادة في الأدب عام ۱۹۰۴۳ من 
حامعة أو كسفورد» وهو يقيم منذ تلك الفترة في إنكلترا لكنه يخصص 
قسطا كبيرا من وقته لرحلات إلى اسیا وإفریقیا وأمیرکا. کرس حياته 
للكتابة الأدية» وعمل في منتصف الخمسينات صحافياً لصالح هيئة 
الإذاعة البريطانية 88٤‏ وحصل على جائزة نوبل في الأدب عام 
.٠٠ ٠١١‏ نشرله العديد من الروايات وكتب الرحلات منها: 

140¥ <The Mystic Masseur dyھzl عامل النديك‎ × 

140۹ ig el Stree! شار غ مپجیل‎ × 

1411 <A House for Mr. Biswas im منزل ليد‎ × 

14Ye cGuerrillas di gلتاگklا‎ x 

1۹۷¥ (4 Bend in fhe River qi J منعطف‎ × 

- لوماس کون gilgy :Thomas Pynchon‏ أمریکیٰ ولد عام 
E EE TT‏ 
والأنواع والثيمات وتستکشف حقول في التاريخ» 
والموسيقى»› والعلوم» وحتی الرياضيّات. أمضى بینکون سنتن من 
الخدمة في البحريّة الأمريكية ثي حصل بعدها على شهادة في اللغة 
الإنكليزية من جامعة كورنيل. نثر مع نهاية الخمسينات من القرن 
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SO‏ کک 


۱۹٩۳ > .۲ في‎ × 
14V <Gravity”s Rainbow ج َة‎ jê قوس‎ × 
۱44۷ cA aso & Dixon ماسون ودیکسرن‎ × 


1١ ۰ Aga nS! ]hع في مواجهة الهار برول‎ × 
1T «Bleeding Edge ةhjاdiا !افد‎ x 


- جیانییت وینترسون Jeanne! #1 ers0۸‏ روائيَة بريطانيّة 
ذاعت شهرنها بعد نثر عملها الاوّل المعنون (البرتقال ليست الفاكهة 
4A0 plz (Oranges Are Not the Only Fruit ةذaz- gl‏ 1 والتي تعد 
رواية قريبة إلى نمط سيرة ذاتيّة تحكي فيها الكاتبة عن فتاة مراهقة 

تتمرّد على القيم التفليدية ية السائدة. ولدت وينترسون في مانشستر عام 
40۹4 رکات | تنوي اللإنضمام في بواكير حياتها إلى إحدى البعثات 
البشيريّة اللخمسينية امإونء !”ء٥‏ » وبدأت بكتابة المواعظ وهي بعمر 
التاذة. تتناول رواياتها موضوعات الإستقطاب الحندري والهوية 
الجدسيّة. عملت وينترسون مقدَمة برامج كما تعمل منذ عام ۲٠٠۲‏ 
أستاذة لمادة الكتابة الإبداعية في جامعة مانشستر. حصلت على 
وسام الإمبراطورية البريطانية من رنبة فارس (08۳) عام .۲٠۰7‏ من 
اعمالها الميشورة: 

14AY cFThe Passion خف‎ X 


14۹۸ The world and Other Places العا وأماکن خر‎ × 
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× الآلهة ا حجر بة ٠ ¥ cThe Store gods‏ ؟ 


× بوابة ضز + اlqiر cThe Dayligh! Gote‏ 1 »؟ 
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الفصل الأول 
أين ومتی: نشأة الرّواية الحديثة 
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(الأستاذ): هكذا إعتاد الكتاب الشباب أن يدعرا هاري جيمس 
Her James‏ الذي کان في حدود عام ۱۹۰٠۰‏ أستاذ فن الرواية 
الذي لاثبارى» و لم يكن هنري جيمس قد برع في هذا الفنَ فحسب 
ولکته کان بشکل ما صانعه كذلك من خلال برهنته الحاسمة بان 
الرّواية هي شكل فقي إذ لم تكن الرّواية من قبل نتير على الدوام فقا 
راسخ الأ ركان: فقبل أن ينشر جيمس رواياته المبكرة (ساحة واشنطن 
ye) j (Washington Square‏ ر* سد ple (The Portrait of a Lady‏ 
٠‏ ل يكن الناس معتادين على معاملة الرواية كصنعة فنية على 
قدم المساواة مع الشعر أو الموسيقى أو الرسم. كانت تلك الفنون تعد 
فنوناً جادَة رصينة في حين كانت الرواية» على النقيض» تعد فعالية 
أقل إمتاعاً ولامتٌ إلى الفن بصلةء ولكن مع عام ۱۸۸٠١‏ شهدت 
الساحة تغيّرأً حاسماً وبخاصّة مع ظهور أعمال الكاتب الذي بات 
یدعی (أب الرواية الحدينة(: غو تاف فئار بر .Gustave Flaubert‏ في 
رواية (مدام بوفاري) )۱۸١۷(‏ وأعمال أخرى آبان فلو بور جيمس - 
وبقيّة العا م محه - أن الرواية بمكن لها أن تكون مادّة معتبرة لاتخطيط 
والتنفيذ المتقن الصنعة عبر إستخدام الحكايات ذات التخيل اكتف 
والمهيكلة في إطار دقيق وغور الساذجة في غايتها المقصودة التي 
تنطوي على موضوعات فلسفيّة مرموقة» ولم يكن هذا النزوع الفني 
المقصرد مقتصرا على منطقة واحدة: فعلى سيل الخال نشهد التو حه 


الفني ذاته لدی الکاتب الروسی (إیفان تورغینیف 7۲g e۸٤۷‏ 2۲۸[) 


Twitter: (@ketab_n 1Y 


الذي جاءت روایته (اباءٌ وبنون که؟ فم )Fa)hers‏ (۱۸۹۲) للفن 
الروائنّ بدفقة جديدة من العاطفة وبطريقة يقة جديدة بالكامل من القدرة 
على مراقبة الحوادث وبخليط متکامل من افيد , الساطاة مها ورف 
کل ذلك جاءت للفْنْ الروائيَ بعدميّة طاغية !!» أمّا بالنسبة للروائيّة 
الإنكليرية (جورج إیلبوت اغ eع«Geo)‏ فقد جحعلت روایتها 
(ميدل مار تش مء اهه4) )۱۸۷١(‏ الهياكل المجتمعيّة موضوعا 
للتمحيص العلمىٌ والأخلاقي» آمّا الكاتب الأمريكىّ (ناثانييل هوثورن 
)Nathaniel Howthorne‏ فد منحت روايته (الرسالة القرمزية عط7 
A0 ۰) (Scarlet Letter‏ 1( |lıkۃ‏ ر 
ودراميّة جدیدتین. شکل کل هزلاء الكثاب وغيرهم من الذين إمتلكو! 
وعياً ذاياً ومقدرة فنيّة بيّنة مصدراً هائلا من التأثير على هاري جيمس 
عندما شرع في رحلة دفعه للرواية إلى آفاق أعلى مستحقة لها بإعتبارها 
شكلاً من أشكال الفنّ الحديث» ولم يحقّق جيمس هذا الهدف عحض 
كتابته للكب الميلة بل بتأكيده الواضح كيف يمكن للرواية أن تقل الحياة إلى 
مستويات جديدة. 


في مقالته الموسومة (فنَّ الرواية) )۱۸۸٤(‏ كتب جيمس أن في 
بطاح اروا خلق الواقع أو» في الاقلء إثراء قدرته التاثيرية» وأنّ 
الرواية تستحق وضعاً جمالياً خاصًا بهاء وأكد جيمس أن (الرواية فن 

من الفدون الجميلة وا4 مذ ومن أجل ذلك فهي تستحق كل الغديرات 
والمكافآت التي لطالا حت حصرياً للأعمال التي تود بها المهن الناجحة في 
الموسيقى» والشعر» والرسم» والعمارة)» ثم عضي جيمس في شرح (لاذا) 
ا 

تاريخ الرواية "» وعلى وجه التخصيص أفاض جس ی ج 
الوضرعة التضتنة في ممالة الكتاة انخيياي والتسحيص ادن أي 
كنب بشأنها فلوبير» وأضاف (الرواية ليست محض رصف للحياة يعثُ 
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على المعة بل هي شئ يكن أن "يحافس مح الياة "وأن يطوّرها ويرنقي بها بل 
وحتی بفوقها وها في فح مصیدته لأجل نحقیق غايات مستو جبة بأعظم فدر 
من الدقة): هذا التمجيد للدور الذي تنهض به الرواية وهذه الانبعاثة 
الجديدة للتخييل الرواني كانا مرا حاسا في ولادة الرواية الحديثة 
لآنهما إنطويا على معنى أل الرواية بعكنها أن تكون ملاذاً خلاصياً 
منقذاً للحياة من خلال تشذيها وإثراءها وتعظيم دفقها. بعد أن إتفق 
الكنّاب الآخرون مع جيمس أو خلصوا إلى التيجة ذاتها التي بلخها هو 
ولكن بوسائل محتلفة تغيّرت النظرة إلى الرواية من كونها خكلاً عاديا 
للإمتا ع إلى إعتبارها متتدئ يعجٍ بالواقعيات آو (الحقائق) الجديدة. 


إن مافعله جيمس ذانه في هذا الميدان هو إغناء الوعي الروائيً: إذ 
E O EY‏ 
شخصيّاته الروائيةء أو شخص كانبٌ أخرّ نعقيد الحياة وهشاشتها 
ولاحدودیاتهاء وباتت الرواية في زمن جيمس تفرد وقتا أل من دي 
قبل لأفكار الشخصيّات الروائيّة ومشاعرها وصارت توكد أعظم 
التاکید على الحبكة الروائية ذاتها وحسب ولم تعد الأفكار والمشاعر 
كوانرة إل بالقدر الذي يستلزمه الاإرتقاء بالعمل الروائيَء قصار (الوعي) 
ذانه في الرواية الحيمسيَّة هو الحكاية الأكار أهمَية ا عداهاء وبالسة إلى 
جيمس - والكثير من الكتاب المستقباتين لذبن سيأنون بعده - باتت الرواية 
تلك معني بقدر ماكانت شخصيّاتها (تحتلك إدراكا فائقاً وإحساساً عميفاً 
با مسو وية)» وكذلك بقدر ماكان في إستطاعة الرّوائيٰ تتتم كل التفاصيل 
الدقيقة للإدراك العقلي للشخصيّات. (إنّ كون الشخصيات تلك إدراكا 
دقيقا..... هو مايساهمْ بطريقة عظيمة الألير في تعزيز مغامراتها الروائية ويوفرٌ 
الإحساس الأوفى با بقع عليهم) وهذا هو مايجعل الرواية قادرة على خلق واقع 
آکثر غي . 
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حت هوس جيمس .موضوعة (الوعي الروائيّ) واحدة من أَهمَ 
اللظريّات السايكولوجبة التي إستحالت نظربة جديدة للعقل: فقد 
بدأت السايكولوجيا بالنظر إلى الفكر بطريقة جديدة إذ تم التقليل 
من شأن النظر إلى الفكر كوحدات منقسمة من الملاحظة والاإنتباه 
وصار التوجه أكثر فاكثر نحو معاينة الفكر كفيض عتلط من 
الفعاليات اللاواعية. في کتاب (مبادئ السایکر لو جیا ڳہ sعاPrincip‏ 
)Psychology‏ للعا ا ولیم ججیمس عل ۴1i‏ (وھو اخ ٽهتري 
جيمس وأستاذ غيرترود شتاين) يوصف الوعي بأنه (تعدّديّة زاخرة 
بالموضوعات والعلاقات) ويجري كتيار: (الوعي إذن في ذاته لايبدو 


مكو نات منفقصلة من الأشياء الفائقة الصغر..... ليس لمّة من فواصل 
بينهاء إنّه يجري..... (النهر) أو (التيار) هما المصطلحان اللذان 


بعكنهما وصف الوعي على نحو طبيعيّ وبافضل مايعکن» وإذا ماجاز 
لنا الكلام عن الوعي فيما بعد دعونا ندعوه "تار الفكر "أو "يار 
الوعي "أو "تيار الحياة الذاتية ") . هذه الطريقة في النظر إلى الوعي 
هي ما ثرت عظيم الأثر في إحساس هري جيمس ونظرته للتعقيد 
اللصاحب للوعي وهو الأمر الذي شجم الكتاب تابو د کا 
ستری - في تو ظیف (يّار الو عي (Stream of Consciousness‏ اسلو 8 
رواتيا في الرواية الحديثة كما غدت هذه النظرة إلى الوعي هي النظرة 
السائدة في بحمل الأدبيات السايكولو جيّة آنذاك والتي باتت تنظر إلى 
الحياة العقلية كشي أكثر غموضاً وزئبقيّة وأقل تحانساً وسكوناً عمّا 
إعتاد الناس على إفتراضه من قبل. أخذت الأفكار الرواتّة وقعذاك 
تشکل نفسها مسن جحملة الإدراكات والااحساسات وبطرق عد 
غير نابتة وماعادت الرغبات مفهومة في العادة عند هوّلاء الذين 
یستشعرونها ویکتوون بنارها كما صارت الرغبات تارجح بطريقة 
لاعکن التو بھاء و کما کت جحودیث راان ھر ءل في کتابها 
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الموسوم (الموضوع المتلاشي: السايكولوجيا المبكرة والنزعة الحدائية 
The Vanishing Subject: Early Psychology and Literary lî‏ 
:)Modernisn‏ (بدت الذات مستقرّة و ساكنة للوهلة الأو و لکٽها 
تعد اليوم أكثر من حزمة إنطباعات حسيَة جحمعت بطريقة غير ثابتة 
أو صارمة ويهذدها التلاشي المحتمل على نحو ثابت) . فرضت 
الكشو فات السايكو لوجيّة التساؤل التالي: إذا غدا العقل الآن أقل 
عرضة للوصف بکونه شیا متجاناً قابا للأإيضاحات الباشرة 
فكيف بمكن للمرء و صفه إذن؟ جاء الحواب على يد الرواية: فقد وفرت 
الرواية المكان الأفضل الذي مكن فيه ومنه تطوير الأسالب والمظورات الهمُة 
واللازمة لرسم صورة الياة الغريبة للعقل ومن لم تداولها على نطاق واسع 


طوّرت الرواية الحديثة وسائل جحديدة للتعامل مع الفكر بطريقة 
دراميّة» ولوصف السلاسل الزلقة من الشعور الاإنساني» ولتجاوز 
محدوديّة النظرة المفقرة المبتلاة بالعمى الأخلاقيّ أو المهووسة بدفع 
البصيرة وحدهاء وأفرزت الرواية الحديثة كذلك تكيكات جديدة 
لازمة وضروريّة للتعامل بعدالة مطلوبة مع موضوعة (تفكيك 
التعقيد المر تبط بالفعاليات العقليّة)» وتبدو الوسائل الجديدة هذه تامّة 
الوضوح على سبيل الثال - في أحد أعمال هنري جيمس العظيمة 
الحأخرة: السفراء مط ص4 7e‏ (14۰۳). الحبكة في هذه 
الرواية بسيطة للغاية: شاب أمريكيّ يذهب إلى أوربا ولايعود» مثيرا 
الفز ع بين أفراد عائلته التي ترسل رجلا لإستعادته (يو صف في الرواية 
بأته سفيرٌ للعائلة) فينسحر الر حل هو الآخر بالأجراء الأوربيّة ولايقوم 
بواجبه المنوط به ويفصّل بدلا عن ذلك المكوث في أوربا. إل وراءهذه 
الحبكة الصغيرة والسيطة الكثير من البحث السايكولو جى الكاشف 
والعظيي وتساهم اح و اقزر والمشاعرء والقراراات» والحدوسات في 
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الرواية بالتسبّب في إحداث إتقالات لاقبل نا على ملامسة تخومها 
اللانهاية 


نقرأً على سبيل المثال وبصوة في رواية (الشفراء) عن 
وصول لامہرت ستریثر Lan ber: Strerher‏ إل أوربا للمرّة الأول 
ومقابلته صديقة قدرعة له» ومن خلال (الوعي العميق) لقدرة التحمَّل 
التي تمتلكها تلك الصديقة يتهي الأمر ب (سترير) إلى إدراك سلسلة 
من الحقائق الدقيقة للغاية. إن آهَ مابات ستریار یدرکه بشان تلك 
الصديقة هو (قدرتها اللكيْفيّة المكبوتة ة والكلغة): الطريقة التي تبدو 
بها تلك المرأة بعد أن إختارت عدداً من الخیارات الممتازة رغم 
تكلفتها الباهضة والني قد يلجا ستريار ذاته إلى إختيار مايماتلها. في 
تلك اللحظة بالضبط كان ستريثر قد أدرك ضرورة الاإنغمار في بجربة 
صديقته وراح يتحسس كيف بمكنه أن ينجز المهمّة بطريقة أفضل ما 
فعلت صدیقته من قبل: 


(..... م يكن َة ماهو أكار غرابة من إحساس ستريثر بذاته حينما بعفت 
تلك اللحظة فيه شينا مقطو ع الصلة عن الإحساس باضه الذي كان براوده 
بين حين وآخر. بدأ الأمر كله حقاً في هله اللحظة.. ...مع مسح أكار دقة عمّا 
إعتاد ان يفعله من قبل E‏ 


Nothing could have been odder thar Strether s sense of 
himself as at that moment launched in something of which 
the sense wouid be quite disconnected from the sense of his 
past and which was literally begin-ning there and then. lt had 
begun in fact already... with a sharper survey of the elements 
of Appearance than he had for a long time been moved fo 
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make. He had during those moments felt these elements to be 
not so much to his hand as he should have liked, and then had 
Jallen back on the thought that they were precisely a matter as 
{o which help was supposed to come jor wha! he was about 1o 
do. He was about to go up to London, so that hat and necktie 
might wait, What had come as straight to him as a bati in a 
weli-played game — and caught moreover nol less neatly — was 
just the air, in the person of his friend, of having seen and 
chosen, the air of achieved possession of those vague qualities 
and quantities that collectively figured to him as the advantage 


snatched from tucky chances, 


يتناغم الوعي الدقيق لستريثر مع هوى صديقنه وإحساسها المفرط 
بحب الكمال» وحضي في التخطيط لمستقبل أفضل له من خلال 
ور أساسيّة وعظيمة على صعيد التفصيلات الدقيقة لحياته. إِنّ 
هذه التحرّكات في عقل ستريثر .تبدو في هذا المفصل الهم من حياته 
أكثر أهمية بكثير من رحلته الحقيقيّة إلى لندن ومن هنا تبدو رحلات 
الوعي بديلا لاي رحلات حقيقية وهله هي بؤرة احكاية التي تبنيها روابة 
(الشفراء) وفيها برهن جيمس وجهة نظره بشان فن الرواية حيث لدل 
القصص الوافعية باخبكات التي بجترحها العقل وتستحيل الرواية (مغامرة) 
مشحرنة ب (إحساس جمالي) أعظم شدَّة تًا إعتادت أن تفعل سابقاتها. 
إن مايحصل في حقيقة الأمر هو أن الحكاية الواقعيّة لائستبدڈل 
ولك حض الاإحساس »عا هو (واقعيّ) هو ماقد طاله التغييرء ولا ينبغي 
في هذا المقام عد روايات جيمس فنتازيات عقَايّة بل تحد تلك الروايات 
واقعيها الصّارخة في أعماق العقل ابشري. تبدو هذه الميزة موذجحيّة 
ومعيارية مع الرواية الحديثة: فهي تبدأ من هذه الموضوعة ونرى فيها 


Twitter: (@ketab_n Y۳ 


جهداً لايرمي إلى جعل الرواية فنا فحسب بل جعلها مقياساً أفضل 
للواقع (الذي وصفناه في السطور السابقة)ء وبالنسبة إل جيمس فان 
هذا الخليط (من الواقعية الحشية والعقلية» الترجمة) عنى بالضرورة 
ماقصده جيمس ب (الوعي)» وكيف يمكن لهذا الوعي آن يشذب 
الحقائق المايكولو حيَّة» وبهذا القصد صار الْنَ يغدو بالنتيجة أكثر 
اا والواقع يغدو أكثر غنىًّ» وبالنسبة إلى مُعاصري جيمس فإِن 
ذات الخليط تم إختباره ولكن بوسائل مختلفة. 


ساهم جحوزیف کونر اد dه٣”٥)‏ ٢معوهل‏ في توسيع مدى الرواية 
في هذين الإتحاهين ولكنَ التتيجة مع كونر اد كانت نوعا من فن روائيّ 
أكثر إشراقاً جمالياً وأعظم إنغماساً في الشاطات السياسيّة. أخذ 
كونراد الرّواية إلى أفريقياء وماليزياء وأمريكا الجنوبية وإتخذ منها 
وسيلة لتشخيص الفساد الإميريالي وخيانته للمُثل الغربية. في روايته 
الاكثر شيوعاً وشهرة )تلب lلضظpI Y) (Heart of Darkess‏ 14۰( 
أزاح كونراد النقاب عن شرور الاإستغلال والعدوان الاإميرياليين 
موصحا بطريقة حاسمة كيف أن المبادئ التي أعتبرت رائعة (في 
الوطن) تحوّلت إلى أسلحة تدميريّة بيد الفساد في القواعد الأماميّة 
للعقذم (يقصد المستعمرات الكولونيالجة» المترجمة) التي نادت بها 
القو ى الإميريالية. م يكن متوقعا لهذه الإستبصارات الحدالية أن 
وظف في الرواية الحديثة من غير المقاربة الححطضرة التي رفع رايتها 
كونراد: فقد شعر أن الكثرر من الأعمال الروائيّة كانت تفقد إل الألق 
والمرح والحيوية» وكانت قناعة كونراد أن وظيفة الرَّواية هي ألا وقبل 
کل شيء آخر (أن تصف الباة الفيزيالية والحسيَة القيقيّة بغصيلات تطفح 
إذرافاء وأنّ كل شيء آخر يكن أن يبع هده القاعدة الأساسية في كتابة الرواية 
حسب رویته). رأی کونراد أن الرواية تستازم (حاولة عقل مُصمُم وذي 
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عزعمة لاتتخاذل في البحث عن العدالة في الكون المرئنَ عبر معاينتها 
في ضوء الحقيقة المغردة وا محعددة الاشكال الكامنة في كل خاصيّة من 
خواص الكون)» ثي أضاف أن هذه المهمّة بمكن أن تنجز من خلال 
(قوّة الكلمة المكتوبة لجعلك تسمع» ولجعلك تشعر»ء وقبل كل هذا 
لحعلك ترى). فقط إذا ماحاول الروائيّ (أن يجعلك تری) سيكون عندها 
قادرا (أن يجعلك تفهم وتصدًّق)» لذا صرف كونراد جهدا عظيما وأبدى 
إهتماماً لايفتر في إستحضار الصور الحسيّة والمشرقة وكان كونراد 
مسكونا بالشعور أن هذه الصّور لن تحعلك تفهم وتؤمن فحسب بل 
هي كفيلة بجعلك تشعر بحس الاإنماء أيضا: أن تخلق بين جمهور 
الق اء إحساساً بالقتضامن» بالنرعة البشريّة الجماعيّة» وبذلك (الشعور 
النوعي الفريد بالصداقة مع كل اخليقة)» ورتما كانت هذه هي الوسيلة 
التي بعكن بها للرواية أن تفف في وجه الشّرور الطاغية التي إختبرها 
كونراد حول العا لم. إل هذا الخليط الفريد من المحتوى السياسيّ الذي 
يتفي الخر والشكل ا لحي الطافح بالإشراق ومارافقهما من الرؤية 
المتوهجة التي تقود إلى التضامن البشري هي ماجعلت رواية كونراد 
نمضي قدماً وبشبات في محاولة عكس واقع العام الحديث وحتّى إعادة 
تشکیله ), 

إن ماكانت تعنيه (المثابات الأماميّة للتقدم) بالنسبة إلى كونراد هو 
ماعناه عا لم الثروة بالنسبة إلى إديث و ارتو ن #۸2۲0۸ £11۸: ففي عا م 
ختلف تماما عن عوالم كونراد عاینت وارتون معا لم الفساد والتدمير 
المستشرية عند الأقلية النخبوية الأمريكيّة الريّة بعد أن تراجعت كل 
القيم بإستشناء تلك الحعلّقة بحب الال. في روايتها (بيت المر ح ع7۸ 
o) (House of Mirth‏ . 1'۹( تحكي الرواتيّة عن شابة أمريكيّة جحميلة 
تنقظر الزواج طويلاً حتى بات الزواج همَاً ضاغطاً على صدر (ليلي 
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بارت 8٥٣‏ ا) لأتها لم تكن ملك إلا القليل من المال الذي تحتاجه 
اشد الحاجحة للإيفاء .متطآبات عالم الأقلية النخبويّة الإجتماعية» 
وحاولت المرأة كسب الوقت وماطلت كيرا في هذا الأمر فكانت 
النتيجة كاريّة مدمّرة إذ تک اغ ال ایی ر مر 
بل جلها تخاس في مستنقع الفقر الذي دفعها إلى الاإنرلاق في هوّة 


عندما كتبت وارتون في روايتها عن هذه الشابة الأمريكية وعن 
كرتها المفُجعة العأكيد على (لاإنسانية) النظام الإققصادي 
والمخاطر التي يتسبب بها وبخاصّة تجاه النساء الواهنات اللواتي جُبلن 
على هشاشة طییعتة حیٹ یکون وقع المخاطر عليهنَ أعظم من سواهنَ. 
تنناول وارتون الموضوعة الحديثة . (النز عة اkأدqة (Materialism‏ الني 
ملت على الدوام إنشغالاً أنوياً طاغباً لدى الكثير من الرواتتين الذين 
يخشون التأئيرات اللاإنسانيّة اللخطيرة للقرى الإقتصادية المستحدثة» 
ولك نقودات وارتون ليست فنيّة بالكامل إذ نلمح الصنعة الفنيّة 
في رواتها جليّة بعد أن تحعل شكلين مختلفين من الحياة يتصادمان 
مع بعضهما: في (بيت المر ح) بعضي عانم النعمة والفضيلة في طريق 
معاكس للنزعة الماديّة التدميريّة» وتبدو ليلي من أحد الجحوانب (مثل 
نادرة زرعت لأجل الإستعراض وجلب النظارة»»»» زهرة 
ارتشف کل برعم فیها ماخلا برعم ج التوّج)» ولكن من 
جانب آخر تظهر ليلي (محض مغرل دوار يلعف على السطح المتعرّج 
للوجود)» إنها الحمال في عصر الآلة. إن هذا النليط من الشكلين - 
تعريض الجحمال الصارخ لا لابمكن إحتماله ولا طاقة له به إلى حانب 
إشتراطات البيعة الآلية - هو ماعكن آن تبوح به رواية حديثة بشأن 
الملخاطر الميحدقة باللإانسان في عصر النزعة المادية الحديثة. 
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ماشهدناه في بواكير الرواية الحديثةء إذن» ليس محض الواقعيّات 
الجديدة والحديثة» وبالرغم من أن تلك الواقعيات الغاصّة 
بالسايكو لو جياء والنرعة الامبرياليّةء والنرعة الاد ية قد حر کت مکامن 
جیمس» وکونرادء ووارتون» وآٹارتھم وحرّضت کلا منھم على 
الكتابة فإنَ هوؤلاء الكَنّاب أعادوا تخييل الأمور وإبتغوا ‏ في الوقت ذانه 
تغيير اللمط الروائيّ في سياق تلاك العملية. ا ا 
تلك الموازنة بصيغة مسالة أساسيّة وجوهريّة في الرّواية الحدية: علاقة 
جدليّة وتقذم مضطرد وأساسيّ تعمل من خلاله حقائق قى الحدائة على 
جعل الرواية أكثر إيفاء عتطلبات العمل الفتّي» : تم تعمل التقنيّات الفنيّة 
المطوّرة على تناول حقائق واقعية جحديدة (عا يشبه التغذية الإسترجاعية 
مط Fee‏ المعروفة في علم السيطرة الاليةء المترجمة). 


إن ماعمل کل من جیمس» کونراد» وارتون على الشروع به من 
شکل جحدید في الرواية صار مادّة يتلهّف الكتّاب الآخرون على 
متابعتهاء وبدا أن مستقبل الرواية يعد بالكثير لذا أطال جيمس النظر 
في اللحظة الراهنة غداة تدبيجه لمقالته العتيدة الموسومة (الرواية 
الجديدة)» كما إعتقد كونراد أن ثُمَة من الأسباب مايكفي لحعله 
مهموماً قلقاً بشأن مستقبلل الرواية بعد أن بدت له الرواية الجديدة 
مشرقة بصورة ساحرة في تفاصيلها الحديشة وواقعيًاتها الجديدة ولكن 
بدا له افا أن شیا ما ينقصها› وأطری کونراد الرواية الديدة لأنها 
(منحتدا ماهو جديد..... وشهيّة للعدرين والفصل الأكار دقةء وتحديداً 
أدق لعالم الخحياةء رالوعي والمشهد الإدساني)» ولكنّ ذات الرواية دفعته 
إلى التساول:(ماالفائدة المبتغاة من وراء هذا؟)» و بکلمات أخرى: 
كان نْمَة شهيّة مفتوحة ومدهشة للملاحظة الدققة وتدوين التفاصيل 
ككن عدَها طريقة قويّة ل (إحتضان شطآن الواقع) وهو ماجعل 
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الرواية المجديدة أكثر إدهاشاً وواقعيّة عا إعتادت أن تكونه من قل 
ولك الرواية الجديدة إفتقدت (المرجعيّة والصلة) العلويّة الطرورية 
لجعلها تنطوي على معنى وغرض وتزخر في الوقت ذاته بالحرفنة 
الفنيّة. كانت تلك عض تفصيلات فحسب وتختص في جوهرها ب 
(الواقعيات التي لم تبدلها الأشكال التخياية الجديدة من الفن) ”. 
م يكن الحدل حول هذه الإشكالية محدداً وواضحاً مع أتها كانت 
قي غاية الأهميَّة إذ لولاها لمح الكتاب الرواتون للحدانة بإبتلاع 
الف الروائن ولعطلت غاياته الأسمى» وقد أصاب جيمس قلب 
هذه الإشكالية التي سرك الكتّاب الروائيين لسنوات لاحقات إذا 
ماوضعنا في حسابنا أن الحدائة لاتكف عن ولادة واقعيات غريبة 
صادمة وجديدة كل حين» وهنا ينبغي التساؤل: كيف كن للرواية 
أن تتاول كل هذه الواقعيات المستحدلة من غبر النضحة بشكلها الروائي؟ 
وكيف يمكن الموازنة بين الفنَ والخحياة؟ وبين الف والواقع؟ وعندها يسود 
التجريب وروح التغيير العاصفة كيف إعكن لنا ضمان أن الرواية لن تجح إلى 
حسارة ملامستها الدائمة لهدفها العلوي الأسمى؟ وهل أن الأمر بهذه الأهمة 
الدعاة لو حصل وخرت الرواية فعلاً هذا الهدف الأسمى؟ 


تقوذنا هذه الأسئلة إلى المنطقة الوسطى المميّزة للرواية الحديئة» 
وبمكن القول أن الحدائة تعمل على خلخلة الموازنة بين الو ضوعات 
التي طالا مضت بتناغم مع بعضها فيما قبلٌ. مكنا أن نستخدم مفردات 
جيمس ذاتها وندعو هذه الموضوعات (الشهيّة الفدوحة لعدوين الغاصيل) 
من جهةء والخاجة إلى (مرجعية وهدف أسمى) من جهة أخرى - ونعني 
بالمرجعيّة والهدف الاسى مفردات الحياة وماتضفيه من معنى إل 
جانب الواقعيات وال التي ترخر بها الخحياة - . إن هذين الإتحاهين 
اللذين يبدوان قطبين متضادين باتا أكثر إبتعاداً عن بعضهما مع صعود 
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الحدالة وإرتقائها المضطرد» وغدا الإمانء والمعنى» والنرعات المثاليّة 
الأاخرى أقل حضورأء ومن جحان ب آخر باتت الواقعيّات اليانيّة أصعحب 
في التناول و لم يعد يمر رح بها إلا في اقل الحدود» ومن الواضح ماما 
أن هذه ا لخواص الميرة للحياة الإنسانيّة إذا ماتباعدت وتنافرت أكثر 
فسیکون أمراً في غاية الصعوبة والمشقّة عمل تسوية مقبولة بين هذين 
القطبين المتطرّفين على مستوى الفكر الإنساني» والشعور الاإنساني» 
والتقافة الإإنسانيّة. 


هذا هو المشهد الذي جاءت في خحضمّه الرواية الحديثة» وفيما 
يخص إحدى نظريات الرواية الأكار تا ثور وسطوة فان اله الاسمى 
للرواية کانت دوا إقتراح وسائل توفيقَيّة بين الاتجاهين الحضادين 
أعلاه إلى جانب تدرينا على (التعامل بإنصاف وعدالة مح واقع 
فوضويّ لزج ومتغيّر دوماً ومع ذلك تعمل الرواية على توفير خرچ 
خلاصي له). في كتاہه (الاحساس بالنھاية The Sense of a” Erdig‏ 
) بتحدث فر اك کر مو د ۴٣۵” Kerde‏ عن (الصراع ون اکا 
النموذجيَ والواقع الطارئ) ويقول عن هذه الإشكالية بأنّ من العسير 
إحداث مصالحة بين الواقعيات العمليّة والنماذج الماليةء وعضي 
کیرمود قائلا أن الرراتي جد في الأصل لق الموازنة بين هذين اللمطين من 
الحياة البشريّة: غط الحرادث التصادفية الطار ثة كعاعرءعم:؛٥)‏ (الأشياء 
التي تحصل عحض الصدفة ا-فالصة وبرغم وجود موّلرات واقعية) وط النظم 
المحالية (النظام الأغراص ض الأسمىء القواعد المحالية)ء و باللسة إلى كيرمود 
فإن الموازنة تتراح في إتجاهات عد ختلفة عن بعضها تبعاً للأمزجة 
اة في کل عص وفيما يخص الرواية الحديثة فد بات في غاية 
الصعوبة ان تكون قادرة على إحداث موازنة معقولة للأسباب التي 
سبق وآن ذكرناها: الحوادث التصادفيّة الطارئة غدت كثيرة للغاية 
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وباتت أكثر تطرّفاً وقسوة وعشواتية في ذات الوقت الذي صارت 

فيه النظم الحالية عصيّة على الإمان والتمتّل المفاهيميّء ومع کل هذه 
الصعربة تسعى الرّواية الحديئة لإستكشاف كل من الإنجاهين وجعل 
الواحد في ماس مع الأخر: ترمي الررابة الحدية لذ جسور بين الفنَ رالحياة 
يا يساهم في إثراء كل منهماء كما تسعى لإيجاد موضع للقداعات الثالبة وسط 
كم الحوادث الطارئة التي أبليت بها الإنسانيّة نة كما تسعى لتركيز الل في 
امس الواقع عبر مايمكن وصفه ب (المسعي الجدلي الخلاصي) الذي هو نوع من 
الرابطة المنبادلة بين الف رالياة بمكنها أن لبقي الحدائة بعيدة عن تفعيت عوا لما 
رغر قادرة على تشظجها. 
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روائين »۰ حداثین ۰ 


جحاءت ملا حظات e‏ بخصوص مستقبل الرواية فى فى السنة 
ذاتها التي شهدت حدثا کارٹیا ثيا جع العام محفوفاً لخاطر بداد 
رمت ا لحر ب العالمية الأول الحدالة في أحضان أزمة خطيرة. أبانت تلك 
ا ا 
المكتشفات الَعَنيّة الجديدة عن قدراتها المروعة في إحداث التدمير 
والخراب» ووقفت التقاليد القلرعة عاجحزة مكتوفة اليدين عن فعل أي 
شيء بعدما بدا قبل بضع سنوات فحسب أل الثقافة لاست سقوفاً 
عالية من التحصّر والمدنية الأمر الذي آلهم الإرتقاء في كل الحقول التي 
مكن أن يطالها التعي البشري ما أشاع تصرّراً بان الشلام والرّخاء 
يكن أن يكونا دائمين» لكنْ الحرب العامة الأول قلبت كل الموازين 
وأزاحت النقاب عن أن الحانب المححصّر للحدائة يقابله جانب آخر 
ذو قدرة هائلة على إحداث الفوضى والشرور في العام برهن عنف 
الحرب كونه حالة غير موقة على الإطلاق» وتيقن الناس أن أسباب 
تلك الحرب كانت سخيفة:وغير مُسوّغة» كما أن نتيجة تلك الحرب 
تستبت بخيبة أمل كبيرة غير موقة دفعت الإنسانية إلى التحرّر 
من الوهم الذي مکشت فيه من قبلٌ» وكما كتب بول فوسیل اه۴ 
عد في کتابه (ا-حرب المظمى والذاكر 5 انخدıڎة The Grea! War‏ 
:)nd Modern Memor‏ (عكست الحرب فكرة الاإرتقاء والتقذم) 
ودفعت هري جيمس للتصريح بأل (سقوط الحضارة في هذه الهاوية 
من الدم والظلمة..... أطاح بذلك الشىئ الذي لطالما إفترضناه "كوة 
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الأمل "التى ستمكشنا من رؤية ماسيؤول إليه العا ل..... الذي يرتقي 
بشكل تدريجيّ) “. في كتابه (طقوس الربيع: الحرب العظمى وولادة 
المصر ادي Rites of Spring: The Great War and the Birth of‏ 
(the Modern Age‏ يلاحظ مودريس ù Modris Eks!ein jl>‏ 
(نراهة العا لم الواقعيَ وعدالته... العام المرب المحكم التنظيم... قد 
تقوضت تماما) . وضع كل شىء محل المساءلة والمراجعة» لا الحرب 
وحدها بل كل الفيم والنّل وحتى الواقع ذاته وبدا الأمر كما لو أنّ 
الحرب جحعلت كل هذه القيم تبدو مثل (كذبة كبيرة): الحضارة عدت 
وهما كاذباء والحدائثة باتت خطرا داهما وغدت الحقيقة في حاجحة 
ماسة إلى طريقة حديدة في النظر إلى العا لم وفهمه. 


هذه الحاجة رما كانت السبب الاساسيّ وراء الإبتكارات الجذرية 
في الرّواية الحديثة: بات لزاماً أن تشهد الرواية تغْيّراً كاملا طالما أَنّ 
النراهة المفترضة في العا نم الراقعيّ قد تقوّضت وإنهارت ولكن كان 
مه أسبابٌ إيجابيّة دافعة لهذا التغيّر ذانه في المشهد الرّوائي بعد أن 
وجد الناس سيباً مسرّغاً في طلب التعة التي تعد بها الأضراب التعدّدة 
من الفر ص العظمى التي بحود بها الحدابة. 

راحت القواعد القدرمة الخاصة با لجنس والعرق» والحياة العائكة» 
والعنى» واللكية تخلي أماكنها لقواعد جديدة بدت معها الحريّة» 
وتحقيق الذات» والإبداع ممكنة التحمَّق أكثر من ذي قبل. هذا التغيّر 
هو ماکان يجول في عقَل فررجينيا وولف عندما قالت (الشخصية 
الأنسانية قد تغيّرت): شهدت كل العلاقات الاإنسانية إنزيا-حا هائلا - 

برن الأسياد والخدم» وبين الازواج وزوجاتهې» وبين الآباء وأطفالهم» 
ومتى ماشهدت العلاقات الإنسانيّة تغيّراً ما فان التغيّر سيطال حتماً 
الدين» والسلوك والسياسةء والأدب»»ء وكمثال على هذا التغتّر 
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جاءت وولف مئال شخصيّة الطباخ (الذي إعتاد الكوث محصورا 
في مطِخ السرداب ولكلّه صار اليوم معتاداً على ضوء الشمس 
والهواء النفيّ)»»» صار الطتاخ أكثر حريّة من قبل < شال ار 
يختص بالحياة الحديدة للأمريكان ذوي الأصول الأفريقيّة «مء ا٣٠4‏ 
gy Americans‏ صفته ألين ۽ Alaine Locke‏ یکو نه (الاأنہعاٹ 
الدراماتيكيّ للشعور بروح العرق الحديد) حيث (لا يكتفي السود 
بإقامة علاقات جديدة» وإيجاد مراكز جحديدة» بل راحوا يختبرون 
روحا حدیده في دوانهم) , ساهمت هذه التغيّرات الإيجابية مع 
تلك السلبيّة» على قدم المساواةء في التسبّب ببزو غ الأشكال الحديدة 
المحطرفة للرواية الحدينة. 


بعد أن شهد العام تغيراً حاسمأً لم يكن مكنا للكابة أن نغضي كما كانت 
فبسبب الحرب والعلاقات الإجتماعيّة الجديدة (فقدت حى الأسماء 
صفيّة كل قدرتها على التجاوب مع الواقع والإمساك به) ""» ولم بعد في 
ل ة الحكايات القدية أن تعضمّن التجارب الجديدة التي أتاحعها الحدائة 
رماعادت الأسالبب والرصيفات القديمة بقادرة على مجاراة الشاعر والآفاق 
الي خلقتها الحدائةء وصار لزاما تعرية وجه الفاق على كل الصَعُّد, وتفسير 
اعطرّرات التقنية في سباقهاء وحتّى أساس الضارة القائمة كان ينبفي إعادة 
النفكير فيه وغدت الأسئلة الحديدة والموضوعات الحديدة والإحساسات 
الجديدة هي ماتعيد خاق العالم الرّوائي» وباتتالاجّة ماسّة إلى جريب أشكال 
جديدة لمعل هده التغترات في الشكل الروائي تمكنة 
راحت الطائرات الآن تحلَىٌ فوق رووس الناس لتلقي قنابلها عليهم 
أحباناء أو لترسم شيئاً ما في السماء فوقهم أحياناً أخرى» ولك الرّواية 
ظلت سادرة في طريقها كما لو أن الحياة ومعضلاتها آنذاك كانت 
كتلك التي عهدها الناس في القرن التاسع عشر. كان على العين آنذاك 
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أن تعتاد على إلتقاط كل السّظايا وتحعل منها كل واحداً كما كان على 
المرء أن يقابل الكثرر من الوجوه ذات السحنات المختلفة في الحواضر 
المديية ينيةونام مه1 التي نشأت بعد الحرب ولك الرواية تعاملت حى 
ذلك الحين كما لو أ الناس والأشياء ظلّت في أماكتها الشابقة بلا 
حراك» لذا تو جب على الرّواية أن تشهد تغبرأً حاسماً كما كان عليها 
أن تحدّث معاع همس نفسها وأن تحد وسائل جديدة لحكاية ماباتت 
العين تراه اليوم» ولتفسير التجارب الحدينةء وحقى لإعادة تشكيل 
الفوضى الضاربة في شكال حياتيّة أفضل. 


ماالذي نهنيه بتحديث الرواية؟ كيف حكن جملها أكثر إستجابة 
وتماشيا مم معا م الحياة ا لحديغة؟ كانت فيرجينيا وولف واحدة من أوائل 
الكتاب الذين حاولو! الإإجابة على هذه الأسئلة من خلال مقالاتها 
عن (الرواية الحديئة) التي أو ضحت فها كيف بمكن للأعمال الروائيّة 
أن "تصطاد "الواقعيّات (اخقائق) الحديدة» وسنمتحن الآن روؤيتها 
حول الكيفيّة التي ينبغي بها أن تتغيّر الرواية إلى جحانب رؤية بعض من 
زملاها الحداثتين» وسنعمل على إتحاز مسح سريع لأافكارهم الأساسية 
ورواياتهم الأكثر شهرة كتمهيد للشروحات التفصيلية التي ستأتي في 
الفصول اللاحقة. 


عندما كتبت فيرجينيا وولف عملها (الرواية الحدیشة)( ۹ ۱۹۱) 
کانت قد بدأت الروايات لکتها عجرت عن إیجاد مادج 
(موديلات) كتايّة جيّدة تصلح للكتابة عن العا م الحديد الط بهاء 
ووجدت أن ماکان متداو لا آنذاك هو کب لاتزال تكد نبعاً لتقالید 
العصر الذي مضى والتي لم تعد نتواءم مع إيقاعات الحياة الجديدة 
وبنيتها غير المعهودة» وبدا الأمر بكل وضوح إلى وولف كما لو أَنّ 
هذه الکتابات تعمّدت تو جيه غايتها صوب الأشياء الادية وعلى نحو 


Twitter: @ketab_n A4 


مفرط في التبسيط. كانت معظم الكتب آنذاك عحتشدة بأحاديث عن 
المنازل» والثباب» والأناث ولكتها كانت خلوَة من الحياة !! و لم تفعل 
شيعا بمكنه نقل الشعور بإيقا ع الحياة الحديثة» مثل: السمات المحددة 
لشخصيّة فرد ماء أو الأشكال المتغيرة للعلاقات الإنسانية. غدت الخحياة 
ا يسم أكثر فاكثر بالسرعة والتغير الح ركيّ وصار الناس 
أكار إختلافا فيما بينهم وبات واحدهم يدو أكثر غموضاً للآخرین 
عمّا كانه من قبل وتغيّرت الحياة في جحوانب كثيرة - حتّی أن الحدیٹث 
عن الحياة بات ملازماً للحديث عن التغيّر ذاته - 1 الرواية لم 
تكن قد طالها التغيّر آنذاك: ظلت شاحبة وباهتة والأسوأ من كل هذا 
آنها كانت مكبّلة بثقل الموضوعات التي كانت عاجزة عن نقل شعور 
اللحظة العابرة» الوقتيّةء الدائمة التغيّر التي بات يعيشها العا م. حعل 
حال الرواية السائدة عام ۰ وولف تتساءل: (هل الحاة a‏ 
تشبه هذا في خامة الأمر؟)» وأجابت: لا ثم مضت في التأكيد على 
أن الرواية الحديغة يبغي أن تتعامل بكفاءة وجديّة مع (الإنطباعات) 
التي جحعلت الحياة ماذّة للتغير ا لحر كي (الديناميكئ) الدائم» والذهول» 
وطغيان الفنتازيا اليو ميّة مِّة الحديدة: 


العقل» وهر في مضمار الياة اليوميّة العادية قى فوق كاهله سيلا 
لابحمى من الإنطباعات: البديهية, أو الفعازيةء أو الزائلة. أو تلك التي تفر 
في العقل بحدَة الفولاذ محخلَفة فيه آثارها التي لا تمحى: من كل الجوانب تنهمر 
هذه الإنطباعات کغلال ابديٰ لاينقطع من ذرّات بعصي عذڏهاء› موٴَلفة في 
مجموعها ماقد تغامرٌ على وصفه ب (الياة) ذاتها. .... الايد الواجب الأساسي 
للروائيّء رتماء نقل صورة هله الروح المعدفقة بلا إنقطاع؟ ”' 


بات على الحقائق الباشرة والاشياء اللنامدة أن ترفع راية الإستسلام 
أمام الإنطباعات وماهيّات الاشياء وأمام الشّعور الحركيّ الدافق 
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بالحياة وهي في صيرورتها الدائمة التغيّر» وأمام الإإحساس بالكيفيّة 
التي راحت فيها (الحياة ذاتها) تحاكي الكائن البثري. 
الإنطباعات وماهيّات الاأشياء هي ماتعمل على بك الحياة 
في الحقائق والاشياء التي ترخر بها رواية (السيّدة دالواي ء۸4 
»)١۹ ۲ ١( )Daoway‏ فال لحكاية ال حقيقيّة التي تأسّست عليها الرواية 
صغيرة للغاية: حياة عاديّة في يوم عادي وبشكل أكثر تحديدا الحياة 
اليوميّة في اليوم الذي تعتزم فيه كلاريتا دالواي إقامة حفلة. لیس 
تمه e‏ ما يحدث: فالسيّدة دالواي منهمكة في إعداد ا ات 
للحفلة وهو مايجعلها على تماسَ مع عائلتهاء وأصدقائهاء و حى غرباء 
عنها» وعندها حكن معرفة شئ عن حيوات هولاء» ولكن نحت سطح 
الحقائق والاأشياء العاديّة وحولها تكمن دوّامات من الإنطباعات 
وماهيات الاأشياء وعندما تغادر السيّدة دالواي إلى لندن تخدو مُدوّنة 
عظيمة الحساسيّة أزاء ماتشاهده في العا لم الواقعيَ الذي بات في حالة 
فيض ن هائل. عندما وطأت قدما السيّدة دالواي شوار ع لندن للمرّة 
الاو في الرواية نلمځ؛ » على سبيل المثال فحسب» طريقة وولف في 
التعبير عن إنطباعات السيّدة دالواي وهي تختبر ال لحباة اللنديّة التي 
تراها للمرَة الأولى مائلة أمامها: 


..... لأتها عاشت طويلا في وستمنستر - كم من السنوات؟ مايزيد 
على العشرين سنة ............... - بات المرء يخالجه الشعور ذاته حى 
لو كان وسط المارّة أو أثناء إستفاقته من اللوم وسط الليل. كانت لكلاريتا 
شخصيَة معقظة... ثمَة سكول مير أو شعور بالإجلال» برهة صمت عصِيَّة 
على الوصف. أو لحظة مشبعة بالوتر (رتا كان ذاك هو هيس قلها الذي 
رت فيه الأنفلونزاء كما أخبروها). قبل ان تبعث (بغ بن ۸ء8 ۽ز8) أصراتها 
المجلجلة: هناك ! تصاعدت الأصرات حولها. أَوَلاً بأني تبيه مو سيقي النبرةء 
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م تُعلْنُ الساعة بصورة حاسمة لايقوى القدر على رذها. الخلقات الداكنة 
الكيبة تلاشت في الهواء. كم نحن حمقى ! هذا مافكرت فيه وهي تعبر شارع 
فكنوريا. السماء وحدها تعلم [ يحب المرء عالاً مدل هذاء ولم يراه على ذلك 
التحو» بخحلقه إختلاقاً وبحیط به ذاته یعلاعب به کما البهلوان لم بعد خلقه من 
البداية كل حظة..... في عبون الناس» في الأراجيح» في المحثرّدين السكعين 
وفي الطرقات الموحلةء وفي خوار وجلبة العربات والسيّارات» والحافلات 
الصغيرة» وعربات النقل»» باعة التطائر الدين يتأرجحون وبتراقصون 
وهم يقومون بعملهم» فرق اللات الحاسيّة..... في صخحب وجلجلة الخناء 
الغريب الآتي من الأعلى لبعض الطائرات وهي تحوم فوق الرؤوس.... هذا هو 
ما أحبته: ليباق لبدن» هذه اللحظة الحريرانية 


(سأعمد في السطور التالية إلى نقل النص الترجم أعلاه بلغته 
الاإنكليزية التي وردت في رواية "السيدة دالواي "بغية أن يتحشس 
القارئ شيئاً من طبيعة نصوص فررجينيا وولف وكيفيّة صياغتها 
للعبارات والسياق النحوي والدلال الذي تعحمده والذي مل حالة 
موذجية تسود كل كتاباتها الأاخرى» المترجمة): 
For having lived in Westminster — how many years now?‏ 
Over WEN} ...... ...‏ 


one feels even in the midst of the traffic, or waking at night, 
Clarissa was positive, a particular hush , or solemnity; an 
indescribable pause; a suspense {but fhat might be her heart, 
affected, they said, by influenza) before Big Ben strikes. There! 
Out if boomed. First a warning, musical, then the hour, ir- 
revocable. The leaden circles dissolved in the air. Such fools 
we are, She thought, crossing Victoria Street. For Heaven only 


knows why one loves it so, how one sees if so, making it up, 
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building if round one, tumbling it, creating if every momen! 
afresh... In people s eyes, in the swing, framp, and trudge, in 
the bellow and the uproar; the carriages, motor cars, Om- 
nibuses, vans, sandwich men shuffling and swinging; brass 
bands; barrel organs; in fhe triumph and the jingle and the 
strange high singing of some aeroplane overhead was what 
she loved; life; London; this moment of June. 


هذه الإنطباعات التي جالت في عقل السيّدة دالواي والتي هي 
الحقيقة الأكثر جوهريّة التي تكنشفها في إنتقالات الحياة اليوميّة 
وأحجياتها هي التي أبانت الحاجة إلى أشكال أساسيّة جديدة باتت 
مور بها الرواية الحديثةء والواقعيّات السايكولوجيّة الكامنة تحت 
سطحها. الشعور بالخباةء والإحساس باللحظة الراهة وا لالات الححرّكة 
و كيف يرى الرء الحياة بالطريقة التي يراها بها ": تلك بعض الو سائل التجرييّة 
التي إستطاعت بوساطتها وولف تحرير الرواية سن نزعة الد وين التوليقي عدعة 
الجدوى» والتفاصيل البليدةء والإجتهادات غر المننجة و التي ہدت کمعوقات 
غير مقبولة في الرواية التي كانت سائدة نحو عام 1١۹۱۰‏ . 

فورد مادو کس فور د ل٣٥ ٣٥١4 dox‏ کاتب آخر من الكتاب 
الذين تلهَفوا لحعل الرّواية الحديثة أكثر إلتصاقاً بالحياة. وجد فورد أنَّ 
الكثير من الف الروائي الشائد كان» ولحزنه الشديد تلفيقياً وسَعَرَ 
- على وجه التحديد - أن الكثير من الروايات عجرت عن رواية 
الحكايات بالطريقة ة التي e:‏ بها في واا مَيقيَ: (ظنَ الروائي 
إبتداء من - دعنا تقل - ربتشاردسون وحتّی میربدیث آنه آعم واجبه 
ونهض به خير نهوض متى ماسرد حكاية بسيطة تبدأً مع ولادة بطل 
الكاتب (أ و بطلته) وينتهي ذلك الواجب عندما تكمل خواتم الرواج 
الحكاية المعهودة» ولك الكاتب قَلما القى بالا للطريقة التي يروي 
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بها حكايته) *'. كان الكاتب قد إعتزم آنذاك ومنذ البدء على رواية 
حکایته بطريفة حيادية و وبوضوح مفرط من بدایتھا وحتی 
خامتها ولك واقع الخال يقول أننا عندما نحكي قصصاً فإنا نقفز هنا 
وهناك في الفضاء والزمان مبرزين أمورأً بعينها ومهملين أموراً أخرى» 
وغيل في العادة إلى التعبير عمّا نختزنه من رغبات عوضاً عن الأرثرة 
بشان ماحصل فعلً. إبتغى فورد من الرواية أن تعكس هذه الحقيقة 
السارخة لذا جحل منها (سجلاً للإنطباعات اللحظوية) بدلا من 
(وقائع مشدّبة)» وأرادها مشاعر آنية ة بدلا من واقعيّات موضوعية»»» 
أراد فورد كل هذا في الترد الروائيْ الذي ينبغي أن يقتفي - وبطريقة 
كيفيّة - المسارات المتعرَ جحة والكثيرة الإلتفاف للذاكرة والرّغبة *. 


يخير نا عمل فورد الأكثر شهرة هة (الحندي الطيّب 0هي م7 
7 ) (۱۹۱۰) عن حکایة تحکی من وجهة نظر رجل یری واقع 
الحال» وللأسف» بطريقة مغلوطة كليً: إذ لطالما ظنّ نفسه رجلا 
سعيداً يرفلٌ بالهناءة وسط زيجة مثاليةء ولكن عندما أزيحت الطيات 
التي تغلف قناعته صار واضحا للغاية أن الرجل كان مخطنًاً في ظلّه 
بطريقة مأساويّة» وأنْ مظهر الكياسة والاإحتشام الذي بداعليه زواجه 
م يكن إلا قناعاً يخفي واقع المخادعة المخبوءة. كانت معضلة الرّجل 
تكمن في عدم قدرته على تناول الأمور بطريقة واضحة وبلا إلتفاف 
أو مراوغة أو محاولة للتغطية وبدا هذا الأمر واضحاً شد الوضوح في 
الصعوبة التي يعانيها وهو يروي حكايته (لاآدري أي الوسائل مي 
الأقضل لطرح هذا الأمر. هل أروي الحكاية من بدايتها أم أرويها 
كما أراها اليوم وبعد هذه الفاصلة الرمنية)» ثم يعتزم رواية الحكاية 
من بدايتهاء ولكن نا كانت الياة تقوم على الإنطباعات عوضاً عن (الوفائع 
المشدبة) فإ الحكاية التي نحصل عليها تغدو مفككة كايا ومربكة بالكامل 
وبالنتيجة لبدو ملنصقة بحياة الرجل وأقرب إلى حقيقتها. 
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ثمَة وسائل أخرى لعل الفنّ الروائي أكثر حيوية: دي. إج. 
D. a.‏ مغلا رأى أن الواقعيّة الجديدة في الرواية 
ينبغي ان تکافیء الحياة الحقيقيّة للجسد ومشاعره وتحاربه الداخلية 
والمجنسيّة» و حى تلك المكتنفة بالعنف» ومضى لورنس في الشعور بان 
الإنسانيّة الحديثة فقدت حويّها لأتها أضاعت تواصلها مع الكائن 
البشري وغدا الناس منقسمين: (أحمل على الذوام 1 مهملات 
للأفكار فوق رأسي» وفي مكان آخر من تشريحي الجسماني ثمَة ثمة فكرة 
مظلمة تقبع فيها نفسي. لدي طوفان هائل من فوضى المشاعر). رأى 
لورنس أن الرواية يكن أن تل هذه الإشكالية عد جذورها في الياة ا خسيّة»» 
الحياة كما يشعرّها الكائن البشريي» وأن الرراية إذا ماتجذرت أكثر في المشاعر 
الجسديّة الأسابيّة فيمكنها عندئذ أن تبطل سطوة مارآه لورنس (الخطا 
الأساسي الحديث) في الياة: العقلنة المفرطة» وفضل العقل عن الجسد 
البشري» وهذه هي الأمور التي يترنَبُ عليها جر الحياة الذهيّة للفر د 
بعيدأً عن مصادرها التجذرة في الجسد البشري (كيف سنبداً بتعليم 
أنفسنا كل مايختص بالمشاعر؟..... يمكننا أن نمتحن الروايات الواقعيّة 
وأن نصغي بتمهًل لا إل العبارات التعليمية والوعظية التي يسردها 
الولف بل تلك الصرخات المكتومة للشخصيات وهي عجرل على 
غير هدى في غابات أقدارها. .....)"'» وبتأكيدها على التجسيد 
Embodiment‏ - في صورها» ووصفها للدوافع» وبتفصيلاتها ا سيه 
- أمكن للرواية الحديثة أن بطل تأثير هذه (الفناة) السيئة وهكذا 
صار في قدرتها أن تحمَّق هدفين معأً: أن تكون مصدراً جدهداً للروية 
الخلاصيةء وأن تحقق عردة للأصالة البدائية. 


تشكل الروابط الخلاصية بين ماهو بدائي» وماهو جحسدي» وماهو 
غير عقلاني الاإطار الحديث لرواية لورنس (نساء عاشقادت ٢ع#0‏ 
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)n Loe‏ (۰ ۲ ۱۹). تبدو الإإشتغالات الظاهرية في الرواية تقليدية 
للخاية: أخوات يقعن في ا لحب ويحاولن إيجاد موازنة بين حاجتهنَ 
لعلاقاتهنّ العاطفيّة مع حاجتهنْ للإستقلاليّة» وفما يحاول عشاقهنَ 
الإستحواذ عليهنّ بطرق عدة وينافسون مع بعضهم لتحقيق ذلك 
يستكشف لورنس خلال تلك العمليّة سايكولوجيا الح والرغبة. 
الرغبة في هذه الرواية تبدو أكثر طغياناً وقسوة عسّا إعتادت أن تكونه 
في الروايات التقليديّة: القسوة تبدو أكثر جاذبية» والح يبدو أكر 
لاعقلانية و العنض يبدو جدسي الملامح . کل هذه الأمور مقبولة 
وجيّدة (كما برى لورنس)» وعلى سيل الخال عندما ترى إحدى 
الاخوات وللمرّة الأول عاشقها المستقبليّ الموعود (تنتابها نوبة 
حماسيّة كما لو انها أقدمت على إكتشاف خرافي لم يختبره أحد من 
قبلها على وجه الأرض»»»» شعورٌ غريب غمرها وإمتلكها وجعل كل 
عروقها تختض في نوبة من الإحساس العنيف). هذا الشعور الغريب 
يصح بكل وضوح علامة تلك (الصرخات الكتومة) للجسد واي 
يرى لورنس ضرورة الإتباه إليها وعدم دفها في قاع التجاهل 
والنسيان. بعد أن ترتقي الرواية وتمضي إلى الأمام يوكد لررتس فصده 
- بطريقة ضميَة - في أن الدوافع الإدسانية هي في العادة تدميرية وسادية 
وشاذة منحرفةء كما عضي في التأكيد أن الرراية الخديدة التي تسم بالنزاهة 
ينبغي أن تكشف عن هذه الدوافع كما هي على طبيعتها ومن غر تهب أو 
أفعةء وبالىسبة إلى لررنس فإ تحديث الرواية يعني جعلها أكثر بدائية كنتيجة 
لالجدراك الصّارخ بان أسواً ما تسبّبت فيه نتائج الحدالة هو (تداعي القدرة 
علي الإ ساس بنا1طsi :)Dss0ciari0” of $er‏ الطريقة التي باعدت بها 
احدائة بين عقول الناس ودوافعهم الجسدية والعاطفية. 


م يكن كل الروائيين الحدايين الأوائل يرون في الحداثة سبباً كافيا 
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للترحيب بالإرباك» واللاإنتظام» واللاعقانة التي بحاءت معها. ويلا 
کاٹر Cather‏ م - الرواتيّة الأمريكيّة التي بحدت روایاتها الغرب 
الامريكيٰ - رات في الحدانة ببساطة فرصة ل (إعادة تأنْیث) الرواية. 
في عام ٤‏ ۱۹۲ كتبت كاثر مقالة بعنوان (الرواية العارية) صرحت 
فيها (إنّ الرّواية ظلّت ولوقت طويل مفرطة الدّثار) ومكتدرة بالأشياء 
والمراد التي حجبت الرؤيا اواد التي تنرع إليها الروايةء وأضافت 
كاثر أن الرواية - ولأجل جعلها مفتوحة أمام الأبصار مثلما هي 
التضاريس الاأمريكَيّة الشاسعة - فسيكون على رأس للمهمّات أن 
(تختار موادها الغنيّة والأساسيّة من تيار ا لحاضر الصاخب والمشرق) 
”» ومثل وولف ر فورد شعرت كائر أن الرواية في حاجة عظمى 
لطرح المواصفات الكابية القنرعة ا بعد أن ماعادت قادرةٌ على 
رواية الحكايات بطريقة معقولة. إقتنع الكتاب الذين إبتغوا إحداث 
فرق نوعيّ في المشهد الروائيّ أن الفوضى الصّاربة ينبغي إزاحتُها وأ 
الوقت حان للعودة إلى الأساسيّات الحوهريْة» وأن الرواية الحديثة متى 
ماغدت خفيفة سريعة الإيقاع وحقى متشظية وغير مكتملة فسيمكنها 


حينئذ إيجاد الشكل المناسب والصروري للإيغاء.عتطآبات التنافس مع 
الحدالة الشائدة. 

عنى الأمر السابق أحياناً أن تكون الكابة الحديثة أكثر ميلا 
ا . إیزنست همنغراي رس ۸1۸:۸ Ee:‏ هو الكاتب الذي 
ا عله أکثر من غیره استخدامه لاکٹر الأغاط الكابة و ساط 
وجحاءت مقاربته للحدابة الروائية َة متخمة بإستخدام عبارات مثل هذه 
(مأخوذة من عمله "في أعال ميث 4T)" Up in Michigan dian‏ ((: 


أحبَت ليز جيم كليراً. أحبّت الطريقة التي كان عشي بها من امحل ليأتي 
غالبا مام باب المطبخ لم تعضي ليز في مرافبته وهو يشرع في السبر على الطريق. 
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أْحبّت شاريیه وأحبّت بیاض أسنانه عندما کان يبعسم. أحبّت كل هذا حى 


الحداثة هنا تعني وضوحاً بسيطاً مباشراً وحاذاً بعد أن سادت 
قناعة لوقت طویل : تقوم على قاعدة (أن كونك حداثيا يعني أن تكتب 
بطريقة معقدة) وبالطريقة الي يعنيها تي. إس. إلیوت TT. $. E10۲‏ 
في العبارة التالية: (تشهد حضارتنا تنوعأً وتعقيداً عظيميُنء وان هذا 
النوع والتعقيد متى مالامسا قدرات الإ حساس ااي فسیقو دان 
مأ وبالتتيجة» إل أغاط كتابيّة متنوّعة ومعقّدة)» ولهذا السبب ذاته 
(كان على أدب اللحظة الحاضرة أن يكون معقّدا) .٠*‏ شعر الكثير من 
الکاب أن من الضروري للغاية جعل الرواية الحديثة صعبة الإدراك 
على القرّاء بحيث لايعودون يجدون فيها متعة (رخيصة) وذلك 
تغاءُ خلخلة قناعاتهم الراسخة في ذواتهم ومن ثي إرغامهم على 
رؤية الأشياء يطرق جديدة» وإبتغى الكتّاب ذاتهم ماهو أكثر أهميّة 
عا ذكرناه وذلك بجعل لغة الرّواية معمّدة لتتصادى مع فوضى الحياة 
الحديئة» ورأوا أن تجربة القراءة ذاتها (بل و حى العلاقة بين الكلمات 
المنضدة على الورقة) يجب أن تماهى هي الأخرى مع التجربة 

الشرّشة للحياة الحديثةء وهكذا إتتهينا إل الروايات العشظيت الحارفة 
(ویلیام فر )Wiliam Faulkner ji‏ الذي ا روایته (الصّخب 
(The Sound and The Fury Hil‏ (۹۲۹) مثالا للصعوبة الي 
أرادها بعض الروائيين مقترنة بالرواية الحديثة. 

في رواية فو كار تتشظى عائلة كومبسون 0۸ ءم«ه) إلى شظايا 
كثيرة بفعل مورات كثيرة هي الأخرى: اللإنحدار من مكانتها الرفيعة 
في انوب الامريكيّ» التهشيم التي طالها بفعل الفضائح وإدمان 
اشراب والجنون» وإنتهت العائلة إلى جيل من الأخوة المسكونين 
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بطريقة يائسة .مأضيهم وبشعور العار تجاه أختهم. يقوذ كل مقطع 
في الرواية إلى رأس أحد الاخوة (و يجول في دهاليزه)» كما بقود 
إلى العوالم النفسيّة المرتبطة بالتخلف العقليّء والميول الإكسابية 
الإنتحاريةء والذهان الاإنتقاميّ»»» وعلى نحو يسم بالمباشرة بحيتُ 
أن القراءة تغدو شديدة الصعوبة والفهم ماما مثلما هي عليه تلك 
الحالات السايكو لوجحيّة َة المعقّدة. علم فو كار منذ البداية أن الكتابة عن 
العلاقة المباشرة مع الجنر ن الحديث ستعني المغامرة بالهياكل الأدبية 
القائمة لذا کان عليه أن يسس أرضيّة تصلح لروايته وتقوم على فكرة 
(الأحمق اللتاث بالبله والعاجر عن إدامة التواصل مع الآخرين) ٠١‏ 
حتى لو عنى هذا الأمر إتخام روايته بالخموض الذي يقود إلى صعوبة 
قصوى في فهمها. كان ينبغي للشكل أن يتبع المحتوى حى لو قاد 
ل حال من عدم القدرة على الإستيعاب إذا ماأريد من الرواية أن 
تصف شيا على ذلك الحو من الغرابة التي تحكي عنها - وتتمحور 
حولها - الرّواية. 


كان للصعوبة المقترنة بعمل فوكتر تبريراتها السايكولوجيّة» وقَرَنُ 
يعض التبريرات لصعوبة العمل الروائي الحداثي ما هو إجتماعيّ 
ايان وغاهو بال اانا آخری. تبدو صعوية العمل ذات منغأً 
إجتماعي صارخ في رواية جين توومر (القصب عہ٥٣)‏ (۱۹۲۲) 
التي تعد واحدة من أكثر الأعمال الرواتية إنغماساً في النزعة النجرييية ي 
إبان حر كة هار لم التنويريّة الي شهدت إنفجاراً في الفعاليات الإبداعيّة 
التي أعادت تشكيل وضع الشود في آُمریکا خلال حقبة العشرينات 
(من الغرن الماضي)»ء وكما شهدنا من قبل فن رواية القصب تضم 
خليطاً من أشكال كتابية مختلفة إلى جانب حكايات وصور وأمزجة 
متنرعة في إطار حبكة رخوة بسيطة تحكي عن موضوعة الهجرة 
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بن الفضاءات الحفرافيّة الخاصة بحياة الأمريكان الأفارقة. بدو 
الموضوعات في الرواية مرتبطة مع بعضها في أقل الحدود المتصرّرة 
أن عناصر الهو ية الأمريكيّة - الأفريقيّة الحشظة ماكان مكنا للمة 
أجزائها في تلك الرواية: تلك هي المعضلة الأساسية التي وصفها أخيرا 
البطل الرئيسيَ في الرواية عندما عضي في رناء تبعثر روحه المتشظية. 
الشىكل المعقّد في هذه الرراية يتبع المعضلات الإجتماعيّة لأن إنخلاع 
هوی 2 تصبح ماده لقشظي د.إ إن دیف 
التقافة الأمريكية - الأفريقيّة e‏ 
الحشظية والفموض الني تختص بإحداهما معبّرة بشكل مباشر عن 


تلك التي تختص بها الأخرى. 
في روايات (القصب)» ۰ والعنف)»ء (السيّدة دالواي) 
وأخرى غيرها تلحظ ت أساسيَّة من الغايات التي إبتغت بعض 


الروايات الحديثة المبكرة ا تمقيقهاء وقبل آن فضي علی نحو آکار دلج 
وتفصلا في إستکشاف الاشکال والتقنيّات التي خلقتها الغايات 
المر تجحاة من وراء الرواية الحديئة فإ علينا التوقف مايا عند مثال ختاميّ: 
الرواية الحدينة الأكثر جحوهريّة ومنيلاً لكل الروايات الحديثة هي 
رواية (یولیسیس) )١۹۲۲(‏ جيمس جحويس. عكست هذه الرواية 
صخب الحياة العاديّة وحركيتها وإرياكهاء وأمسكت بإنطباعاتها 
العابرة» وإلنحمت بجوهر الحياة ذاتها عبر إنغماسها أكثر في واقعيّانها 
الفيزيائية» كما إستكشفت سايكولو جيّات الجحنون والرغبة» وجعلت 
الرّواية تستحيل أجزاء متشظية كما نرعت عن الرّواية أثقالها العتبقة 
وجعاتها عارية معلها صعبة الإإدراك .عثل صعروبة إدراك الحدالة 
وشار کت (يولیسيس) هذه الغايات مع الروايات الحديثة المعأاصرة 
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لها و مکنت هذه الغايات من إنجحاز الهدفين الأساسيين اللذين تسعی 
وراعهما کل رواية -حديثة: كانت (يوليسيس) في كثير من الأرجه العمل 
الأدبيّ الذي ألهم كتأباً كثيرين وابتدا موجة الىدالة الروائية - فقد ألهم 
كتابة (السيّدة دالواي)» على سبيل امال وشجع الروائيين الحدائيين 
أبسما كانوا على المضيّ بقوّة منذ أن بدأت (یولیسیس) بالظهور على 
نحو تسلسليٰ إبتداء من عام ۱۹۱۸ وحتی تی عام ۱۹۲۲ وكذلك 
ا ظهر ت بطعاٹ ت حديده في العقود اللاحقة. و 
إن (یولیسپس) لامست أبعد الوم التي بسعى رراءها الطموح الروائي 
الحداليّ عبر جعل الواقعيات الياتية أكثر توحَجا وكشفا ما فعلت أية ررابة 
سابقةء وكذلك بعصميم أشكال روائية جديدة أكار أصالة ما إرتقي إليه ميال 
آي رراية سابقة. 


تتشايه (يوليسيس) مع رواية (السيّدة دالواي) في كونها علرمة 
ا لحبكة تقرياً إذ لاتسرد (يوليسيس) عبر صفحاتها الألف شيعا دراميا 
ميّزأ: فهي في نهاية الأمر حض حكاية عن الحياة في مدينة (دبان) 
خلال يوم عادي» وقد تم تركيز البؤرة السردية فيها بصورة رئيسيّة 
على اأفکار رجلین: ستیفن دایدالوس اهمه ۲٥‏ م/ک (الشاب 
الخقف المسكون بالأفكار المالة لكته ساخط متلى مرارة» وفي 
الوقت ذاته هو جذّاب لکته ضائع)» ولیو بو لد بأ ڇم Leopold Boor‏ 
(نظير دايدالوس الأكبر سنا اللامنتمي البهودي المنغمس في عمله 
عجال اللإعلان ولكته يعاني الإغتراب في هذا اليوم بالذات لعرفته بآن 
زوجته كذبت بشأن أمر ما). يتجرّل الشاان في دبلن: من العمل 
إلى الشوار ع إلى الحانات» ويلتقيان العديد من الدبلنيين المختلفي 
الشارت د ينتهي الأمر بلقائهما وعقدهما صداقة فيما بينهما قبل 
ان برد كل متها إل له تبدو (یولیسیس) ف في تناقض صارخ مغ 
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روح البطولات اللحميّة الي ترخر بها الملحمة الشعرية التي إشتقّت 
منها الرواية إسمها لأ الفعاليات العاديّة السائدة في الرّواية تُرينا كم 
باتت الثقافة الحديثة بعيدة عن أجو اء العظمة التي سادت الثقافات 
القدعة» ولكنْ من جانب آخر فان الفعاليات اليوميّة العاديّة تصبح 
ملحميّة هي الأاخرى باللجوء إلى وسائلها الناصة ة. إل هذا اليوم 
العاديي الذي تحكي عنه الرّواية تد ويتضخم ليطال الحياة كلها واللغة 
کلها: رواية (یولیسیس) عمل موسوعیٌ (انسیکلوبیدي) شاملٌ وطانا 
بني دايدالوس و بلووم على قيد الحياة فإتهما بُعتبران بطلون في خاغة 
الأمر. يجد كل فصل في الرّواية بقة حديدة لوصف العا لم الذي 

يع بالإحتمالات التفجرة ة ویبدو کل فصل لوحدہ کما لو کان رواية 
IPE‏ جوانب الحداثة باسلوب روائیٌ بحدید. 
إن هذه المواصفات بجحعل رواية (يوليسيس) خلاصة مصغر ة e10۲‏ 
ومثالاً للهدفين الشاملين اللذين تبتغيهما الرواية الحديثة: العامل مع 
الواقعيات الحديدة في المياة بطريقة شاملةء وإنجاز هذا العامل عبر الإنشغال 
الوسوعي ربوساطة أشكال محختلفة من الكتابة. مل (يوليسيس) معلماً 
u‏ ونقطة تحوّل خطيرة في الرواية ا لحديثة لكونها واقعيّة بصورة 
شاملة وتحكي عن أصغر التفاصيل بطرية: يقة هائلة الدقة كما آنها ثل 
وذ جا طا يعنيه (تحديث) الرواية: جعل الرّراية قادرة ألا وقبل کل شيء» 
على إمتلاك الوسائل الكفيلة بالانل مع القوي الكاملة التي تسم الياة 
الخاضرة. ومن لم جعل الترد الروائي متسماً بقدر مقبول من الرفنة الفنية جا 
يكفي لمعل الأدب يبدو مكافتاً للواقع ومُعادلاً له. 


إن ما يعنيه بالضبط كل هذا الذي قلناه سابقاً - وكيف وظفته رواية 


(يوليسيس) وحفنة من روايات غيرها - سيكون محل نظرانا الأول في 
الفصول الثانة القادمة من الكتاب. منعود في هذه الفصول الثلادة 
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للنظر في الكيفية التي إستطاع من خلالها كل من جويس» فوكارء 
کاثر» فورد» لورنس» توومر» وبضعة کناب آخرین تحدیث جوانب 
خاصة من الرّواية. سنشرع في الفصول الفادمة مح معضلات تشكيل 
المبكات» والبنية المحيطة بالعمل الرّوائيّ» والرعة الواقعية. لم سنمضي إلى 
المعضلات الروائية الخاصة برسم الشخمبة والدزعة الرمزية. لم سنواصل 
لضي لمساءلة موضوعات مثل: أغاط السرد الممثلة للرعي اطیدیث» تشظي 
الما في الرّواية ا-حديدةء والتغاصيل المحددة التي تجعل الرّواية الحديدة صعبة 
ولكن بطريقة إيجابية معمرة لم سننتهي أخيرأً مع الأسئلة الفعوحة النهايات» 
واللايقينيّات والمهمّات غير المنجزة للرواية الحديدة وبخاصّةفي أشكالها البكرة 
کتمهید للأشكال الروانية المستحدلة التي سنشهدها في الحقب اللاحقة. 
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الفصل الثاني 
ماهو الواقع: الأسئلة الجديدة 
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عندما سادت الحداثة E‏ 
آنذاكء شكلاً من أغكال الو اقعيّة الفجةء و كانت وظيفتها الأساسيّة 
خلق صورة خيالية عن الحياة الواقعية في خض الفعل اليوميّء و 
یکب ايان ۾ lan Watt Jl‏ في دراسته عن (نشأة الروlية The Rise of‏ 
امد )he‏ فإن الرواية سعت تحو (تسجيل حقيقيَ وكامل للتجربة 
الانسانية) و (توفير جحو من الأصالة الحقيقيّة الكاملة)ء و كلما بدت 
الرواية شيئاً أكثر قرباً من الواقع كان ذلك برهانا على نجاحها في أداء 
الْهِمّة إلأساسيّة المنوطة بادائها » ولكَنّ هذه (الواقعيّة الشكليّة) 

- أي جعل الشكل نحاكياً للواقع - لم يكن كل الوقت سوى حزمة 
من الو اضılaٽ :conventions‏ أي ُن الرواية ر تما بدا آنھا سعت على 
الذوام إلى تمثيل الواقع بصورة مباشرةء وفعلت هذا بالإستناد إلى بضعة 
معايير مشتركة وطريقة مشتركة تم الإعتياد عليها في رؤية الواقع. 
عملت س على ر تعرية هذه (النزعة الو اضnaأ‏ 2ة :(conventionality‏ 
صار واضحاً لكاب مثل وولف» کائر» لورنس»»» أن هذه (الو اقعية) 
كانت كيفيّة إلى حد كبير وماكانت أبداً موثوقة» مطلقة» وكاملة في 
رصف الحياة وهي في خض الفعل اليوميّ المحتدم بل سادت القناعة أن 
اتقات السائدة في كل عصر مسالة مر تبطة بالا سبقيّات والأفضليات 
التي تعدّدها اللحظة الراهنة آنذاك يضاف إلى هذا أن الحدانة هي 
التي حدّدت أسبقيّات اللحظة الحداليّة وأفضلياتها ووضعتها في حالة 
متواترة من التغير. في احق الماضية كانت الأطر الإجتماعيّة والديبّة 
والعلمية التقليديّة هي مايمتح الواقع شيغأ من الدعم والإسناد - شى من 
إحماع على جعل (التجربة الإنانية) شيئاً متتظماً قبلا للإدر اك لكنّ 
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الحداثة إستبدلت كل هذه الأطر .عفهوم (التغيّر ٠عم۸٥)‏ وإستبدلت 
الإجماع بالتساؤلات. 


ترتّب على هذا الأمر أن كناب الماضي ظتوا أنهم يستطيعون 
الاإمساك بالواقع على نو دد وصارم وهم ماضون ي عملهم 
الكتابيء في حين تو جب على الكثاب الخدائيين أن بوقفوا طویلاً 
عند التساؤل المنبعث من الوعي الذاقي: ماهو الواقع؟ وكيف نعرفه؟ 
وكيف يمكننا أن مضي فى تقدم (سجل كامل مفعم بالأصالة) عنه؟ 
هذه التساؤلات حول الواقع كن توضيحهامن خلال إستعارة متخمة 
ہالبلاغة: ستانداJ Srandha!‏ (الکاتب الفر: نسي الذي سطع إ اسمه في 
القرن التاسع عشر» ويعرف عنه عمله الأشهر (الأحمر والأسود( ع71 
A۲ ۰ )Red and the Black‏ ۱) و صف مر الروایة کنو ع من المراة التي 
تجول في شار ع ما وتعكس الحياة حولها: (الرواية مرآة حمولة في 
طريق حتشد بالمارّة. في لحظة ما تعكس المرآة السموات الزرقاء» وفي 
لحظة أخرى تعكس الأطيان والأو حال اللزجة التي تعلق بقدمياك). 
إبتغى الروائيَ الحدائن إدامة هذا التقليد و جعله يحوز قدرة إنعكاسيّة 
أعظم ولكتّه صار أكثر إهتماماًعساءلة هذا التقليد بدلا من إستخدامه 
وحسب. كيف يعمل هذا الإنعكاس؟ هل يمكن للمرآة (الروائية) 
عكس الحقيقة كاملة؟ ألن يكون أكثر إمتاعاًء ورتا أكثر أهميّةء إمتحان 
المرآة ذاتها بدلا من الرّكون إلى أستخدامها بثقة ماعادت الحدالة تسمح 
بها؟ 

حتّى في آيام ستاندال كان الناس قد شرعوا في طرح مثل تلك 
الأسئلة (التي ذكرنا بعضاً منها)» ولكن مع نشاة الرواية الحديثة بات 
واضحاً ماما أنّ الأسئلة ذاتها غدت هي بؤرة الاهتمام في الإشكاليّة 
بكاملهاء أا الأسئلة المتبقية - ونعني بها الأسئلة المشروعة التي تطر ح 
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فحسب من غير إإتظار الحصول على إجابات مناسبة لها - بخصوص 
الرواية فقد كانت تتمحورٌ على موضوعة أن الروائيّ ينبغي أن 
يتعامل مع الواقع لابإعتباره حقيقة مفروغا منها بل بإعتباره إشكالية 
دائمة. کتب يوجین یولاس عماەل eہeچںع‏ عام ۱۹۲۷ في هذا 
الشأن قائلاً: (ماعاد أحدّ يلقي بالا للتصوير الفوتوغرافي للحوادث» 
بل لإستكشاف عماية التصوير ذاتها - الطريقة التي بتي بها تاطبر 
الحوادث) "» وبغض النظر عن أَيّة حبكة أو ثيمة (موضو ع) حدّدة 
لأية رواية حديثة فإن التساو“ل الأساسيّ التالي ظل يتوهج نحت 
سطحها: التساو ل المصحوب بالدهشة حول ماالذي يجعل الأشياء 
حقيقيّة لنا؟ إن مساءلة الواقع عدلت كثيراً في نط الواقعيّة السائدة في 
الرواية الحديغة» الأمر الذي نتج عنه واقعيّة جحديدة موأسّسة بطريقة 
غريبة على ألشلك في يقَينيّة الواقع ذاته. 

هنا التساول الأساسيّ قاد إل خلق بلاث نزعات أساسّة هي 
الأخر ی في اليا الر وائی از“ ایدیٹث: النر عة التشككبة «Skepticism‏ 
النزعة النْسيّة وهاه نزعة التھکہ والسخرية والفارقة [roy‏ . 
التشكيكيّة في هذا امقام لاتعني الشك (و ليست رديفة له) على الرغم 
من أن الشك تل مزاجاً سائداً في الرواية الحديغة - التشكيكية هنا 
تعني إمتحان الحقائق» ومساءلة الأساسيّات الراسخة»»» تعني عدم 
التسليم بقبول الحقائق المعطاة وعدم التسليم المسبَق بان الحقائق تعمل 
على نحو محذد بصورة مسبَقة بل تعني مناهضة الإفتراضات المسبَمَة 
والمسلم * بصو رة فة priori‏ (أوليّة وبدائيّة)» و ممحيص المطيات 
والنظر إلى ماتحت الأساسات الراسخة: التشكبكية تعني أن الرواية 
ا لحديثة ميل في الغالب إلى العمل على نحو معكوس: هي لاتتطلق من 
نقطة شرو ع أوّلية لتشكيل حكاية ما بل على العكس هي تبدأ من نقطة 
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شرو ع ما ج تحاول كشف التقاب عن التساول التالي (كيف بلغا هذا 
الأمر؟)» والسبب الذي قاد إلى (الواقع) الذي تغادره حكاياتنا (مح 
إرتعاء الرواية)؟. هذا ليس مرادفاً للقول أن الروايات الخحديدة هي (فلسفية) 
على الدوام بل يعني أن الروايات الخحدينة لاب أن تشغل» وبصورة ريسيةء 
معضلة معرفة ماالتأئير الأكار أهميَّة الذي يحوزه الواقع؟ ولاذا؟ كما يعني 
أيضاً أن الروايات الخحديدة ل تعد تفترض وجود حقائق (مطلقة) بصورة مسبقة. 
الحقيقة الآن باتت ذسيَة ولم تعد متعالية مفارقة للواقع 1ع ءء٠٣7‏ أو 
دائمية من صنع الآلهة بل صارت موضوعا بختص بالكيفية الني يرى بها الرء 
الخقيقة. 


في سوا الأحرال إذا ما تراجعت الحقيقة كليّةء وإذا ماكان ية 
إختلاف بين الحقائق المفقودة والواقعيّات السيئة فستظهر الممارقة 
والسخرية على سطح المشهد (الروائيّ). امغارقة - الإختلاف اليتن 
والصارخ بين ماهو كائ ومايبغي أن يكون» والفجوة الشاخرة 
بين مايقال على السطح ومايْقَصّد قوله حًا - هي المحطة الختاميّة 
التي تبتغي بلوغها أية رواية حديثة حيث يقود التساول - مح النزعة 
التشكيكيّة - في ختام الأمر إلى الإكتشاف الوحش والمحزن بان 
الحياة ليست ذلك الشيم الذي تبدو عليه. 


تحت سطح كل الدراما التي تع بها رواية (الجندي الطيّب)» 
وعلى سبيل المغال» يكمن السوال.الأساسي التالي: كيف نعرف حققة 
حيواتنا؟ ماهو الواقع؟ وماهو الوهم؟ ية حقيقة يعكن أن تكون الحقيقة 
الواقعيّة من بين كل الحقائق؟ نواجه هذه التساولات - وأضرابها - 
عندما جير جون دویJ Dowell‏ ۸ہل علی إعاده اإمتحان ما افر ضه 
من قبل حياةٌ هاغة: إذ عندما إستحالت تلك الحياة الجيدة في ظاهر ها 


حیاةٌ ينخرها العفن والفساد كان على دويل أن يتساءل: ماهو الراقع؟ 
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a E E E i 
ناضجة لكتها متعفنة في قلبها : علمتُ بحقيقة عفونة قلبها بعد‎ 
تسع سنوات وستَّة شهور ماخلا آربعة یام منهاء الن یکون صحیح)‎ 
القول أنني إمتلكت تفَاحة صحيحة ناضجة لتسع سنوات؟ هذا النوع‎ 
من التساؤلات سيغدو بالفعل المسالة الجوهرية التي تتمحورٌ حولها‎ 
الرّواية. قد نحكي رواية (الجندي الطيّب) عن الغيانة الزوجيّة» أو‎ 
الحنث بالعهود» أو النفاق» لكتها في جوهرها الأساسيّ تحكي عن‎ 
الواقع ذاته وكيفيّة تشكيله بطرائقنا الخاضة حيث تكشف الرواية‎ 
عن الكيفيَّة التي ت تنغير بها الحقائق إعتماداً على وجهات نظر مختلفةء‎ 
وتحکي الرواية أيضاً عن موضوعة ا محقائق و (كيف أن الرّواية هي‎ 

عمليّة إمتحان لها). 


إن عمليّة إمتحان الحقائق هذه ميل إلى التحقَّق في الرواية الحديثة 
بواحدة من طرق أربع اساسيّة: ميل الرواتتون الحداتون ارلا وقل كل 
شيء لإقحام انفضهم في م ضرعة الإخدلاف بين (المظهر ceبAppeara(‏ 
و(الراقع .)Realiy‏ انيا ييل هولاء الرواتجرن نحو التساؤل القترن 
بالدهشة حورل الإختلاف بين الإحساس (الداتي) و(الموضوعي). ثالغاء بحث 
الرواتيون عن العاني الأساسية على أمل أن هذه المعاني سسبدل هاکل 
القناعات والعادات التي هشممها الحدائة. أخيراء راح الرواتيون الحداتون 
يصبحون هيا فشيئاً أكار وعياً ذاتاً بالطريقة التي تعمل بها الرواية الحديدة 
کشکل من آشکال الوسائط الممتّلة للواقع او الممسّرة له. 


في موضع ما من (يوليسيس) يُقدِمٌ دايدالوس على إجراء بجربة: 
يغلق عينيه ويحاول أن يفكر ماالذي سيحل بالواقع بعد آن م يعد مرثيا 
له؟ یحاول دایدالوس» بکلمات آخری» أن یختبر فیما لو کان مه 
راقع ما بعيدا - وععزل - عا يبدو لنا من مظاهر لذا بمتحن أرَلاً فكرة 
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أن مانراه هو وسياتنا الأرّليّة في إدراك الواقع»»»» (النمطيّة الخحتميّة 
للمرئي: من خلال عينيَ أستطيع ان أقرأً توقيعات كل الاشياء)» ثم 
یغلق دایدالوس عینه (لیری کف سيدو العام مع إنعدام قدرته على 
لرؤية). أغلق ستيفن عينيه حى سمع طقطقة جزمته وهي تهشم قواقع 
المحار e‏ )» وفي نهاية الأمر یفتح عینیه متسائلاً (هل تلاشی كل 
شيء منذ أن أغلقت عينيّ؟) ولكئه يكنشف أن الواقع (هو هناك طول 
الوقت من غير وجودك وسيمكث إلى الأبد عالاً من غير نهاية). ثمّة مه 
واقعٌ خبىٌ وراء المظاهر ومع هذا فإنَ الظاهر لاتزال هي التي تشكلُ 
واقعنا» ولكن كيف يكن لهذين الأمرين أن يكونا صحيحين معاً؟ 


هذا النو 2 من التساو'لات المرتبطة بإجتراح التجارب (الذهنية) 
غالبا مانشهد مثيلاً له بطريقة أو بأخرى في الكثير من الروايات 
الحديثة. يختبر الكتّاب الإختلاف بين ماتبدو عليه الأشياء وبين 
جوهرها الحقيقيّ غير المَنّم ويتساءلون دوماً: كيف يكن لسطوح 
الأغياء أن نكشف - أو تخفي - مايقبع تحتها؟. حكن لهذه التجارب 
(الذهئة) أن تقود إل إتحاهات مختلفة عدَة: : عكن أحيانا أن تقود إل 
اليأاس إذامابدا أن المظاهر اکر دات تم کر ارق وفي أحيان 
أخرى قد تقودٌ إلى الشعور بالبهجة إذا ماإقترنت ببرهات من ومضات 
الأشياء التي تنتهي بكشرفات ثريَّة نادرة. كان اليأاس هر النتيجة التي 
EAS SO A‏ 
مظهر المدنيّة المتحصرة حقيقة بث شنيعة: (لاء ياإلهي» هذا هراء ! ۾ تکن 
جولة مينويت قد إرتقت وتصاعد إبقاعها بعد — Meret ıı gi‏ 
هي رقصة ذات إیقاع بطوء تتوز ع على نالالة أطوار زميّة تتصاعد 
إيقاعاتها بالتدريج» وقد شاعت في القرن الثامن عشرء المرجمة - بل 
کانت سجناً» سجناً مکتباً يضح بصرخات الهستيرترن الممسوسين)» 
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هذا هو ذات ماتنتهي إليه حوي رهل في رواية وولف حيث تلك 
حتى أكثر ال لعوادث غرابة زوابط هائلة مع الحقائق الحيويّة إذا ماكانت 
الشخصيات قادرة على إستحضار هذه الرّوابط: 


زمّت (كلاريتا دالواي) شفيها عندما صوّبت أنظارها على المرآة. كانت 
ترمي لرؤية صررتها مصغرة - مثل نقطة - في المرآة. تلك كانت ذاتها: 
متضائلة رشيقة مثل سهم ومحددة التفاصيل. تلك كانت ذاتها بعد أن 
بذلت مجهوداً - بعد أن أل علها صرت لتكون ذاتها - لتجميع أجزاءها 


عندما رأت كلاريشا كيف بدت في المرآة» رأت - في الوقت ذاته 
- ذاتها» وفي هذه الحالة فان شیا حتّى لو كان حض مظهر سطحيّ 
بمكنه أن يفتح الباب أمام عمليّة (بلوّرّة) بصيرة كاشفة. 


يمحن هوّلاء الكتاب الواقع بإباتهم لنا كم هي الحقيقة (ذاتية) 
في طبيعتها. تة القليل للغاية من الواقعات الموضوعيّة في الرواية 
الحديئة: إذ نادراً ماتصف الروايات الحديئة الأشياء بطريقة موضوعيّة 
بل هي تحنځ على الدرام لخلع (وجهة نظر شخصبة) على الشخورص 
المحذدين في الرواية. حكن هذه الرؤية الكانب الحداثي من إمتحان 
E A ET‏ 
اراقع في کک محدّدة. . في وعلی سبل 
ا 
رجات ف و و مثل الأولى وجحهة نظر بنجي رز7ء8 
الشقيق المعخلّف عقلياً فى العائلة أمّا الثانية فقختص بوجحهة نظر 
کوین عر عندما کان في ھارفار د ہہ ہ۵ قبل سنوات عدة» 
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وهكذا مضي الرّواية مع بقيّة الأجراء. وصف فوكذر التقاطعات في 
وجهات النظر تلك بطريقة غاية في السلبيّة عندما كتب: (كتبت الحزء 
ا لخاص ببينجي أوّل الأمر» و لم أجده جيدأً .عا يكفي لذا كتبت الحزء 
ا لخاص بكوينتن و م يكن هو الآخر ينطوي على مايكفي من الحودة. 
جعلتُ جاسون 20ل كمل بالأمر ولكن م يكن هو الآخر جيّدا 
عا يكفي» وفي خامة الأمر جعلت فركار ذاته ينهض بالهمة لكته م 
ينجزها هو أيضا بصورة مقبولة) . ما من وجهة نظر منقردة هنا 
تعد كافية ولكن من خلال المحاولات مع وجهات نظر عختلفة هكن 
الحصول على تعويض مقبول عن اللإخفاقات الحاصلةء ثم لانحصل 
في نهاية الأمر على أربع منظورات أو وجهات نظر بشأن رؤية 
السبب وراء بؤس عائلة كومبسون بل نحصل على أربع منظورات 
لرؤية الواقع بعامّة. إن حقيقة إحدى الشخصيات هي الندم الماساوي» 
وتقوم حقيقة شخصيّة أخرى على الشكوك الإضطهاديّة (البارانويا 
منم#»م۶ ). ليس فيي خامة الأمر من واقع مفرد يأنس فوكار في 
نفسه له ويراه أكثر قدرة من غيره في وصف الطريقة التي تطوَرُ بها 
الواقعيّات في الرواية بصورة شخصيّة. 


کیف يكن لکل هذا أن يرتقي إلى (واقعيّة جحديدة) إذا ماعلمنا أن 
الواقع يكمن في عمليّة التساؤل إلى حدَ كبرر؟ لم يعد الواقع الآآن شيئاً 
بل بات عة صیرررة ۲0٥٥5۶‏ : م يعد الواقع شيئاً موكداً بقبع خارجاً 
عتا وينبغي للروائي وصفه بل بات عملية إشتباك (مع الرعي)ء»» جموعة 
أفعال شخحمية.أداء سايكولوجيْ»»» شيء في حالة جريان مستمرَ (من 
الصيرورة المغترة). بعد أن إنراح الوعي من كونه (غيعا) بإجاه إستحاله 
(صرورة) کان على الرَوائیٌ أن يواجه عبعاً إٍضافيًاً بنهض به کما کان 
عليه أن يحكي أكثر ما فعل من قبل لان هذه الصيرورة أريد لها آن 
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نكون (ماهية) و (جوهر) حيواتنا. إذا لم يكن الوقع شيناً معطي بل 
شيعا تشكله على الدّوام توب على الروائيّ النهرض .هة حاسمة: 
صار لزاماً على الرًّوائى أن يُريَنا كيف تعمل هذه الصيرورة» وأن 
يعرض الواقع في شكل درامي» وأن يجعل من الرّواية شيعا اكثر أهمية 
وحيويّة ما كانت عليه من قبل. 


عند هذا الموضع نختبر الوسيلة الرابعة والأخيرة التي بمكن بها 
إمتحان الواقع في الرّواية الحديغة. بعد أن بات الرواتيون الحداليون 
اقل إهتماماً ما هو (حقيقي) ووجهوا إهتمامهم بدلا عن ذلك .عا 
نفعله ليبدو أمرّ ما حقيقيًا» راحوا يدققون في الأفعال التي تيح تفسير 
الو ساطة 0 :نع4 التي كن من خلالها تجو يل عا م التجربة المتلاطم 
والهائل إلى شكل يشحذ إهتمام القارئ. رک ال واترن قاين 
جهودهم على وسائل الوساطة - ماالذي يضعونه أمام أنظارنا لجعل 
العام قريباً منّا - وبفعلھم هذا یکشفون کم بعکن لکتابتهم أن تکون 
مضْبَعَّة بالحيو ية ة. إذا كان الواقع قصّة نشكلها تشكيلاً فنبغي للرراية أن تكون 
مفعاحاً نلج به ذلك الواقع» وبمكن للروايات التي تلك وعياً ذاتاً بوظيفة 
الرواية أن تكون مفسرة للحياة ذاتها إلا فإنّها ستكون سجاذ للخيبة 
ادا ماضلاتنا وفغلت في توجیهناء وإذا مایانت السخر ية والمفارقة 
فيها بطريمَة غير مقبولة. نميل الرواية الحديغة إلى الإشغال على اماس هذا 
الإحساس الشترك عهمها: الوثوق بحيوية العمل الرّوائيّ» والتعاطف (الفعم 
بالإكتتاب غالباً) تجاه الفارفات التي تكشف عنها الأسئلة المتواترة (السائدة في 
وافعا الیدیٹ). 


علمت فير جینا وولف أن تعدیت الرّواية عنى شين من التعويض 
اسم بروح الحرأة والمغامرة» وّكان الكتاب الحداليون (منقادين 
بهاحس تقويض أساسات وقواعد المجتمع الأدبيْ ذاتها). بدا التهشيم 
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والتحطيم» قالت وولف» ثم أضافت: (بشا نسمع صوت فوُو سهم) 
وسيكون ثمَّة (موسم من اللإخفاقات والشظايا) قبل الشّرو ع في تشييد 
بناء جحديد ). هذا التهشيم والتحطيم» هذا المروق على (التقاليد 
الصلبة) كان الشمة المميّرة للنرعة الحدانية وبخاصة في السنوات 
الك ةا حيث توجب تفكيك كل الأشياء وإعادة تشييدها من 
جحديد. إن الدفعة الأساسيّة وراء هذا الفعل كان نزعة التغيبر السمة 
بالعنف والعدائيّة - تلك الدفعة التي ضخمت وبشكل رائق وجميل 
التوجه الذي حكى عنه الشاعر المستقبلي إف. تي. مارينيتي .۲ .۴ 
Marine‏ : (حتى اليوم كان الأدب جد السكون المتأمَّل والمستغرق 
في التفكيرء والنشوة المستوحدة المتعاليةء والنوم !!. بغي اليوم 
تمجيد الفعل العنيف» والأرق المصحوب بالحمّى» وإندفاعة المتسابق 
والقفرة المميتة إلى الأمام» واللكمات والصّفعات) (. 


وسط روح الفعل العدائنَ هذا عرفت الرواية الحديثة نفسها 
بآتها صفعة في وجه (المجتمع الأدبي). كسرت الرواية الحديثة كل 
القراعد: إذا كان الشكل الروائيّ السابق بدا في حاجة إلى التظام 
والكياسة» الإنسجام والوضوح» فان الرواية ا لحديثة ستعتمد بدلا عن 
ذلك اللاإنتظام الضارخ» والتمركز الطاغي حول الذات» والاإرباكف 
وعملت الرواية الحديثة - وبطريقة عمديّة - على تشويه الأشكال 
الرواتية السائدة عير رفع راية التمرّد المستدم في وجحه التَقنيات»› 
و الحبکات» و الأساليب» والتور قعات التقليديّة السائدة آنذاك. 

ولكن قبل أن نمضي في الأمر ينبغي علينا الحصول على لمحة عن 
(أيديولوجيا التمرّد) التي رفعت لوا‌ها الرو اية الحديئة. ظنَ الروائټون 


الیداب ون آنھم يهشمون زيط القدىم ويصعون شيعا جحدیداً 
كلا بدلا نه - ولکن هل کانوا قا یفعلون ذلك؟ هل حقق هولاء 
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الكتاب الحداثيون حقَاً الفرق الذي توقعه كل من وولف و مارینتی؟ 
وهل كان ذلك الاأمر ليستحق كل الأهميّة التي إذعوها؟ أم أن الامر 
کله کان على النحو الذي دعاه أحد النقّاد (أسطورة !zkدiIة The Myth‏ 
(of the Modern‏ یجادل ر Perry Meise! jq‏ أن الداثة 
تكن الاإنعطافة الحيويّة والحذريّة التي إحتفى بها وأطراها بحفاوة كل 
من وولف و مارينيّي. کان هولاء الاتبان - مع آخرين غيرهم من 
الكثاب - في حاجحة إلى الظنّ بأن الحدائة لم تكن طافحة كما ينبغي 
بالحيويّة وروح التغيور المجذري حتى لايتلسهم الشعور بان كل شيءقد 
تم إجازه: (إنّ رغبة الجنوح نحو الحداثة التي تضعها على قدم المساواة 
والتكافز في العادة مع هيكل النزعة الحداثية وعلى نحو كل هي - 
وإلى حد كبر - إستجابة دفاعيّة جاه الأعباء المتزايدة غير المحتملة التي 
ترب على الولوج المتأر في عصر الحداثة وتقاليدها المستجدّة) ©. 
هل کان هؤلاء الكناب قلقين حول إنخماسهم المتاخر في تقليد أدبي 
بات دجا وعلى نحو مفرط ا ورتهم الْدَعاة 
وهم ينوءون تحت أثقال هذا الشعور؟. حتى لو إنتهينا إلى الشعور بأن 
هولاء الكتاب الحدائيين لم يعظاهروا بثورتهم العتيدة - وسنرى بالفعل 
كيف أن أفعالهم العنيفة قادت إلى إحداث فروق عظمى (في المشهد 
الأدبيّ) - فينبغي أن نضع في حسباننا دو ما الاإحتمالتة الراسخة بان 
الاشکال الجديدة التي سنمرٌ علها لاحقا لم تكن كلها تسم بالحدَّة 
التي قد تز ع (أسطورة الحدائة) إلى دفعنا دفعا للإعان بها. 

من بين اللإختلافات البيّنة التي أحدثنها الرواية الحديثة في المشهد 
الروائي كان الإختلاف الرئيسي هو التالي: صارت الرواية تقوم 
على حبكة أقل من ذي قل» وبدت الحبكات العقيلة التي كانت 
تعجٌ بها الروايات القديمة أقل إحتمالاً بعد أن كانت تلك الروايات 
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مغقاة بالأجواء العاطميّة (الرومانسيّة)» والدسيسة والمكر» والمغامرة» 
والحوادث المارخةء لذا كانت تلك الروايات بدو قابلة للحبه 
والتخمين بصررورتها بصورة مسبقة كما كانت مصطنعة وفوقة 
اى حد كبير. (الحكايات المحيّدة) كانت حكايات كاذبة تقوم على 
البالغاث فى سرد قصص الإنتصار والمأساق والرواج والموت»» وساد 
لظن آنذاك بآن الشعور بالياة كان ينساب من الكتب (المقصود 
بالكتب هر الروايات السابقة ة لليحدارة المترجحمة) وهو محتّل بحبكة 
تقيلة قاسية. كانت الروايات السابقة تنر ع إلى تایب الحافات الللشنة 
للحباة» وتلفيق الاإستنتاجات والمصادفات» وتناسي المغامرات . 

التي بدا اَن الحياة الحديثة باتت د E‏ فضل الكتاب الحدایر 
جعل 1 وايات الحديغة ٠‏ إنباهاً وإهتماماً المج الو قي ا 
الحبكة بط بق دة إل قل د مکی سی بات اة شدي 
اليوم عبثيّة» ولا تبتغي بلو غ مناطق الذروة التقليدية» ورخوة إلى حد 
يكفي للتعامل مع الرحابة الهائلة والاإنفتاح العشوائيّ المميّرين لطبيعة 
الجر بة الاانسايّة 


آبدی إي. إم. فوستر E. M1. Foser‏ حال غوذجيّة من عدم 
القناعة بالحيكة في عمله الذائع الثهرة (أو جه الْرّ و اية ع) إه كاءمpء4‏ 
N1‏ (نعم - اوه عزيزي نعم... الرواية کي قَصّة. تلك هي 
الميزة الأساسيّة للرواية والتي لولاها لما وجدت أيّة رواية. ذلك هو 
العنصر الأه الذي تشترك فيه كل الرّوايات والذي لطالا إبتغيتُ أن 
لايكون كذلك»»» أو بطريقة أدق: أن يكون شيعا مخلفاً عبّا هو عليه» 
شيئاً مثل جملة ية أو إحساس بالحقيقة وليس هذا الكل البدائي 


Twitter: @ketab_n 117١ 


من "الفعاليات الإنسانية"). وبجحد فوستر في الحاجة لربط أية حكاية 
مع حبكة إعاقة أمام الفنون المتقدّمة المحصلة بالرّواية» وبدت الرواية 
القدبعة لفوستر مثل عودة رحعيّة إلى أزمان سادت فها التسليات 
البداثيّة. أبدى غوستاف فلوبير نقد مشابهاً للحبكة التقليديّة عندما 
عجر عن رغبته في کتابة (کتاب عن لاشئ» کتاب لايعتمد على شيء 
خارحيّ والذي سيجمع أجزاءه معا بالإعتماد على القدرة الداخايّة 
لأسلوبه فحسب ....... كتاب لايقوم على موضوع أو على الاأقل 
يبدو موضوعه غير مرئيٰ..... - ورغب في کتابته - فیما لو کان 
عمل شيء مثل هذا نمکنا) . رغا كان إجتراح رواية تفي متطلبات 
رواية حديثة أمر غير تمل (كما إعترف فوستر) ولكن ظل الرواتتون 
الحدائټون يحاولون إيجاد (شيء ختلف) - جعل الر واية أقل إعتماداً 
على ذلك الفيض من الحكايات التي فقدت مماسها مع الواقع وجعلت 
الإمساك بناصية الأسلوب أمراً يشوبه الكثير من الرّخاوة. 


فکه ثانية في السيّدة دالواي وهي تعد بساطة حطضيرات حفلتها 
اموعودة أو في أبطال جويس وهم بهيمون في شوارع دبلن» أو فك 

في الحو لات العببة ذ (Melarciha iiy)‏ )۹۰۸ 0 بطلة رواية 
غیرترود شتاين المعروفة التي لايدو أن ر ا والتي 
مضي رواحاً ويحينا وتبداً العلاقات وتنهيها من غير أن يطراً أي تَعيّر 
ملحوظ في حياتها حى بدا وجودها موظفاً بالكامل لمجرّد إجتياز 
اللحظة الحاضرة. أخيرراً موت الرأة» ولك موتها ليس حادثة بل فعالية 
(مضادة للحادنة ۸۲ع رع -47): حض نقطة نهاية في عمليّة السّرد التي 
لالمضي في الاإرتقاء بعد ذلك. (كانت ميلاننا قد ذهبت إلى المستشفى 
وهناك أخبرها الأطباء أها تعاني من السل وتبقّنت حينها انها ستموت 
عسّا قريب . أرسلت إلى نل يعنى برعاية المسلولين الفقراء وبقيت هناك 
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حتی ماتت). ا 
وحيدا وذلك بغية إبقاء حياة عبثية خلوة من أيه يرات دراميّة بعيد 
عن منحنا إحساساً كاذب بنهاية ذروه. 


إن رفض شتاين حبكة الرواية بأن تنطور يبدو أمرأ في غاية التطرّف» 
وميل الكثير من الروايات الحديثة إلى توظيف حبكات لاتنطوي على 
ية دراماء وحتى الروايات عدعة الحبكة لكل من وولف و جويس 
ميل للاأرتقاء نحو برهات من الدهشة العظيمة والتغيّرات المحتشدة 
بالحوادث المؤثرة» ورتا بدا الأمر على نحو آخر: إل مايبدو إنعداماً 
للحبكة ربجا وقر إنرياحاً في الإنتباه نحو الخحبكات الصغيرة التي تع بها الياة 
البومية» ولكن حنى في هذه الخحالات» و بشکلِ أشبه بالقاعدة العامةء فإن 
الروايات الحديفة تفلل بصورة جوهربّة من الدور الذي تلعبه الخبكة في تصميم 


الرواية وهيكاتها. 


تعمل الرواية ا لحديثة إلى التقليل من الميل نحو أيّة نماذ ج رواتيّة ثابنة: 
الإإنتقالات التقلدية المنتظمة من حادئة لاخرى الروابط والمواقف 
بين الشخصيّات والأماكن» والتضمين الدقيق لكل المعلومات ذات 
الصلة بعد أن يدت كل التفاصيل الروايّة السابعة موغلة في اللإصطناع 
بالنسبة للروائيّ الحدائي» وبدلاً من جحعل الأشياء تتشابه بطريقة عحايدة 
من خلال سلسلة من الحوادث المرتبطة مع بعضها إرتباطاً جيّداً فإِلّ 
الرواتتين الحداين إختاروا العشوائية» وعدم التجانس والتاغي 
وا لجنو ح عن الأعراف السائدة» والحذف» وباتت الروايات (خشنة) 
اللمس» ومتقافرة الإنتقالات» وشاردة مصابة بالذهول» وراحت 
حکایاتها تبتغی أن تعكس اللا نانس والتافر في الحياة الواقعيّة التي 
قلْما سلکت فها الأشياء سلوكاً نظامياً محدّدا» وصارت الحكايات 

متشقفة ومتشظبة أكثر فأكثر لتكون قادرة على تصوير التو ع الخطير 
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والهائل المصاحب للحياة الحديثة» كما جعلت المجتمعات المحشظية 
والتقاليد المضاعة من المستحيل جمع المنظورات والفعاليات المختلفة 
السائدة في العا م الحديث» وأحلت الهياكل المستقرّة مواقعها للهياكل 
العابرة والوقتيّة التي باتت نماذ ج للحالات العشواتيّة وغير المتجانسة 
التي عير العام الحديث. 


هشم اللاتجانس الرواية الحديثة وحولها إلى شظايا: ففي الوقت 
الذي كان فيه الروائيون الشابقون للحقبة الحدايّة يحاولون إدغام 
عناصر الرّواية في نط التجانس الشكليّ» راح الروائيون الحداليون 
يعملون - وبطريقة متعمَدة - على تشظية الرواية» ويدو هذا 
واضحاً في بعض الأحيان حى على ترتيب النصض في الصفحات 
المطبوعة حيث تعمل الفواصل والحذوفات على تشظية النصض 
الروائيّ وتحويله إلى عبارات ومقاطع مبعثرة» ويُعزى هذا أحياناً إل 
الروابط غير الكاملة بين الفصول والتوصيفات والحوادث التي نجعل 
من الكتاب في المادة كلا واحداى ویُعزی أحیاناً أخرى إلى سات 
سايكو لو جيّة - نو غ من التداعي الشيزوفرينيّ في أفكار وملاحظات 
الشخصيّات التي نرى العام من خلالها. نلحظ كل هذه الأمور في 
(الإنتقال إلى مانهاتj (Mankhaftan Tra#sfer‏ )° 4 1( لار وائ حون 
دوس باسوس ءمعه۲ و0 «طمل: فلأجل اللإمساك بنزعة التفكيك 
والحر كيّة التي تختص بها الحياة المدينيّة ا لحديثة عضي دوس باسوس» 
وبقسوة مقصودة» في الإمعان بتشظية خبرات أبطال روايته إل الحد 
الذي باتت فيه عوالمهم الداخليّة تبدو ماما على النحو الفوضوي 
السائد في التضاريس اللخارجيّة خيواتهم: 


ياسيدي أنا فوضوي..... ولللاث مرّات رافقت جولة سفينتا 
الباسلة..... لللاث مرّات ذهيت..... لعة الله على ماحال بيننا وبين 
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الال..... ثّ هوت غاطة في قعر البحر..... نحن في حاقة مفرغة لاير جى 


طفتُ ثلاث مرّات حول العا 
في بلدي أصرات الشباب (تترامن مع) أصرات كبار السنَ 


إعلان حرب..... هدير الطبول.... المقاتلون الأشذاء بستعر ضون ألفسهم 
وهم مرتدون ملابهم الحمراء وراء العصا المتلأئة لقار ع الطبل الشخم الدي 
تزين رأسه قبٍعة من شعر منفوش» رالمقبض الفضيّ للعصا يلف كالمغزل وهو 
بشع بالضوء في وجه هذا الم الدوري. بء إجاراح الأعمال العداليّة في وجه 
هده المسيرة الطويلة المي تجول في الشوارع الفارغة التي جلدها المطر بسوطه. 
لمزيد. المزيد امريد بابانوئيل (سانعا كلوز) يفخح النار على طفلة بعد أن 
أراد مهاجمتها. وضع فوهة البندقية تحت ذقنه وضغط على الرناد بإصبع يده 
الكبرى. كانت النجوم ترنو نحو بلدة (فريدريك تاون). ياعمّال العالء إتعدوا. 


(سانقل النص بلغته الأصليّة أدناه ليبدو واضحاً للقارئ التشظي 
الذي أصاب الحترى والشكل معا في هذا النص من رواية دوس 
باسوس› المرجحمة): 


Moi monsieur je suis anarchiste... And three times rotind 
went our gallant ship, and three times round went... goddam it 


between that and money 
... And she sank to the bottom of the sea... we re in a 


Twitter: (@ketab_n ۰ 


treadmill for fair 
J ‘ai fait Irois fois le tour du monde 
Dans mes voy... ages 


Declaration of war... rumble of drums... beefeaters march 
in red after the flashing baton of a drummajor in a hat like 
a langhaired muff, silver knob spins flashing grump, grump, 
grump... in the face of revolutian mondiale. Commencenient 
of hostilities in a long parade through the empty rainioshed 
streets, Extra, extra, extra. Santa Ciaus shoots daugh-ter he 
has fried to attack. SLAYS SELF WITH SHOTGUN... put the 
gun under his chin and pulled the trigger with his big toe. 
The stars took down on Fredericktown. Workers of the world, 


unite. Vive le sang, vive le sang. 


هذه المقاطع المعشظية تصف أفضل و صف ثقافة متَقَطعة الاوصال 
- التفكيك الذي جاء مع الفغوضى والحرب الحديثة المدمّر تين للعقل 
الحديث» وهذا ماإنعكس على صفحات الكتب التي أنتجها الكتاب 
الذين إبتغوا من وراء ذا روید القارئ ببرهان شکلیَ مرعب على 
الكيفيّة التي إنفرط بها عقد العام 

لكنّ هذه الشظايا تعكس في الوقت ذاته شيئاً إبجاياً: خف هذه 
القطم التباعدة» ومن خلال تشظيها المحعمَّد» نوعاً جديداً من الطاقة 
التي تعکس» بالتبعة› الحيوية التي حاءت بها اللىداية. قد بدو هله 
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المقاطع أقل تحانساً من ذي قبل لكتها باتت طافحة بالحيويّة والح ر كية 
أكثر من سابقاتها كما صارت اكثر قدرة على بعث الإحساس 
بالإنمعاش. هل يعد هذا تناقضاً: أن نرى في الدشظي الروائيّ الحديث نرعة 
تفكيكة و نزعة حركية في الوقت ذانه؟ قد يعد هذا تناقضاًء ولكته إذا كان 
كذلك فقد تم إعتماده في هيكلة الرواية الحديئة ذاتها. عندما (تعداعى الأشياء) 
في الرواية الحديدة فهي تفعل ذلك لأن العام ذاته قد سقط في قبضة الفوضى 
الشاملة ولكن في الوقت ذاته بسبب أن الفحديث قد تسبّب في تدشيط الباة 
الحديدة وكس ر أغلالها الني أعاقتها من قبل. قد تبدو الصفة المعشظة في الرواية 
الحديدة غير متجانة لكتها قد تقل شكلا جديداً من الفكير النفتح على 


تجارب جديدة. 


يعمل التشظي - مع إنعدام الحبكة - بصورة نموذجيّة متوقعة على 
دې الخواتيم التقليدية (في رواية ماقبل الحداثة)» وكما إختيرنا من 
قبل فإ الروايات التي تنتهي نهايات مفرطة السعادة (مثل الزواج)» 
أو مفرطة المأساويّة (مشل الموت) بدت عديمة الصنعة الفنيّة وتَلفِقيّة 
مصطنعة كاذبة» وكان هذا بسبب ميلها إلى إجتراح النهايات الرّخوة. 
الحياة الواقعيّة لاتروذنا أبداأ بإجابات كاملة ونهائية لان التجارب 
في الخحياة الواقعيّة مستمرّة لاتهي» وتظل بعض التفصيلات فيها 
عر ضيّة غير ذات ت شان. في حاو لتها إدراك هذه الاإستمرارية وفهم 
أهمّية النهايات الرخوة (الفوقيّة والمصطعة) فإ الرواية الحديثة تبقى 
مفتو حة النھاہات 0p Eded‏ حيٹ تنتهي فيها الحبکات على نحو 
فجائيَ تاركة الأسئلة من غير إجابات» والتوقعات من غير تمق على 
الأرض. إذا كان ام الرواية الحديغة أن يأتي فهو يأتي في الغالب بطربقة 
مُفارفة أو كمفاجاة كليّة غير مترقعة. 


تتتهى رواية (الشمس تشر ق نlنıة (The Sun Also Rises‏ )1 4 1( 
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لإبرنست همنغواي» على سيل المخال» بكلمات ختاميّة تحدث مفارقة 
في إمكانية القبول بالأفكار الأخيرة في الرواية. جيك عمل بطل 
الروأية» لایٹی 0 الحکايات التي تتجمَح في نهاية واحده» وتبدو 
حكاية جيك من بدايتها وحتّى نهاتها حكاية تبه تصدّق على معظم 
حكايات الأمريكان الفاسقين الذين يتسكعون خارج بلادهم. تطفح 
الرواية عظاهر الثملء› والمشاحرات» راعنفء والأخطاء العبثة التي 
تبدو كمظاهر رئيسيّة في الرواية حى ختامهاء ويحاول الكاتب 
إلى خائة معقولة في الرواية عددما تحاول عشيقة جيك 

بقة بذل سحاولة إيجابيّة أ للاستعادة علاقتهماء وفي e‏ 
مقتضبة إلى كلماتها العاطفيّة الأ خيرة يجيب جيلك: (أللِس من الجميل 
أن تظتي هذا؟)ء و لايكتفي جيلك بهذه الخانمة الهزيلة بل يعمَب عليها 
قائلا (لیست آكثر من حمال زائف)» ولكن تبقى الحقيقة الصارخة آن 
ليست َة تطمينات نهاتجة أو ثابثة بمكن له تأكيدها لعشيقته. 


حى لو حصل وجاء التطمين فهر ياي في صيغة تساؤل» مثلما 
يحصل في خوانيم روايتي (يوليسيس) و (السيدة دالواي). تخَم 
رواية يوليسيس بعودة ليوبولد بلووم الظاهريّة إلى سريره الزوجي» 
وعندما تفكر (مولي بلووم) في ليوبولد وهو مضطجع بجانبها بينما 
نستلقي هي يقظة مضي في إستر جاع ذلك اليوم الذي قبلت فيه عرضه 
للرواج بهاء ثم تنتهي إلى مايبدو التو كيد النهائى الا خير حياتهما سويّة» 
وعلى الرغم من أن الرواية سليية بكاملها إل حد بعيد لك فكرة مولي 
الاخيرة تبدو وكأنها مُصكمّمة لحعلنا نفهم أتها تو كيد صار خ على خائة 
العمل: (نعمء ثي سالك هل أنا ماترغب فيه بازهرتي الباية؟ وللمرّة الأولى 
وضعب يدي حوله وجه نحوي بحیٹ بات بمستطاعه تسس صدري وشم 
عطري» وراح لبه يدق کالمجنون» وقلت له: نعم سأفعل). ولکن هل حكن 
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للكلمات هذه أن تغلب الإحساس بالشك الذي إمتلأت به صفحات 
كثيرة سابقة في الرواية؟ ولا كانت أفكار (مولي) الختاميّة تبدو غارقة 
بإحساس الشهوة المتعطشة» ألا ينبغي علينا إذن مساءلة القدرة البِمَية 
التي يحوزها هذا التوكيد النتامن؟ بمنحنا جويس خامة للرواية 
ولکته يطالہنا في الوقت ذاته أن نتساءل حولهاء وبطريقة مشابهة 
نشهد في رواية (السيّدة دالواي) مايرقى لِكون عبارة ختاميّة قوية: 
تظهر السيدة دالواي في ختام حفاتها وهي في أعلى السُلم» ويروح 
صدیق لھا بُطریها بقوله (لانھا کانت کوس ۲ی ۲٥ط‏ )» تو کید 
قوي للغاية» ونبدو هذه العبارة الأخيرة سوالاً مفتوح النهايات لألها 
مد ایتا من التساو'ل الذي محرورت عليه الرواية بکاملها: ماالذي 
نعنيه ہشأن ان نکون؟. 


إن أستبعاد النهايات النتاميّة (المغلقة والصارمة)» والحبكات»› 
والتجانس» ووحدة العمل الروائيّ قد يبدو عمليّة تدمررية - (التهشيم 
والتحطيم) مثلما وصفناه من قبل - » وقد يعمل على بجحعل الرواية 
ية للامال كما الحياة الحديثة» ولكنْ هذا الإستبعاد للعناصر الروائية 
السابقة صد منه الإرتفاء بقدرة الرواية الحديثة على الكشف والمساءلة 
ولحملها مُونَقَاً أفضل للحقائق على الأرض. الروابة العديمة الحبكةف 
والمدشظةء والرجراجة قد لبدو خرقاء وغير كاشفة للحقائق ومفنقدة للصنعة 
الفنة ولكتها في واقع الخال بعكن أن تحنوي على شكل أكار تشذيبا من الوقائح 
العاريةء والمساءلة الصبورةء و الإستكشاف ار (غير المفيد)» وعكنها ملامسة 
سطح اخياة التي ماعادت تسشكل تبعاً للعوقعات القليدية ةء كما نجعل البياة 
ذاتها هي مادسيٌ أي شكل راثي فد يكون ضروريا للتعامل مع حقبقة الخياة. 


الرواية الحديغة باتت نوجه قدراً أكبر من الإهتمام نحو الواقع 
العادي» وصار الواقع العاديّ بدوره - أي التجربة الُعاشة والمختبرة 
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بكل تفاصيلها الرية المصحوبة بشدّة مكَفة - بورة إهتمام الروائي 
الحداثيّ. بدت الروايات السابقة e‏ القت بالا للأشياء ولكن 
في سياق مرب ومحدد ومشبع بالروح الدرامية» وإقتصرت الأشياء 
E‏ 
منها بدرس ي بغي اللإدهاش الخالص أو النقد الإجتماعيَ فحسب» أمّا 
بالنسبة للروائي الحداني فإ بوؤرة ة الإهتمام تلك أخفقت في توفیر 
بصيرة رؤيويّة تجاه الأو جه الأكثر أساسيَة من الوجود البشري وفوق 
ذلك فقد جحعلت القناعات الروائيّة السابقة الرواية لاتخلك المجحشات 
الحشاسة للتغيّرات التي طرأت على الطبيعة الحوهريّة للتجربة الإنسانية 
وبخاصة تلك التي جاءت مع التحديث. كان ضروريًاً للغاية إزاحة 
بورة الإهتمام الروائيً وإعادة توجيهها نحو الأشياء العاديّة والحوادث 
التي باتت تعد أكثر أهمية» والفاذ بصورة مأشرة نحو جوهر الوجحود 
البشرتي في أكثر أشكاله بساطة وتوجيه إهتمام أكبر نحو تاثيرات 
التحديث على العلاقات اللانسانيّة الأساسيّة. بدا ضرورة ملحة کابة 
رواية أكثر تعبيرأً عن الحياة اليوميّة» والمشاعر المباشرة» والرغبات 
الدفينةء والتغيرات الطاغية في الحياة» والكشف عن مادعاه آلدوس 
هكسلي ما11 م414 (الدهشة الممساحبة لأكار الأشياء وضوحا) .١‏ 


هذا بالضبط مامثل بؤرة الاهتمام في (السيّدة دالواي) 
(یولیسیس): فالرّواينان E‏ ويفعلان 
هذا بقصد حياكة نسيج التفاصيل اليوميّة وبشكل تفصيلي إلى أبعد 
الحدود. تحدث أمور غير متوقعة» بالطب في الروايين» وشا أبعد 
EE‏ 
فحسب» بل أن ماتفعلانه هو التوقف طريلاً أمام ماقد يبدو في الأحوال 
اليوميّة أفعالاً ومشاعر عادية للغاية ونجحدها في الرواية مثيرة للدهشة 
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على نحو لم نكن لنتوقعه من قبل. في الوقت الذي يحث (لبوبولد بلووم) 
و (کلاریسا دالواي) خحطاهما في شوارع دبلن ولندن - يسمعان ریشاهدان 
معالم الحدالة - فإ ردود أفعالهما العاديّة عكن تيلها في الروايتين بطرق ريا 
أشياء مدهشة عن العام وعن الشخصية الإنساية معأ. الحياة العادية تصبح 
غير عادية ماما وبطريقتها الخاصة» ويتبدّل مزاج الوصف في الروايتين 

فيميل حعل بؤرة السرد الروائي أكثر تر كيزا على التفاصيل الدقيقة مع 
البلاغة الْتسمة بالخشوع والدهشة والتكثيف التي يحتفظ بها السرد 
في العادة للأشياء العظيمة أ و الل العظيمة . غيل الرواية الخديدة حقا إلى 
قلب العلاقة بين ماهو (عادي) وماهو (متسام وفوق العادي) دافعة إيّانا دو ا 
للتساول: عندما يتعامل (جحویس) و(وولف) مع الأشياء التي نېدو 
ضئيلة الأهميّة» كيف ممكن لهذه الأشياء أن تكشف عن حقَيمّة عظمى 
ارعاای ا ا ا 


هذا الإنقلاب في التعامل مع الأشياء العاديّة غبر من طبيعة الرمزيّة 
gû Symbolism‏ الرواية: باتت الأشياء : غير الحوة فعة ممكنة التناول 
الروائيّ لغرض إستجلاب برهات باعثة على الدهشة والتساؤل 
و فوقياً متعالياً. يُرينا مثال من .رواية (عزيزتي انطونيا 
)١۹ ۱۸( )My Anon‏ للکاتبة ویلا کاٹر کیف مکن أن یحدٹث هذا 
الأمر. أحد الأيام» ومع غروب الشمس» يجلس أبطال الرواية محدقين 
في السماء (و فجأة يظهر جسم أسود ضخم في مواجهة الشمس). 
في نهاية الطاف يظهر أن ذلك الجسم الأسود هو آلة حراث» وقذ 

تعمّدت الكاتبة تعظيم حجمها بالطريقة التي بدت فيها مع وجحود 
الشمس في مشهد الظلال ا-لخلفية :Si/ hou)‏ 


في مزرعة أقيمت على مرتفع ماء رك محرا في الحقل. کانت الشمسن 
خلفه مباشرةء و كان الملحراث إرى عبر المسافة الأفقيّة. وضع امحراث ساكنا 
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فالة الشمس» كان وى داحل الأسطوانة الداثرية الرقيقة إلى جانب المقابض› 
واللسانء والأجزاء التكمياية. بدا أسود داکا في مواجهة القرص الدامي 


إل جعل المحراث ضخماً وبطولي الشمات بحيل بطريقة رمزية إلى 
عظمة (العادي)» وإ مابدا لاوّل وهلة حائزاً على سمات أسطورية 
ظهر في نهاية المطاف شيعا بسيطاء وفى الوقت ذاته إل مايدو بسيماً 
عادتا حاز على الإنتباه المطلوب ليكشف لنا عن عظمته الحقيقية في 
الواقع. الأشياء في الرواية ا-حديدة بم (تعظيمها وتبسيطها) في الوقت ذاته في 
إطار من الرمزبّة التي يقول عنها الشاعر الرمزي ارثر سيمونز يم۸1 
Sy nons‏ (ھي حاو لة کف الْاهيّة العظمى»› الروح»عن الإنشغال باي 
موجودات حقيقيّة حكن إدراكها عن طريق الوعي ....... الإنتظار 
القائم على الشعور بالإستجابة المطيعة تحاه کل رمز کن بواسطته 
جعل روح الاشياء بدو -حقيقيّة) ۰ ٩١‏ . ذلك النوع من الرمزتة م يکن 
مرا جديداً في ذاته إذ لطالنًا رغب الشعراء في توظیفه من قبل» ولک 
ذلك (الاتتظار) تاه کل الوجودات (بغية بلو ع الحقيقة اللنالصة 
روح الأشياء) كان أمراً مستحدااً و في الرواية حيث تعمل الواقعيّة 
العاديّة على تقدم فروض التقدير المميّر a‏ واح) و (الأشياء). 


بطريقة ماء ساهمت كل هذه الأسبقيّات المحديدة - الولع بالعادي» 
إنعدام الحبكة» النهايات الممتوحة - في إجتراح طريقة جديدة لرؤية 
(الوأقع): فبالنسبة للجيل الأقدم من الروائيين كان الواقع شيعا معط 
موطد الأ ركان وکان أيضاً الدافع وراء إستكشاف العالمين الطبيعي 
والاجتماعي بكل تفاصيلهما الوقائعية» كن الحدالة أغرقت هڏين 
العا لين بطوفان من التجارب والحوادث الحديدة (غير المحبّذة من قل) 
بحيث باتت الحاجة ماسّة إلى بؤرة سردية جديدة أصغر حجماً واكثر 
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ميلا إلى التدقيق في التفاصيل الصغيرة» وغدا الواقع يتمتّل في التجربة 
الفرديّة المريكة التي تتعامل مح الأشياء العادية العشوائيّة الطابع» لذا 
طال التغيّر جوهر الموضوع اوائ - الأمر الذي ترب عليه تغيدر 
ماثل في تنظيم الشكل إلروائي ومقاربته للأشياء التي ينصبَ إهتمامه 
عليها. کان العاكيد في النابق على ارد النظم للحوادث الهمة في حين 
إنزاح التأكيد في الرواية الجديدة نحو التساول اندهش تجاه الممادفات التي 
تأي مع المجارب الأقلَ شاناً من نلك التي إعادت الرواية القليدة تمويب 
بؤرتها الروائية نحوها. 


أحد الفروق الرئيسيّة ثيسيّة في الشكلين الروائيين (التقليدي والحديث) 
يڪمن في الحكي ein‏ و الإظهار چ 510¥. إن مأسعى إليه الروائيون 
الحداثيّرن على الدوام وقبل كل شيء آخر هو أسلوب يل الحياة ولا 
يكتفي . معحض وصفها. بدا أن الطريقة يقة المثلى لمنح القَرَاء بجحربة واقعيّة 
تكمن في تقويض الهياكل الفوقة المصطنعة الني إبتفت قص حكاية 
مريحة (جيّدة) عوضاً عن حكاية واقعيّةء وكان أمراً حيري للغابة 
إبقاء السرد بعيداً عن الإنزلاق في مهاوي الوعظ وكذلك إبقاء 
أفكار الكاتب الشخصية (و قناعاته الذانيّة) بعيدة عن نطاق الرواية. 
(لاتجعل الكتابة إستعراضاً خالتك): هذه هي نصيحة فو رد ماد وکس فورد اما 
ولیم کارلوس وليمز جملا ءاه ة۴ فقد كتب عن ضرورة 
أن (لايكون لمة أفكار في الأشياء)» كما أن النزعة التعليميّة الإملائية 
Didi cim‏ (التي نرعت نحو الإسراف والمبالغة في البو ح والأشواق 
بديلاً عن التداخل الحكائنَ القترن بالدلالة) فقد باتت العدو المميت 
للرواية الحديخة, 


إن المفردة المناسبة لهذا النوع من الأسلوب الروائي القائم على 
العرض هي المحاكاة »ته (التقليد المباشر للواقع)ء» وإن التغير 
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الر كري الذي أصاب الرواية الحديثة - إلى جحانب الحكايات المرئيّة 
الي تحكي عن الواقعيّات المباشرة - طال تغيّرات غير تلك التي تعاملنا 
معها في هذا الفصل. 

هشمت الرواية الحديدة الحبكةء وفككت النهايات» ولوّنت السرد الروائي 
بلون اللأماط الكاتية الشائعة في التجارب الياجة اليوميةء ولكن هذا يعن أن 
لرواية الخدينة أضعفت قدرة الرواية على التعبيرء بل انق أن الرواية اخديدة 
فعلت الكثرر في الإتباه العاكس: فقد عرزت الجهد الروائي الرامي لح القراء 
الشعور بالوافعيات المباشرة وقدرات جديدة في الدقة والحسانية. نم يعن 
التغيّر الجذري في الشكل لروائي كذلك تحجيم الرواية عن يلوغ 
حقائق أعلى شاناً (و اكثر مثالية)» بل عنىِ ببساطة أن هذه الحقائق 
بات اک را في التجربة الواقعيّة - تماما بذات الطريقة الملحميّة 
و ی ا 
الأرض في خلفيّة مشهدها الروائيّ. 
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الفصل الثالث 
الأشكال الجديدة: إعادة تشكيل الرّواية 
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إذا كان الشعور بالواقع المباشر عنى إعادة تشكيل الحبكات 
والوسائل الروائيّة ة فإنه عنى في الوقت ذاته الثرو ع في مقاربة جحديدة 
تجاه الشخصية (الروائية). الشخصية الروائية أد ركها تغيير هائل» كما 
رأيناء إلى جانب الواقع: ما أن بات الكتاب يرون الواقع مُشکلاً من 
أنواع كثيرة من البشر حتى راحرا يضعون الشخصية الروائية وسط 
فيض من الطوفان المتدقق لشعورهم بأهميّة إستكشاف القواعد 
الوْتسة للصورة الذاتيّةء وباتت الشخصية الروائية موضو ع عمليّات 
غريبة تحصل على صعيد الوعي» وحدود للذات غير واضحة المعام» 
ولم يعد بوسع أية يقييّات أن تقطع القول فيما يُكوّن الشخصيّة 
الروائيّةء وهكذا صارت الشخصية الروائيّة هي الأاخرى ميدانا لعمليّة 
(التهشيم والتحطيم) وراحت مواصفاتها تا ال رده ار عة ابطر 
الأعراف الإجتماعيةء الأشكال النمطية» الفضائل العليا) تهاجَمُ ضا 
وتستبدل بأساسات أخرى لانطوي على أيه يات ثابتة وأكثر 
تناما و إنسجاما مع التجربة الحديئة. 


الشخحصيات في الروايات الحديعة لايدي أي سمات بطولية: إذ فلّما 
ير إليها بتفرد أو على أساس إمعلاكها لمات فائقة» وفلّما تىجز هذه 
الشخصيات الكدر في الرّراية. وإذا كان ثمّة مابمكن قوله بشأنها فهي في 
الغالب أسواً من الشخصيات العادية - أل جمالا» وآقل إنجاز وأقلّ ذكائى 
وأفل قدرة من الشخصيات المحوسَطة الإمكانيات على تجاوز المواقف اللبسة. 
بعكن القرل (في إطار المشهد الروائ الشامل) أن ثمّة إنكفاء ونكوصض 
طويل ومتواصل لحيش الأبطال الملحميرن ذوي الطبيعة الأسطورية 


Twitter: (@ketab_n To 


بإتجاه الشخصيات اللابطويّة في الر واية ا لحديثة: كان الأبطال الأوائل 
پیتعدون كرا فوق مایبدیه متوسط الأفراد من قدرات» وکانوا أقدر 
بكثير على التعامل مع بيئاتهم ومُصَمَّمين لتحقيق الإنتصارات الناجزة 
في حين أن شخصيات الرواية الحديثة ضحيفة» لاتبدي تأترا عا حولهاء 
ولاأباِة» ولاتتحسس مايجري خارجها. کوینتن کومبسون في رواية 
فو كار (الصخب والعنضف) يبدو مثالا جيّداء فهو بشكل ما بطل عائلته: 
بمتلك من الذكاء ماي هله للالتحاق بجامعة (هارفرد) المرموقة» وييدو 
رجلا نبيلاً في هيئته الخار جيّة» ولدیه مادَة جيّدة من ال حكايات تكفي 
لسعرد الكثير من القصص البطوكّة عنه» لكنّ الحقيقة هي آن مايبدو 
حسنات له یغدو سیمات لأ ذکاءه وحساسیته باتا مصدر عذاب له 
وجعلا منه د شخصيّة لاتلقي بالاً للآخرين» وفي نهاية المطاف يغدو 
غارقا في مستنقع مشاکله الخاصة صة إلى حد يدفعه لانهاء حياته. إن 
(كوينتن كومبسون) شخصيّة نقيضة لدور بطولة غوذجحي كما كان 
يحصل في السابق» وصارت (لابطوته) دلیلا لاعلی سماته وإنجازاته 
الإيجايتة بل على السليية منها فحسب. 


إن كون إمرء ما (نقيضاً للبطل )4«/-۸٠‏ في الرواية الحديثة 
لايجعل منهء على أية حال» شخصية غير مرغوب فيها أو غير متعة أو 
سخيفة: َة بطولة حفيقية في الابطولة التي بض بها عام لابطوني إل أبعد 
حدء ويعبر عن الأمر لیونیل تریلینغ ڇ:اا7۲ [:٥٣٥[‏ بطريقته الخاضة 
شد تة مات الأدب في عمررنا كر من إستدال بطل مابات 
يعرف بنقيض البطل الذي غدا إيتعاده عن - أو کراهیته ل - النبل 
الأخلاقيَ هو التمة التي و ا ا خاصة) 
. إذا كان العام الحديث لايسمح بأفعال بطوّة - وهذه إحدى 
الوسائل المعقولة لقاربة المعضلات الكامنة في الحدائة - فإن الحقيقة. 
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تستلزم - بالتبعيّة - شخصيات غير بطولية» وما يثير الدهشة أن هذه 
الحقيقة ذاتها تضفي البطرلة على تلك الشخصيات اللابطولية لأنها 
باتت ترى البطولة حتى في أصغر التفاصيل اليوميّة الخليقة بجعل 
هوّلاء (اللابطولتين) قادرين على البقاء على قيد الحياة وحسب» 
وهكذا راح الكتّاب الحدائيتون يرون البطولة في الأفكار والأفعال 
العاديّة» فعلى سبيل الال عنخنا جويس - من خلال أفکار ليوبولد 
وأفعاله - النسخة الحديئة من البطولة الملحمية التي إجتر حها في روايته 
و لی إل بلووم مثال لي شخص بعكن أن نلتقيه في حياتنا: 
فهو ليس أفضل أو أسواً من كثيرين غيره» ويحصل أن زوجته راحت 
تكذب عليه وبطريقة تبعت على الغثيان فتكون ردّة فعله الإنغفماس 
في متعة مسببة للحرج ولاتريد عن محض الاكل والتغرّط !! وهو على 
الدوام مسكون با لخجل من المواقض الصعبة ويدو اله غير حبوب من 
قبل رفقائه الدبلنيين» ولك كل هذا يجعل منه نوعأً جديداً من الأبطال 
الروائين» وبات الكتّاب يستانسون كيرا باللاأبالية» وخواء الحزعة» 
والفشل المقترن بهوّلاء الأبطال الحداثتين» وباتت هذه التمات بذاتها 
تبدو أكثر تعبيراً عن البطولة الحقيقية بالمقارنة مع السمات البطوليّة 
التقليدية لها ترينا الشخصيات الحقيقية وهي تنوء تحت أعباء الأثقال 
التي جحاءت بها العبثيّة المصاحبة للحدائة. 


نْمَّة أشكال أخرى سن (اللاأبطال).الحدايين: حس اللامسووكة 
القترن بالقمل لدى جيك في رواية (الشمس تشرق ثانية)» أو العنف 
اللصحوب بالغطرسة لدى الرّجال في رواية (نساء عاشقات)» 
وبالمقارنة مع الرجال الشيهين بالثيران والذين يل جيك دوما للإعلاء 
من شانھم البطولي فهو لایدر رجلا حقیقياًإذ إکفیعحض أن یسكر 
ويتشاجحر ویبکي ولاشۍ غير هذا بعد أن تىب جرح له في ا لحرب 
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بجعله خصياً بشکل ماء ویجمل صدیق له حالته بقوله: : (أنت تحتسي 
روحك حى الموت. تصبځ مهووساً بالجنس. تقضي جل وقتك في 
الكلام بدل العمل)» ولکن یبقی شی من جد ماساوي في کل هذه 
المعوّقات غير الملائمة. في (نساء عاشقات) نلحظ نوعا i‏ م 
البطولة في الأوضاع العداثية التي دت أحيانا إشارة ة إلى النذالةء وفي 
أحد المشاهد الشهيررة يدف بحر الد غر يتش ۲عاGr‏ ام6 حصانه إل 
الوقوف قريباً من قطار متحرّك فيجفل الحصان ويحاول الإ ر اء على 
الأرض لكنَ سيّده يشذ لجامه بقسوة مفرطة وعلى عجل (ووجهه 
مشرق بقسوة لاتلين). إن القسوة المفرطة هذه تعكس نمطا من النزعة 
اللابطولية التي يسهب الكاتب بوصفها مع الأفعال الو حشيّة المنسمة 
بها بخية وضمها في سياق من النزاهة الروائية. 


بشکلٍ ما فان کل الشخصيات الروائية الحديثة هي (نقضة 
للبطولة) ولسبب واضح للغاية: : ليس َة شخصيّة حديثة عكنها خلق 
إرتباط كامل مع المجتمع الحديث. أن تكون بطلا اليوم - بالعنى القدم 
- لايعني أن تمل أفضل سمات وفدرات الفقافة السائدة فحسب بل يتو جب 
عليك أن تعيش في العام الدي ينمي إلبه الأفراد بحيث تتماهى الحاجات 
الفردية مع الحاجات المجعمعيّة إلى أبعد حد معصوّرء ولكن مع فدرم الخحدالة فان 
هذا النمط من العلاقة بات متعذرأ للغايةء وأحلى الإحساس بالإرباط المحكم 
(بين الفرد ومجتمعه) مكانه إلى نوع من الإحساس بالإغتراب «0نإهم 41e‏ 
وبدت الأعراف الإجحماعية أبعد ماتكون عن الرأمة مع الحاجات الفرديّة 
بعد أن تحملقت الكيانات الإجتماعيّة وصارت أكثر ضخامة» وآلية» وغير 
آبهة بالتفاصيل الشخميةء ول تعد الشخصية الفر دية تف إمفردات الإندماء 
إلى الجماعة بل صار الإغتراب أكار وضرحاً وسيادة وصارت الشخصيّة شيا 
يعر بوساطة الفردات المضادة للمجمع. 
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كان اللإغتراب أمرأً حسناً وسيئاً في الوقت ذاته: بات الفرد يشعر 
أنه اقل إبتعادا عن المجمو ع الاجتماعي على وفق الصورة التي يرى 
بها الكتّاب الأمر بعد أن فقدت الكتلة الاجتماعية إرتباطها اليقيني 

مع عا ا والقيم الفضلى» وإستحالت الحياة الاجنماعية شكلاً 
بارداً ومادیاً وحکوماً بالمصادفات» لذا فإن من الطبيعي لكل إنسان 
حترم أن يشعر بالعزلة عن تلك الكتلة الاجتماعية. في (صورة الفنان 
شاباً)» على سبيل الثال» يشعر ستيفن دايدالوس على الدوام بأن 
(طبيعته الحسامة) قلما خدمثها (طريقة الحياة غير المحترمة والجديرة 
بالإزدراء)» وأن (روحه تلجسها الإرتباك بسبب الظواهر الباعثة على 
الملل في دبلن)» ولکن إغتراب ستيفن دايدالوس هو أيضا تيجة 
للحرية الحديثة: مكنت الرفاهية الحديئة» والسايكولوجيا الحديثةت 
والفن الحديث الأفراد من بلو غ مراتب غير مسبوقة في إمتلاك قرارهم 
الشخصي والشعور بإحترام الذات. كان بعقدور ستيفن دايدالوس 
أن يعيش نزوة يوهم نفسه من خلالها بإبتعاده عن المجتمع وبطريقة 
مقبولة - نوع من الخلاص الذاتي بأني به منق ثقافي الطابع. يغادر 
سيفن دبلن في خالمة الرواية لأنه ماعاد قادرا على المكوث فيهاء 
ولكنه مضي لكي يجد في العا م الواسع وسيلة لخلاص ماتر كه خلقه 
في دبلن: (مر حباًء أيتها الحياة ! ها أنا أمضي لأختبر - وللمرة المليون 
- حقيقة التجربة» ولكي أعيد في رو حي تشكيل ضمور عرقي البشري 
الذي ل يُخلق بعد). 

إن عرض الإمكانية الفردية على هذا النحو مكن كناب الرواية 
الحديثة من إمتلاك نظرة مزدوجة للقطيعة الحديثة مع المجتمع: غدت 
الشخصيات أكثر عزلة وإغتراباً وتباعدأء وصار لزأماً تعريف تلك 
الشخصيات بسمانها الحدائية (الباطنية) أكثر فأكثر بعد أن باتت 
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أقل إنشغالاً بالفعاليات المجتممية الخارجية» وصار بإمكان تلك 
الشخصيات أن تكون بطولية بطرق جديدة - في الغالب .عحض 
كونها قادرة على إدامة البقاء وإستحالتها كائنات متمردة ومُماتلة 
للنظام السائد» ومن الطبيعي أن كائنات .مثل هذه الواصفات تخل 
عليها غالبا صفات السحر والسطرة. 

إختلفت الحبكات الروائية كذلك: إعتادت روايات الماضي 
أن تُظهر مدى التناغم بين الشخصيات الروائية المتمردة والمجتمع 
وبطريقة مطبوعة بالإيجايية - على سبيل الخال الكيفية التي ستلين بها 
عزعة إمرأة صلبة عنيدة بحيث تقبل في نهاية المطاف أن بمتشل وتترو ج 
! في حين كان على الروايات الحديثة أن مضي أبعد في بيان مدى 
صعوبة نشوء هذه التسويات وأن تكد حقيقة إستحالة مغل تلك 
التسويات» وآن تكد في المقابل التوسع الهائل في الفجوة الحديثة بين 
الفرد و بحتمعه. 


ساهمت الپکات اديه وبصورة نقدية صارمة في نغیر 
مایدعی (السکل الفر دي ٣ه‏ ”ءع«»#/:ط) (مفردة ألانية الحذور 
تعني الرواية التي تتعامل على نحو خاص مع سنوات التنشئة الأولى 
ا ا او س ل و 
للفرد» المترجحمة). رواية التشكل الفردي هذه هي حكاية عن الفر د 
منذ سنوات ايفاعة وحتى البلوغ مع توكيد خاص على الكيفية 
التي تُخلي بها النرعة الفردية المحمردة مكانها لتحل محلها الساهمة 
الفردية الناضجة والتجة والمسوولة في المجتمع ماما مثلما شخص 
هذا الأمر فرانکو موريتي ê Franco Moretti‏ کتابه (طریق العا م٠‏ 
رواية الک الفر دې في الثقافة الأو رة The Way of the World:‏ 
)he Bildungsroman in European Culture‏ عندما ذکر ان کل 
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الشهد الروائي الحداثي يدور حول (الصراع بين الل الموؤسسة على 
تقرير المصير الذاتي والحابجحات المستبدة للتدشئة الإجتماعية) وتكون 
النتيجة في الغالب أن تقرير المصير الذاتي هو ماتنعقد له القيادة ويقود 
بالتالي إلى إثراء الوضعية الاجتماعية ”. إن روايات التشكل الفردي 
كانت مناسبة لروايات الماضي حيث كان الفرد يدشأ بسعادة مفترضة 
لبغدو جز آمنا في المنظومة الاجتماعية الكلية» وعندما بدا واضحاً أن 
الفرد ماعاد قادرآ على فعل هذا الأمر - بعد أن دخلنا عصر الإغتراب 
في العا ي الحديث - فقد باتت حبكة روايات التشكل الفر دي القنرعة 
تبدو مزيفة وقسريةء وإنقلب الوضع مع الرواية الحديثة بعكس ماكان 
سائدأفي روايات التشكل الفردي: فقد باتت الشخصيات في الغالب 
تنقل من طور التناغم إلى طور التمرد الذي ينتهي في العادة لا بالتكامل 
السعيد مع المجتمع بل بالرفض الواسع - والمدمر أحياناً - للمجتمع. 


مضي حبكة رواية (واینسبر غ» أوهایر (Winesburg Ohio‏ 
)١ ۹ ۱۹(‏ للکاتب شیر وو د اندر سن ۸۸0۸ 4 ٥۸ک‏ علی النحو 
الذي أوضحاه و في السطور السابقة. يحكي الكاتب في روايته هذه 
e‏ الحديثة في مدينة صغيرة: إن ماکان 
يعد يرما جتمعاً صغيراً تخيم عليه السعادة بات جتمعاً سفيها كئيبا 
وقامعاً ومکتظاً بأناس تمسوخين جراء إحباطاتهم التي جحعلت منهم 
كائنات منفرة غريبة الشمات» وفي خضم تلك الحکايات يتم نسج 
الحكاية التي يحكي فیها الکاتب عن ښحارب توم ویلارد ہہ ا 
7# - الصبي الذي لم تنحطم روحه بعد بتأئيز الكدح الشاق المذل 
والمصائب التي حطمت أرواح البالغين حوله» ويحصل في نهاية الأمر 
أن يفرّ توم من تلك المدينة» وهنا يحصل في الرواية نوع من عماية 
(تشكل فردي) معكوسة لان الحبكة التقليدية كانت ستجعل توم 
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| رد ينضج ویستحیل فردا قادرا على إیجاد مکان له في عالمه هذاء 
ولكن الأمر الذي يحصل فعلا هر أن توم يغدو أكثر يقينية بأن إغترابه 
ا لحتمي لابد أن يقذفه خارج حدود ذلك المحيط الضيق» وفي نهاية 
الأمر (تنجذر في توم المعرفة بذلك الشيى الذي يجعل الحياة الناضجة 
للرجال والتساء مكنة في العا لم الحديث) وهو مايعني أن يتخذ قراراً 
ملزماً با مغادرة الحتمية - النضج هنا يعني المغادرة» وبينما يستقل توم 
القطار الذي سيأخذه إلى شيكاغو أو نيويورك (فإن بلدة وايسبرغ 
إختفت من ذاكرته ماما وإستحالت حياته فيها حض خلفية تفيد في 
تلوين أحلام رجولته العتيدة العادمة). 


يصل الإغتراب تخومه القصية عندما تصبح الكينونة الذاتية موضع 
تساوّل - عندماء على سبيل الغالء بكون الحنون في قلب الموضرع الروائي. 
اجون سمة بارزة في الرواية اليديعةء وأحد الأسباب التي جعلت منه 
مَغلماً روانياً حداثياً بارزأ هو رغبة الأفراد في دفع الإغتراب الملازم للحاة 
الحديئة إلى أقصى حافاته الروؤيوية والمؤلة في الوقت ذاته: سيبتيموس 
سمٹ #111؟ Spi‏ ضدید البطل في رواية (السيدة دالواي)»› 
عانى كثيراً من تجاربه الصادمة وهو يقاتل أثناء الحرب العالية الأول 
(يُقَصّد بضديد البطل "ره شخصية مر كزية - في رواية أو فلم 
أو دراما - تفتقد إلى السمات البطولية التقليدية السائدة» المترجحمة). 
بعد نهاية الحرب ل يعد .عقدور السيد سمث أن يرى العا لم بوضوح» 
وتؤكد معضلته الإشكالية العظمى في الرواية بشأن الإإختلاف 
الواضح بين مواضعات المجتمع التقليدية والتجارب الواقعية للذات 
في المجتمع الحديث» ولايبدو أن انون أمرٌ سى بالكامل: جعل النون 
من السيد سمث نوعاً من شخصية رؤيوية - بطريقة لاتخلو من المغارفة 
الصارخة - وبدأ يرى الجمال في كل شى حوله» وغدت أقواله أقرب إلى 
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الشعر الخالص» وبالنتيجة قادته قطيعحه مع العام إلى الروؤبة من خلال الأشياء 
رابار حقائق جديدة قابعة وراء المظاهر الباردة, لذا بدا وكأنه يفهم أموراً 
يحمي فهمها على الآخرين: (مكث مديد القامة في موٌخرة العا ي 
إرتجت الأرض تحت قدميه» والأزاهير الحمراء عَثْ من بين خلايا 
جحسده»»» عندما كان يسمع الكلمة البسيطة "الزمن " كانت الكلمة 
تدشظى قشورا تتناثر فوقه لتخر ج في آخر المطاف من بين شفتيه مثل 
حلقات صنعنها قشارة من غير أن بتعب هو في صنعها TTT‏ 
يبدو هذا المقطع سلسلة من عبارات مصنوعة في جوف:عقل ذهاني 
Psychotic‏ و لکنە مقطع يفيض عبقرية مثل تلك المقاطع التي يعمل 
كتاب حدائيون - مثل وولف - على الإستدلال بها لبيان الرابطة 
بين الحنون والاإبداع. في حالتا هذه يخدم المنون كشكل إيجابي من 
لمرد بالضد من الأعرافء وبالتالي بصبح خلاصة وصورة مصفرة عن الحال 
السايكولرجي الذي لسعي الروابة الحديدة لتر سيخ دعائمه. 


فرضت القطيعة الفردية مع المجعمع حاجة الروابة الحديغة لماءلة الوافع» 
وماعادت تلك الرواية ترغب أبداً في مسايرة الحكمة الفليدية الحواترة أو 
أي شکل من أشكال الإجماع sيءءمعومه)‏ أو الأفكار القدمة. إن جرء 
رئيسياً في الإبتكار الروائي التجريبي تشكل حول القناعة بأن المواضعات 
القليدية جعلنا نرى الأشياء بطريقة مزيفةء وأن العقل الفردي خليق على 
e‏ بکثیر من المجمع بأن يجعلنا ندرك الأمور بطريقةٍ أكار صوابا 

وإدهاشاً وإمعاعاً لأن العقل بطبيعحه يتشكل بطريقة مخالفة تماما للمواضعات 
المجتمعية فيما يخص ماهو (خيرّ #مه6) أو (بطولي) أو (باعث على غاية 
هادفة). تمل الروايات الحديعة إلى جعل ا-خقيقة الفردية تنقدم على الحكمة 
المعرارلة كما نميل ايعناً لجلا نتجشم عناء البحث الوم عبر الكفاح من أجل 
الرعي الذاتي الذي لابخلع على أنفسنا سمات بطولية تقليدية» كما يقودنا 
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هذا الوعي من جانب آخر إلى اللإمبصارات الأعظم والقالق الأكار صدقة 
في ا-راة. 


ثمة مشكلات محددة» برغم کل شیئ» ترافق الاعجاب 
الذاتي المضاد لتو افق الاجتماعي واللازم للقطيعة الفردية 
المأجتمع: ذا مضي الرء ار 
الطاغية نومام - الحالة التي لاتغدو فيها الأنا الفر دية تدرك أو 
تحوز معرفة بأي د E‏ مضى المرء بعيدأً في 
الإنجاه المعاكس فسينشا حتماً شخصيةً مهزوزةءومشتنة لمكن معها 
ترسيخ أية هوية ذاتية أو تقدير فردي» وفي الحالتين فإن خانمة هذيْن 
المسارين التطرّفإن سيفودان إلى تخليق شخصيات متطرفة يدو من 
الصعو بة للغاية أن توجد في.الحياة الواقعية على الإطلاق. 


تعمل الانوية الطاغية على فصل الفرد عن عالمه الخارجي بطريقة 
يستحيل فيها الواقع الذاتي (لاواقعاً) على الإطلاق» وحتى الروايات 
الحديثة فإنها قلما دفعت الأمور إلى تلك التخوم المتطرفة ولكن 
بعض القرّاء هم وحدهم من يظتون بأن الروايات باتت قريبة للغاية 
من حدود الأنوية المطلقة. إن بطل رواية (الجحندي الطيّب مم ع7۸ 
(Soldier‏ بار جح على شفا الأنو ية الطاغية عندما يدف في خر الرواية 
إلى الإستنتاج بأن أمامه فرصة حقيقية لمعرفة أي شيئ صحيج عن العا م 
حوله: (لاأعلم شيعا - لاشئ في العام - عن قلوب الرجال. أعلم 
أنني وحيد فحسب - وحد بطريقة فظيعة). يرى بعض القرًاء أن 
ماد و كس ×0 مه4 قد دفع الأمور هنا إلى حدود موغلة في التطرف 
بعد أن بالغ كثيراً إلى الحد الذي بدا فيه الواقع ظاهرة ذاتية خالصة 
وبطريقة حصرية تماما. 
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الأبطال الكاملونء الخبكات المصطعةء النهايات المزيفةء الإغراق في 
التفاصيل الصغيرة: هذه كلها بعض من سمات ررائبة تقليدية أسبعدث 
من عالم الرواية الحديفةء ولكن مع كل هذا كان ثمة أَمرٌ آخر أراد الروائيون 
الحدالبوت طر حه بیدا وذاك هو السارد الكلي العلم رالعر فة Omnisciert‏ 
.Narrator‏ ظل السارد النموذجي ولسنوات طويلة صوتاً لشخص 
ثالث بعيد ومنفصل عن المشهد الروائي وتاز بأنه يعلم كل شيئ ويرى 
کل شيئ بحيث يكون قادرا على الدوام رواية حكاية كاملة ولکن 
مَنْ ذا الذي بوسعه آن یکون علیماً بکل شیئ في عام يمج بالحقائق 
الذاتية والتساوؤلات التشكيكية والمظاهر الزيفة؟ ومن ذا الذي بمكنه 
واقعياً أن بكون موضوعيً أو كلي العلم والعرفة ويروي حكاية لقارئ 
مغخمور في جربته الذاتية؟ آلن يكون أمراً أكار واقعية وتاثرراً أن كى 
الحكاية من داخل فضاء الرواية؟ بل وحتى بمكن المضي في التساوؤل: 
ألن يكون الأمر أكثر مدعاة للتكثيف والمباشرة لو أن السرد الروائي 
تم تحقيقه من غير سرد على الإطلاق؟ !! - آي الإكتفاء بالسرد المباشر 
ليوات وأفکار الشخصيات ومن غير أي و سيط ٥!هmedi؟‏ 


فضلا عن مسالة الموضوعية فإن الروايات الحديثة أكدت دوماً 
على المنظور الشخصي yi Perspective‏ مقابل التو كيد على اللمط 
القصصي التقليدي المكتمل والمحايد والمفترض فيه أنه صحيح صحة 
مطلقة» في حرن قصرت الروايات الحديثة إهتمامها على وجهات نظر 
حدودة غير كاملة وتصادفية غير متوقعة في معظم الحالات وذلك 
سعياً منها وراء الحقيقة التجريبية. إن السارد الموضوعي - الفترض فبه أنه 
كلي العلم والمعرفة والقدرة - كن له مبدئيا بالفعل أن بحوز المعرفة والحقيقة 
الكلية ولكن الإشكالية تكمن في أن تلك المقبقة لاعكن الشعور بواقعيتها 
من قبل القرّاء لأن الحياة لاني تخبرنا أن مامنْ أحد خايق أو قادر على إمتلاك 
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الحقيقة الكاملة لذا يكون من الأفضل درماً الإقتصار على القائق الجزتية 
تأسياً على القناعة بأن اخحقيقة في اخياة الواقعية هي دوماً جزئيةء وهكذا 
غادرت النظرة الروائية الكلية الشاملة والبانورامية وغير الشخصية 
مواقعها وأخاتها لوجهة النظر الشخصية المحدودة والموجهة بوؤريا 
جاه حقائق حددة في الحياة وهنا حكن القول بإختصار ووضوح أن 


النظرة المتموضعة Focalization i‏ حت محل النظرة الموضوعية 
الكاملة السابقة. 


ثمة فائدة أخرى مرتحا من وراء السرد افنظرري Perspectival‏ 
(أي السرد المؤسس على وجهة نظر شخصيةء المترجمة)» ونقوم 
تلك الفائدة على أن السرد المنظوري بمكن أن يضم رؤْى متعددة 
- أي بكلمات أخرى: بعكن الجمع بين النجربة الشخصية مع شيئ 
عائل المعرفة الكلية في السرد القديم من خلال عرض وجهات نظر 
شخصيات متعددة. في رواية (الصخب والعنف) مغلا عکن أن نبداً 
من وجهة النظر القاصرة ل (بينجي كومبسون)ء ويحصل أن ننطلق 
منها لو جهات نظر أخرى ثم يتطور الأمر في نهاية الرواية إلى مايشبه 
السرد الكليّ المعرفة في الروايات السابقة بعد أن نختير جوانب عدَةَ 
للحكاية التي تولف قصة كاملةء ولكن الفارق هنا عن السرد التقليدي 
أن القار ئ يحصل على هذه المعرفة السردية من غير أي وسيط أو سارد 
بل من خلال عرض التجارب الشخصية التي تحكى من غير وسيط 
Unmediated Experience‏ . 


في رواية (السيدة دالواي) يبدو السارد أول الأمر مو ضوعياً وكلي 
العلم ولكن سرعان مايبدو واضحا أن السارد يعرض العا م من وجهة 
اللظر الشخصية للسيدة (ډالواي)» م يغادر السارد راس السيدة 
دالواي ليجول في عقول الشخصيات الأخرى في الرواية. يبدو سارد 
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وولف في هذه الرواية على مسافة كافية تتيح له القغز والاإتقال من 
عقل إلى عقل وعلى نحو موضوعي ولكن ليس إلى ذلك الحد الذي 
تكح فيه الموضوعية التجحربة الحية» لذا تكون الحصيلة النهائية طيفاً 
كاملا من المحظورات ضحاكة ماما عا يشبه الشبكة التي تخدم الغرضين 

- الذاتي والموضوعي معأء فشمة ثراءً في المعلومات ومشهد بانورامي 
واسع الأرجاء وفي الوقت ذاته ثمة إحساس قوي بحرارة التجربة 
الباشرة. 


ثمة دوافع محتلفة تعمل هنا وراء هذه الأفكار والمساعي الدافعة 
لھا - الدافح الأو ل إبستمو لو جي Epistmological‏ (أي يتعلق بطبيعة 
المعرفة وإكتسابها » المترججحمة) : برمي کناب من أمثال وولف» فو کنر» 
وأمثالهم من الكتاب ذوي الإهتمامات السردية المنظورية إلى إيجاد 
طريقة أفضل للكيفية التي تتحقق بها العرفة والفهم والإدراك 
ولكنْ ثمة دافع جمالي يأتي دوما مترافقاً مع الدافع الإبستمولو جي 
إلى جانب دافع ثالك هو الدافع الأخلاقي الذي يراه البعض الدافع 
الأهم من بين الدوافع الثلالة. يدو السرد الحظوري أساسياً في أهميته 
لانه تيح لنا فهم والتعاطف مع» وتقدير أنواع أخرى من البشر 
إلى بحانب إثراء ذائقتنا عا يجعل هوّلاء الناس المختلفين عنا جوهريا 
مصارا فقا لايقدر بثمن لنا. في كتابه (المحاكاة: مثيل الواقع في 
الاأادب الغر Mimesis: The Representation of Reality in Western o‏ 
)Lreraure‏ يذهب إیریك أو یرباخ Erich Auerbach‏ إل مدی یقول 
معه أن تأثيرات السرد النظوري - مثلما يراها في رواية فيرجينيا 
وولف العنونة إلى الفار house؛Ligh the‏ 70 (1۹۲۷) - مرتبطة 
بصورة حيوية مع تمظهرات الدرعقراطية الحقيقية في السياسة اليومية: 
( م يزل أمامنا طريق طويل لبلو غ حياة مشتركة للإنسانية على هذه 
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الأرض» ولكن الهدف بدأ بالإنجلاء ويات مرئياً في التَمتّلات غير 
المنحازة والحقيقة الداخلية والخارجية الخاصة باللحظة العشوائية في 
حیوات ناس عختلفین) ٣‏ 


تطأبت التمتّلات الداخلية الدقيقة للادراك البشر ې الحاجة إلى 
ف جحديدة لقاربة "الوعي "» وكما لاحظنا من قبل فإن الرواية 
الحديثة بدأت ومنذ بواكيرها الأولى بجهود حثيثة لإستكشاف 
أعماق العقل البشري» وغدت الواقعية الروائية في روايات (فلوبير) 
و(جيمس) موضوعاأً لواقعية سایکولوجية ذات ت رکیز بؤريي موجه 
صوب مسعى (الإدراك الكامل) للعقول المنغمرة في الإشكاليات 
المعقدة للحياة الحديثة. هذا التوجه الروائي نحو أعماق الوعي توج 
أخورا با أخصيصة الأكثر أهمية التي تصف الأسلو ب الروائي الحديث: 
تيار الو عي Stream of Consciousness‏ و كما رأينا في فصل سابق 
فإن وليام جيمس أعاد تعريف العقل بصورة موؤثرة كموضع لتدفقات 
جحماعية لاكو حدت متقطعة من الفكر. ساهمت هذه النظرة الحديثة 
- ومشيلاتها - فى تغيير الطريقة التي بات فيها اكناب يصفرن ماكان 
يجري في عقول شخصيات رواياتهم كما عنت تلك النظرة الحديثة 
ذاتها أن الحياة الداخلية للشخصيات باتت تعطلب أساليب وصفية 
تختلف تماما عن تلك المستخدمة في وصف العا م الخار جي 


باتت اللحياة الداخلية (الحوانية ٣#ن)‏ للأفراد في العام الحديث 
فيضا وتمازجحات سلسة من الذكريات والاإدراكات والرغبات التي 
تتدفق في حالة جحريان لاينقطع - كما عير جيمس عن هذا الحال - 
وهو الامر الذي يعد تجکیل الهوية الشخصة للفرد کل آن. کان 
الروائيون الحداثيون - وبغية إستحضار تيار الحياة الداخلية المحدفقة 
- قد آلروا أن يبتكروا أساليب ديناميكية في شد الاإنتباه والملاحظة 
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وبطريقة تقاطع مع الأعراف الكتابية السابقة على مستوى الهياكل 
اللحوية والمنطق و التراكيب الحمَليّة Sentence Structures‏ التي كانت 
تسبغ فيما سبق شكلاً متجانساً مزيَفاً على الوعي» وكانت نتيجة هذا 
اللسعى الروائي هي إنبثاق تيار الوعي عندما سمح الكتاب للتداعيات 
الحرة أن تتدفق ضاربة عرض الحائط كل التقسيمات والتمايزات 
التي يفرضها النظام القياسي لعلامات الترقيم و كذلك عندما سمحوا 
للحقيقة الخارجية بأن تنحل في فوضى ال حياة العقلية الواقعية» وعندما 
حاولوا متابعة التطورات الغرية حيث تتمازج الصور والكلمات 
والنظريات في خليط فوضوي واحد ثم تتشر مُشكلة تراكيب 
جديدة»»» وعلى هذا النحو عمل هولاء الكتاب على تطرير أكثر 
الأشكال مرا ہین آساليب السرد احديثة. 


يعكن لتيار الوعي أن يتخذ أشكالا عدة: الهدف الأساسي من هذا 
الأسلوب الروائي - وهو الكشف عن العقل ذاته من غير وسائط - 
بمكن بلوغه بوسائل عدة تعتمد على حالة العقل الخاضع للمساءلة 
أو على المستوى الذي يرمي الكاتب لدفع السرد إلى بلو غ مرتقياته 
أو إعتماداً على نظرية الكاتب وقناعته في المكان الذي يرمي لموضعة 
الفعالية العقلية الأساسية فيه. إن تيار الوعي بمكن أن يعني مزيجاً من 
الخيالات والإدراكات العشوائية ماما» أو قد يعني رما مسعىّ مباشراً 
جدا ييتغي ملاحقة قاطرة الفكر كما لو كان السرد يتدفق من غير أدنى 
تدتحل من قبل الكاتب» وقد يبدو الأمر شيعا ماثلاً للمقطع الاي من 
(يوليسيس) جويس: (ساكتفي بقل اللص بصيغته الاصلية ومن غير 
ترجمة لأنني أبتغي توجيه نظر القارئ إلى هيكلة النص والتراكيب 
ا لحملية فيه فحسب) التر جحمة) 
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Prrprr. 


Must be the bur. Ff. Oo. Rrpr 


Narions of ati the earth. No-one behind. She s passed. Then 
and not till then. Tram. Kran, kran, kran. Good oppor. Com- 
ing. Krandikrankran. I'm sure it's fhe burgud. Yes. One, two. 
Let my epitaph be. Karadaaadaa. Written. I have. 


Pprrpifrrppi}. 
Done. 


هنا عنځنا جویس تصوراً عن حتوى وعي ليوبولد بلووم في حظة 
غارقة في العشوائية» وحالة مثل هذه توفر فرصة مثالية لكاتب مثل 
جويس لدفع السرد المؤسس على تيار الوعي إلى أقصى تخومه بجعل 
الموضوعات التي حول في عقل بلووم إرباكا خالصا يستحيل إدراكه» 
ولكننا لانلحظ مثل هذا الإرياك العقلي عندما يقودنا تيار الوعي إلى 
عقل موللي (زو جة بلووم) التي تستلقي بقظة وهي تتأمل مليا الماضي 
في نهاية الرواية: (سافعل ماما مثلما فعلت في النص السابق» اتر جحمة) 


Jes because he never did a thing like that before as ask to gef 
his break-fast in bed with a couple of eggs since the City Arms 
hotel when he used to be pretending to be laid up with a sick 
voice doing his highness to make himself interesting to that old 
Jaggot Mrs Riordan that he thought he had a great leg of and 
she never left us a farthing all for masses for herself and her 
sou greater miser ever Was. 
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N O NEE 
هنا‎ ENE الأمر نحو بؤرة محتّدة‎ 
أيضاً غط من أنغاط السرد البني على تيار الوعي لأن له علاقة مشتركة‎ 
مع المثال الشابق الخاص بالتداعي السايكولو جحي الباشر وفي الحالتين‎ 
نشهد عرضاً مباشراً لمحتويات الوعي من غير أي جهد تدخلي من‎ 
جانب الكاتب وذلك بغية جعل السرد أكثر صدقية وخليقاً حقاً‎ 
بكشف إنفعالات العقل المختلفة.‎ 


هذه المكاشفة السايكولوجية المباشرة المترافقة مع تدفق وسيولة 
اسرد الروائي هي مثابات فارقة في الرواية الحديئة وأشرت لاوخجازات 
السردية المهمة فيها بعد أن إبتغى الكتّاب الحدانيون جعل العقل 
يتحدث عن نفسه كاشفا ماهيته» ولكن الكثاب أرادوا في الوقت ذاته 
إيجاد طرائق مشابهة في مكاشفة أبة حالة متوقعة أخرى - هم أرادوا 
بعامَة جعل السرد الروائي مناسبا لتركبة منوعة من لمازجات الحياة 
الداخلية والخارجية معاء وكذلك لطيف كامل من خليط المنظورات 
القريبة والبعيدة»»» وهكذا بات هؤلاء الروائيون قادرين على جعل 
السرد الروائي تلك إمكانية تناول المدى الكامل من القدرات الروائية 
التي يتيحها تيار الوعي والأساليب السردية النقيضة له معا 

مكنت المرونة السردية الحاحة أمام الروائيين الحدائين من 
إستكشاف العوا لم الجوّانية (الداخلية) لشخصياتهم الروائية وليس 
هذا فحسب بل دفعتهم إل ولوج التجريب أيضاً في كل العلاقات 
امتاحة والممكنة بين العاة الداخلية والعام الخارجي» وبقي الهدف 
الرئيسي أمام هوؤلاء الكثاب يتمثل في إستغوار العا م الدالخلى (العقلي) 
للأفراد والولوج في منطقة الوعي لديهم ولكن في الوقت ذاته كان 
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أمراً عظيم الأهمية أن تمححن الروابط بين الوعي الفردي والعوا لم 
ا لغار حية الإجتماعة العمليةء وبات التماز ج بين السرديات الداخلية 
والخارجية هو المسعى الأكثر إثارة الذي يسعى وراءه الكتّاب بعدما 
صاروا يساوون بين الحدالة وهذا التمازج بين العالمين: عام العقل 
والعا لم اللخارجي. 


الخموض, العدديةء اللاتجانس: تلك بعض من السمات الني بدت نمطية 
سائدة في الخياة احديثة» و كان من الطبيعي للغاية أن دمغ الر واية ا-حديدة بطابع 
تلاك اسحياةء ول يعد منظور أو أسلوب تعبيري إمفرده كافياً للتفاعل والتعامل مع 
تدوع العجربة الحديدةء لذا إرتقت الروابة الحديغة نحو تضمين أعظم للتجارب» 
وتنوع منظوري أكبرء وقدرة أفضل في الركة والإنتقالات السردية» ومن 
المؤكد أبضاً أن اللاتجانس الشائع قد جعل اللغة الروائية تنطوي على تدوع 
أعظم من ذي قبل. 

مقلت الرواية منذ بداياتها البكرة منتدى يرمع للأصرات 
المختلفةء في حين أن الأشكال الأدبية الأخرى بدت وكانها تحاول 
الحفاظ على وأحدية الصوت التعبيري وأنفراديته فيها من خلال 
الإبقاء على أسلوب وحيد» أما الرواية فقد وظفت على الدوام 
أساليب تحبررية خلفة: أساليب فخمة وأخرى عادية» وأسالِب منْمَّقة 
وآخرى بسيطة» وأصوات روائية سحلة وأخرى أجنبية»»» وساهمت 
هذه الأساليب كلها في الإرتقاء بالفن الروائي منذ بواكور تأسيسه 
الأولىء وقد إجتمعت هذه الروافد في الفن الروائي لجعله قادرا على 
حيازة روأية متلك محسات للحياة اللإجتماعية إلى جانب إمتلاك القدرة 
على إمتحان المسارات المختلفة التي تقود إليها نوايا ورغبات عخلفة» 
وبکلمات ميخائيل باختين 81:1۸ اط4 فإن الرواية كانت على 
الدوام منتدى للأصرات المتداخلة. إن كثرة من الأصرات تصف 
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التنوع في الرواية الحدينة» وقد عرف باختين الرواية بأنها (ننوع من 
الأصوات الاجتماعية المختلفة» ويبدو كذلك أنها تنو ع من الأصوات 
الفردية الحائزة على تنظيم هيڪلي فني)» ورای باختين في الرواية 
مسألة (روابط إنسانية مُوحدة) مكنها جحعل الأصوات التداخلة 
تنحدّت إلى العا . 


تدشاً الأصوات الحداخلة في الرراية بفعل تصادم فيم رحجج رلقافات 
مختلفة مع بعضها من خلال الأ ساليب التعبيرية المختلفةء وقد كانت الأصوات 
الحداخلة على الدرام و سيلة يستخدمها الكَتّاب لإخبار الترتيبات الإجنماعة 
الجديدةء ولكنْ في الرواية الحديغة بات إستخدام الأصوات الحداخلة أكار 
كيفية وفوضوية عمَا في الرواية الكلاسيكية. لُرينا الأصوات المتداخلة 
اللغة وهي في حالة تشظي: إن ماكان يعد لغة واحدة يدشار كها الناس 
امون للأمة ذاتها والثقافة ذاتها بات ينبثق في الرواية الحديئة كشيى 
تعددي» وصرنا نرى هذا التغاير الذي كان وحدة واحدة من قبل 
وعندما يغدو هذا التغاير مفرطاً في تطرّفه نحصل على اللإحساس 
بالتشظي مثلما هي الحالة التي رأيناها في (الزمان والمكان والشخصية) 
وكل المكونات الروائية الأخرى في الرواية الحديئة. 


م يعد السرد الحدائي يتقدم بنماذ ج ثابتة بل - وعلى النحو الذي 
إختبرناه قبلا - صار مزج تارات الوعي مع الساردين ذوي العرفة 
الكلية الشاملة» وذات الأمر بات ينطبق على المرج بين المنظورات 
الفردية والخارجيةء وإذا كان اللا تجانس الحدائي سايكولو جي الطابع 
فإن الأصوات التداخلة في المقابل تعد لاتجانسا على مستوى اللغت 
ويمكن مد هذا اللاتجانس اللغوي إلى مستوى النظرة الإجتماعية ومن 
ت نتتهي بذات النشظي الذي مر بنا مع بواكير الرواية الحديثة والذي 
يتأسس على خلفية فقدان الإستمرارية الهيكلية في الرواية الحديثة. 
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إن هذه التشظيات ممتمعةٌ تخلق عوالم غير مترابطة وعشوائية في 
الرواية الحديثة» ومنخحدا أيضاً الإحساس الأكثر وضوحاً حول الكيفية 
التي عدّلت بها الرواية الحديغة هياكلها لتكون أقدر على التعامل مع 
النشوّهات التي جحاءت بها اللعداية, 


هوامش المترجمة 


- شیروود iÎد ‘Sherwood Anderson j~‏ روائي مركي وکاتب 
قصص قصيرة ولد في ۱۳ یلول ۱۸۷١‏ وتوفي في ۸ اذار .۱۹٤۱‏ 
يعْدٌ أحد رواد مدرسة الواقعيةء وله تأئير واضح على الأدب الأميركي. 
ت محموعته القصصية لأر واینزبیرع أوهايو آهم أعماله. کن 
ملاحظة صدیى أسلوبه الأدبي لدی کتاب الجیل التالي مشل إرنست 
همنجواي» وویلیام فو کتر» وجون شتاینبك» وتوماس ولف وآخرین. 
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عكننا أن نلمح في الرواية الحديثة الطريقة المميزة والفريدة من 
نوعها التي حاول من خلالها الكتّاب الحداثيون جعل الأشكال 
الروائية متوافقة مع الحداثة» وتضم تلك الطريقة المميزة أغاطا 
جديدة من الوعي» والرمزية الملازمة للأصوات الروائية المتداخلة 
‘Heterogiossia‏ ڇ الأغاط الحكائية التصادفة غير الخو قعة إلى جحانب 
اللشخيصات الغرية والغامضة التي تترافق معها. جحاءت الحداية 
بجملة من الكتشفات السايكولوجية الحديدة» كما هيات مسارات 
جحديدة لاتعامل مع الوقائع الحياتية وغيّرت من طبيعة العلاقات 
الانسانيةت ES‏ - أن تطرّر شكال جحدیدة 
هي الأخرى قادرة على التعامل مع تلك التغيرات ما يجعلها منعكسة 
في الأعمال الروائية ورعا حتى ما يجعلها أكثر فرادة وتأثيرأ» وفي 
أحسن الأحوال وجدت الرواية إمكانيات عدّة لبلو غ الشكل الروائي 
الجيد - الشكل الروائي الذي بمكن من خلاله للغة والهياكل الروائية 
إنتزاع الحقيقة والمحمال من يران فوضى العا لم الحديث»»» أما في أسواً 
الأحوال المحتملة فقد ساهمت الرواية الحديثة في صناعة وسيلة يكن 
من خلالها طرح الأسئلة المناسبة ونعلي بذلك: مساءلة التغيّرات التي 
حاءت بها الحدالة. 


سنوسحه جل إهتمامنا الآن للنظر على وجه التدقيق في الطريقة 
التي ساهمت بها أشکال الرواية الحديثة في إحداث هذا التغيّر في 
المشهد الروائي: التحريض على إثارة الأسئلة» وقي الحالات الأفضل 
إيجاد إجحابات لها تمكن الناس من حيازة سطوة - منشوؤها الخيال 
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البثري - على حيواتهم الضائعة وسط فوضى العام الحديث. سذرى 
- من بين أشياء كثيرة آخرى - كيف سعت الأشكال الروائة الحدية 
نحو مفاهيم أفضل لمسالتى (الرمان) و(المكان)» وماالذي سعت إليه 
تلك الأشكال ذاتها من وراء سماتها الشهيرة المدموغة بالصعوبة 
والغموض» ولاذا إلترمت قبل كل شيئ آخر .عا عكن تسميته (الحقيقة 
الجمالية) إلى جحانب النتائج التي أفرزها ذلك الإلترام. 


لاحظ فور د مادو کس فر ر د ۴٥٣4 ۸4٥4d 0× ۴٥۵‏ ان (ماکان مٹلہة 
في الرواية - والرواية البريطانية بخاصة - هو مُضيّها في حر كة خطية 
رتيبة إلى الأمام فحسب) : كانت الروايات تبغي دوما وضع الأشياء في 
سياق ترتیب زهي تابعي ( کر ونو لو جي اه‌اچه!٥۸٥۲۲٤)‏ من خلال قص 
ا لحکايات في شکل خطيء وبالسبة إلى فورد ركاب حدالیین آخرین فقد بدا 
هذا الأمر مصطنعاً وفوقباًإلى حد كبير بسب طبيعة الحوادث البائية ذاتها - إذ 
يندر آن تعصل نلك الخوادث على الأرض في سياق زمن خطي تراتبيء وحتى 
لو حصل هاا فإننا لانختبر الأمر على ذلك الحو الزمني التابعي الخطي الفرط 
إذ مداخل ذكرياتنا وحيواتا مع الحوادث ذاتها جارفة إيانا نحو الماضي حتى لو 
بدا أننا مضي بثبات نحو المسقبل» كما أن آمالنا وطموحاتنا تدفعنا دوماً 
إلى الأمام وتضفي دومأ على الحاضر نكهة توقنا إلى التغير» كما تتصادم 
الإطارات الزمانية التي يحوزها الناس مع تلك التي نحوڑها نحن - 
الأمر الذي ينغا عنه أنواع عدة من الاإرباك الوقتيّ. بعد أن أدرك 
الروائيون الحداثيون هذه الطرق التي يُختبرٌ فيها الزمان بصورة حقيقية 
فقد مضوا إلى كسر سلسلة المتتابعة الزمنية وبعثرة الأشياء خار ج سياقها 
المفترض وإذابة الزمن الخطي وسط طوفان الذاكرة والرغبة» وقبل كل 
شيئ وجد الروائيون في هذه الفوضى الوقتية - التي عملوا هم على 
تخليقها - مايشر بإمكانيات روائية رائعة إلى حد أنهم مضوافي جعل 
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الزمان ذاته موضوعا أساسياً تتمحور حوله كتبهم» وفي العادة لم يكن 
هولاء الكتاب يعمدون إلى الخوض في ألعابهم التجريية في عرض 
الزمان ضمن سياق أعمالهم بل جعلوا من الزمان بؤرة لتساؤلاتهم 
المركزية مُفرطة التخصیص: ماالرمان؟ وكيف يهيكل حيواتا؟ وكيف 
عملت الحداثة على تحويله إلى مفهوم آخر؟ 


تلك كانت أسئلة ضاغطة على الحميع في تلك السنوات لأن 
الزمان بذاته كان يحتاج لعالجة خاصة: فقد شهد عام ۱۸۸۰ إنجاز 
قياسات عالية الدقة للزمان الذي غدا أكثر معيار ية لمال Sd»‏ من 
خلال جحعل الساعات في كل العا لم متز أمنة 0رك بغية جحعل 
القطارات تتحرك بتوقيتات ۳1 شبظا ولجعل المصانع أكثر إتاجية 
وکما يكب ستیفن کیرن Siep۸e۸ er۸‏ في كتابه (نقافة الزمان 
والمكان في الفتر <۸ ۱1 ¬ ۸ 1۹۱ The.... Culture of Time and‏ 
Space‏ ۰ ۱۸ - ۱۸ ۹ ۱): تحو ل الزمان من كونه مطية غير متحجحانسة 
تختص بالحياة الشخصية للأفراد إلى منظومة من الروتين الجمعي 
المتجانس . كان لهذا التغير في النظر إلى الزمان تأثيران حاسمان: الأول› 
راح الناس ينظرون إلى الرمان كفوة تعمل على الترحيد القياسي المعباري 
الجمعي وهذا ماكان مدعاة لإستائهي رتطلب الإحساس باطرية الفردية 
نوعاً سن المقاومة لتقيس الزمان والإنغمار في اخطية المكنة لء> ۾1411 
وازع مز أما التأثير اكان فبرتبط بالأول ويقرم على أساس أن الناس راحوا 
يحون في دراخلهم زماناً شخصياً بخدلف نرعياً عن الزمان الجمعي 
العام - الزمان الجمعي كان يُعاش طبقا لما تحدده الساعة أما الرمان الشخصي 
فکان کہفاً ورا وعکن للفرد أن یری فيه مايشاء. إحدى المساهمات 
الباعثة على الاإلهام في هذا المجال هي فلسفة هتري برغسرن ر+مع#1 
Berson‏ الذي شجع الكتّاب على إستکشاف (الدو ام Duration‏ ) 
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الزماني الداخلي ١‏ قیقى - (الزمان بإعتباره هتتالية 0۸اءء5ucce‏ من 
حاللاننا الواعية ء٠٠٠٠٠‏ التي تذوب الرأحدة في الأخرى ونتغلفل 
فيها من غير ملامح دقيقة لكل منها) . هذا الزمان الشخصي الأكثر 
غموضاً وغرابة هو ماسيغدو نمطا سائداً في الرواية الحديثة ماما مثلما 
فعلت التغيرات الأخرى وبخاصة بعد أن راح العام الحديث يتسارع 
في خطاه لذا كان على الرواية أن تلحق به» وبدأً التحديث يتزع عنه 
اواب التفكير العتيقة جاعلا الکاب يايءلون: أي معنی للماضي 
عكن أن يظل له في خضم اللحظة الحاضرة» وبالتحديد بعد أن أبانت 
إكتشافات الفيرياء الحديئة أن الزمان م يكن تلك الماهية المطلقة بل هو 
في العام 

هذا التوجه الجديد تحاه الزمان يتم تلخيصه منذ وقت مبكر في 
رواية (الصخب والعنف Lei (The Sound and the Fury‏ يحطم 
کوینتن کو مبسول ”وم۳٥٥‏ مء الساعة التي يسلمها له والده: 


..... عندما بات ظل الوشاح ظاهرأ على الستائر كانت الساعة بين السابعة 
واللامنة مساء وكنبُ في الوقت المناسب آنذاك أسعمع إلى الساعة. كانت تلك 
ساعة جدي» وعندما قدمها أبي لي قال: (ها أنا أمنحك الضريح الذي يكضر 
ذحيرة كل الآمال والرغبات ....... مدذْبٌ يدي إلى الطوق المحيط بالساعة 
وإنتزعت من براه الساعة الني كان وجهها إلى الأسفل. حززت البلورة 
اللابجة في أحد أركان الطوق وجمعت نار الزجاج الحجمع في راحة يدي ثم 
رمبته في مرهدة (منفضة رماد) السكائر. تكتكت الساعةء...» قلبثٌ رجهها 
إلى الأعلىء.ء كان العقرب الأجرف مع عجلاته الصغيرة التي خلفه تطقطق 
وتطقطقء.... م یکن ہوسُعها آن تفعل اکثر من هذا 
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في اللحظة التي يحطم فيها كوينتن الساعة يعلن فوكار توجها 
حداتيا مو ذجيا للغاية: رفض الترتيب الزمني رعهاه٣‏ م0۸ للحوادث 
و كسر خطية الزمن وجعل الحياة تتشظى بحريّة أكبر إلى كل أشكالها 
الطييعية. بمكن النظر إلى كوينتن على أنه رمز للروائي الحداثي 
الذي يبتغي التحرر من النمطيات الوقتية التقليدية» ومغادرة الرمن 
الكرونولوجي» ورؤية كيفية إستحالة الأشياء فيما لو جعت في حالة 
(دوام) عميتق بواسطة الشعور واللغة معاً. فيرجينيا وولف» كذلك» 
ابتغت ر ران عار ای عا 
صولنت السارد في رواية اور لاندو Ordo‏ )۲۸ 1۹): 


..... الزمان» لسوء الحظ ورغم إنه بجعل الخيوانات والخضار تتفجر 
غواً لم تضمحل في دقة باعنة على الإدهاش,» فإنه يحوز ذلك التاثر البسيط 
الواضح في عقل الإنسان»». وفوق ذلك فإن عقل الإنسان يعمل بغرابة تامة 
في جوف الزمان: ساعة من الزمان متى مالشت في الموضح العليل من روح 
الإنسان مكن لها آنداك أن تمعد مسين او مالة ضعف من طول نظرتها اللي 
تعلنُها الساعة»»» ومن جهة أخرى يكن لساعة زمنية أن تل بدقة في العفل 
بثانية واححدة ...... هذه الإشكالية الغره يبة الحاقضة بين الزمان الذي يقطن 
الساعة والزمان اللابث في العفل يُعرف عنه أقل يكير ما ينبغيء ويستحق بحن 


الرمان الدقيق والنضبط بات أكثر دقة وخطټة في حين أن الزمان 
الشخصي» وعلى النقيض» غدا أكثر شرودا وتيهانا» ومع تسارع وقع 
الزمان الحمعي العام بدا واضحاً ان الاب في حاجة ماسة إلى وسائل 
أفضل لإعادة إبتكار النزعة الدينامية :هر التدفقة التي 
صارت تتحکم - جسن طالع البشر أم لسوئه» کلاهما واردان - 
في الحياة المدنية الحديثة. إستجحاب الكتّاب إلى هذه التحديات بطرق 
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e‏ کثاذة اللحظة اللراضرة وجمل البرهات الرقتية مدت 
إنتقالة واضحة في الأنغاط القديعة من السرد الروائي 


عندما نتذكر الماضي فإتا نفعل هذا بطريقة يقة غير مكتملة يشوبها 
الغموض وكذلك الأخطاء أيضاً - هذا إذا كان متاحاً لنا تذكر الاضي 
أصلاء»»»» ولغرض إستكشاف تقلبات الذاكرة هذه فقد أراد 
الحدائِون بيان الأمر التالي: لامهربً من أن تكون الذاكرة بذاتها موضوع 
إشخال إبداعي يكفه الصعوبات والإشكاليات. النموذج الأكثر شهرة من 
بين جميع الروايات ا مكرّسة لإستكشاف الذاكرة هو رواية (البحث عن 
الزمان الضائع ۲:۳۲ 1یہ إه Ser‏ «) (۳ ۱۹۱ - ۱۹۲۷ (للروائي 
مارسيل ڊر ۾ ٺس Marcel Proust‏ : العمل الذي أحدث ثورة في الرواية 
الحديثة من خلال بيان "كيف أن الإستذكارات الواقعية - أو الإسترجاع 
الخسي للماضي - يعمد على جهد شخصي ومكدف أكثر ما تواضع الاس 
عليه من قبل "» إذ رعا إفترض الكتاب وبصورة مسبقة في ہواكور ذشوء 
الرواية أن الماضي شى متوفر دوما في الذاكرة وماك فيها وبحكن 
إستعادته تحت الطلب وببساطة وكل مايحشاجحه الكاتب هو أن ينغمر 
في طريقة إسترجاعية تتيح له إستذكار الماضي وإعادة خلقه» ولكن 
یروست ايان أن اماضي ت شیئ خاد ع للغاية وتستلزم إستعادته عملية 
مفعمة بالدهشة والرؤية يتظافر فيها الإسترجاع الطوعي للماضي 
(مثلما يبحصل لنا عندما يعمل صوت أو رائحة على جعلنا نستذكر 
حظة ماضوية مدهشة) مع العمل الشاق المنضبط (الذي نرى مثالاً له 
في الجهد الر كز والمكثف عند الكتابة والمراجعة). كتب بروست ملاحظة 
يقول فيها أن ماهيات اللياة قابعة في مكان ما يستحيل علينا بلوغه. (لذا فإن 
تلك الماهيات ماكدة في ماضينا الغردي. إن من العبث اللاجدي محاولة إصطياد 
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تلك الماههات» وإن كل جهودنا الوقية في حاولة وضع اليد على تلك الماهيات 
سخببٌ عبيتها المطلقة في نهاية المطاف. الماضي مخبوءٌ في مكان ما بعيدا عن 
غلكة الذهن)» وإذا كنا نتوق لإعادة إمتلاكنا للك الماضي فيمكن لهذا التوق 
أن يعحقق إعحض الصدفة الخالمة فحب أو عير وسائ الإسحذكار الأدبي. 


إن هذا الإحساس الإشكالي تجاه الذاكرة» وبصورة عامة» طال 
کل فضاء الحكي القصصي الحدائي - الحکايات القصصية في النهاية 
ماهي إلا إستذكارات المرء للماضي. يحصل في الرواية الحديثة أن 
قضي إستذكارات الماضي بطريقة لاتسلم من الاخطاء وفي العادة 
يكون الناتج السردي مرتبكا وفوضوياً: يحاول البطل الخلجس بالإرتباك 
حكاية قصة متحانسة» ولكن لما كانت الذاكرة عختلقة بصورة حوهرية 
لذا لايستطيع حكاية القصة كاملة من البداية وحتى النهاية» إذ عليه 
دوم أن .عضي في المسار الصحيح ويضيف موضوعات منسية ويجري 
تغييرات في موضوعات أخرى»»»» وعندما يقترب البطل صوب 


خاتمة حکایته يعترف: 
..... أدرك تاماً أي حكيبُ هذه القصة بطريقة غير متجانسة للغاية بحيث 


بات صعبا على الحميع إيجاد طريقهم فيما غدا نوعا من مناهة» لاأستطيع أن 
أداري هذا الأمر» عندما يناقش أحذ ما أمر علاقة ما -- علاقة طويلة محرنة - 
فقد يحكيها بطرق مخعلفة: بعكن مغلا أن يعذ كر امو ضوعات التي كان فد نساهاء 
ثم يفيض في توضيحها بدقة طالما هو بدرك أنه نسي ذكر تلك الموضوعات في 
مراضعها المصحيحة وسيافها الصحيح»»» أنا أواسي نفسي بالإعحقاد أن هذه 
قصة حقيقيةء وآن القصص القيقية بعكن كتابعها بأفضل طريقة مثلما يحكي 
إنسان قصبة إجماعةها.... 

مشكلة الذاكرة هنا - مثلما هو الأمر في معظم الروايات الحديثة 
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- أنها تحطم الترتيب الخطى الصارم الذي رعا بُبدي إمكانية كاذبة في 
قدرة الذاكرة على إستعادة الحكايات بطريقة مضوطة ومن غير آي 
مشکلات تذکر. 


ل تكن اللحظة اخاضرة بأقل بعد لأإرباك من الماضي: مثلما بدا صعبا الآن 
إعادة الإمساك بالماضي» فقد كان أمرأ لايقل صعوبة أن بقل الرواليون إحساسا 
بالكيفبة التي يتعامل بها الزمن معنا وطبيعة شعورنا نحوه وهو يعبر اللحظة 
الحاضرة» وهنا لاتكمن المشكلة في أن الخاضر محجوب عنا - متلما هو الخال 
مع الماضي - بل في طبيعة وعاهية الشيى الذي نجنا إحساساً بالحاضر: ماالذي 
يجعلنا نشعر أا نهيش اللحظة الآنية الحاضرة؟. من الواضح أن تلك مسألة 
يصعب تمريرها حقاً في أي عمل روائي - فالرواية في نهاية الطاف هي 
مساءلة نا للتعامل مع الكلماتث ووضعها على الوسيط المطلوب (ورقة 
عادية أو صفحة ألكترونية» المترجمة)» ومن البديهي ان ذلك الفعل 
يستلزم نوعاً من إلغاء النقل الفوري المباشر للأفكار. إذن» إذا كانت 
الحالة على هذه الشاكلة» كيف بمكن للكاتب منح القرَّاء شعورا بالحياة 
المباغرةء وباللحظة الحاضرة» وبالزمن الذي يتدفق في جريانه الأبدي؟ 
وكيف يكن فعل هذا الأمر بخاصة في أزمتتنا الحديثة هذه حيث غدت 
اللحظات أكثر كثافة وإحتواء للحوادث بكثر عن ذي قبإ ؟ 


إن إستحضار الماضي قد يعني الحصول على توصيفات مشرفة» وقد 
يعني أيضاً إعادة تشكيل اللحظة الحاضرة» ويمكن أيضاً خلع شعور على 
الطريقة التي تتغير بها الأشياء أو محاولة النظر فيما وراء التغير ومحاولة 
معرفة ماالذي يجعل بعض اللحظات سرمدية خالدة: اللحظات المكتنرة 
بالكثافة كانت الإنشغالات المهروسة الرئيسية في ميدان الفن الروائي 
ورعا كان التوقيع ووضع البصمة المميزة على المقاربة الحداثية للزمان 
هو اللحظة الفارقة التي عْدّت كاشفة ورؤيوية وهيّات مسلكا تجاه لحظة 
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المجاوزة .rronscendence‏ ثمة سابقة مشابهة لهذه اللحظة الرؤيوية 
الكاشفة والقادرة على تحقيق المجاوزة نلمحها في الشعر الرومانتيكي: 
في عمله الموسوم (المقدمة »ام۴ 7۸) كتب الشاعر وليم ووردزورث 
Phim Wordsworth‏ عن (بقع الزمن ۲۲۳۲ ه ئیهمک)ء تلك اللحظات 
في الحياة التي تتحسس خلالها (شعور! اعمق) بالمقارنة مع سواهاء»ء» 
اللحظات التي (نمتلك فائقية ميزة في حيازتها لفضلة ترميم الأعطاب 
الستقبلية التي يجتاحنا فيها الحرن والياس). النسخة الحداثية للحظة 
(المجاوزة) الفارقة هذه حصلت على أفضل صياغاتها المرصوفة فيما 
دعله فر جینیا وولف (لحظات الکینو نة ڇزء8 fه )M0 e۸۶‏ و كذلك 
فيما دعاه جريس (الإحتفاليات الطقرسية كعاأ”ه۸طزمع) - تلك 
الومضات من البصيرة التي نحصل عليها عندما ننجح في (جعل الزمن 
بعكب ساكنا فينا)» حيث يستطيع الأشخاص عزل لحظات بعينها 
من الزمن الحدفق بصمت ثم تقطير المعاني والدلالات القصوى لتلك 
اللحظات البار كة. 


إن إيقاف الزمان بهذه الطريفة الساحرة يحصل بجعل تلك اللحظات 
الخالدة تدشارك الأبديةء ورا ترسم لنا تلك اللحظات الخالدة طريقة في 
كيفية إيجاد بحزء من المعنى في خضم الاإندفاع اليومي العابر لتيار الزمن. 

في مقابل الإحتمالات الي تكلمنا عن بعضها أعلاه بدا أن التتابعة 
الزمنية ا-خطية المنتظمة لم تكن خادعة فحسب بل مارست دوماً دوراً 
قمعياً قاسيا كذلك لأنها إستلزمت من القَرّاء والكنّاب سواء بسواء أن 
يتبعوا نمطية منتظمة في التصرّر والتعليم تقوم .على أساس العلاقات 
البسيطة المفترضة مسبقا بين السبب والنتيجة في وقت كانت الرراية 
فيه تسمح بإنبغاق حرية أكبر» وإبداع أعظم» وبالمزيد من التساو لات 
كذلك» لذا سمح الكثاب للرمن أن يتوقف ثم يبدأمن جديد»»» يقفز 
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عالباً ثم يتباطأ متفاقلاً - بإختصار جعل الكتًاب الزمن يتغير بالطريقة 
ذاتها التي يبدو أنه يتخرر بها خلال اللحظات المختلفة في حياننا اليومية 
العادية. إحدى الوسائل التي إعتمدها الكتّاب الحدائيون لتو صيض هذه 
التغايرات في الز من هې اللإرتكان إلى اللإستخدام الكتّف والاإبداعي ل 
(السرعات ئهءءم؟) المتاحة أمام السرد الروائي. 


تمة سرعات سردية أربع أساسية: المشهد عءء؟» اللخص 
Summary‏ الو قفة القصيرة #عيمم» القطع و الإنتقالة ا لمفاجحئة اوم:ا[غ 
»> وقد مضى الروائيون الحدائيون في التجريب الروائي مع الزمن بهذه 
السرعات السردية الأربع بغية معارضة النزعة الوقنية التي جحاءت مع 
الحداثة. بدت الخداثة وكأنها عكنن اهعمس الحياة أكثر فأكش 
وصارت هذه الميكنة ذاتها علق السياق الخطي التابعي الذي 
كان سائدا في الرواية قبل ا-لحداثية: عمل الزمان اطي على القيد من 
قدرة الإمكانيات البشربة وجَعَلّ الزمان الروائي في مرتبة أدني من مرتبة الزمان 
الجمعي السائد في مصانع العمل وتقاوم الزمن. من الكتّاب الحدايون 
وبقوة بقدرتهم على إستعادة الإحساس بالإمكانيات البشرية الحرة 
وتركز أملهم على حقيقة حقيقة أن كسر المتنابعات الزمنية الخطية حكن 
أن يوفر للناس إحسااً أكثر كمالا بالطيف الراسع من الإمکانات 
المفتوحة أمامهم - إحساس بالطريفة التي حكن بها للأشياء أن تبدو 
بطريقة أخرى غير تلك التي لطالما بدت بهاء وعلى نحو یمکنها معه ان 
تشهد تغييرأ» كما يكن الحصول على إحساس أكثر صدقية بالماضي 
ى جانب إحساس أقوى لثراء اللحظة الحاضرة» وكذلك بالكيفية التي 
بعكن بها للمرء أن يجعل الزمن وكأنه توقف عن جريانه السرمدي 
من خلال إبداء مظاهر التقدير الكامل لكل جوانب (الكينونة) 
في كل لحظة منفردة من لحظات تلك الكينونة» وفي نهاية المطاف 
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جل الحياة البشرية العاشة في الزمن خليقة بالوصف الذي أراده لها 
إي. إم. فورستر عندما تحذث عن (كون الياة جديرة بهذا الوصف من 
خلال إمتلاكها للقيم وبااي بوط ل1) © - الحياة التي تعاش بدفع من 
العتقدات العلوية الدائمة والقادرة على حيازة صفة المجاوزة. عندما 
بععلق الأمر بالزمن فإن للروايات الحديدة دوماً غاية لوريةء وهي تبتغي تحعطبم 
ساعات العام الحديث وعدم المكوث في موضع المرية الوفعية البي يحت لها. 


ولكن هل تلك الرواية الحديثة ذات الفر ص أعلاه عندما يتملق 
الأمر بالمكان؟ هل غيّرت الحدائة من طيعة المكان بذات الطريقة التي 
غيّرت من طبيعة الزمان؟ وهل ألهمت هذه التغيرات الكتّاب الحداثيين 
على عكس تلك الاإختلافات المميزة في رواياتهم؟ و كيف فعلوا ذلك؟ 


يرت الحباة المدينية بعمق طبيعة الرواية لأنها جحاءت بطائفة حديدة 
كاملة من العلاقات الشخصية التداخلةء كما عنت الحياة المدينية 
الحدينة أغاطاً إتصالية حديدة: بات الناس يتجحمعون مع بعضهم بطرق 
جديدة ومن غير أن بمتلكوا معرفة مسبقة عن بعضهم البعض مثل 
تلك التي إمتلكوها في أماكن أخرى قرمةء لذا كان على الإدراك 
ا لمحضري أن يكون مختلفاً ماما - بات الإدراك أكثر سرعة في الإيقا ع» 
وأكثر فوقية وسطحية» ومفتقداً للقوة. إذعى عام الإجتماع جورج 
سيمل Gorge 5i1‏ عام ١۹١۳‏ أن الحياة المديية تعني (تكثيف 
ا لحياة الإنفعالية بسبب الإنزياح السريع والمستمر للمثيرات انار جية 
والداخلية معأً)» وكان على الرواية - بغية أن تكون صادقة في التعبير 
عن الحياة المدينية - أن تطوّر تقنيات أحدث من التكثيف والسرعة 
والتدفق الروائي» ولكن في الوقت ذاته كان على الرواية الحديئة أن 
تعمل بالضد من فط الحياة المدينية الحديخة لأن الغيرات الخاصة بتلك 
الحياة ل تكن عاجزة على تكثيف التجربة الإنسانية فحسب بل 
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أماتت تلك التجربة ووأدتها أيضاً. إدعى سيميل كذلك (أن النوع 
الديني ............ يخلق جهازاً حمائيا واقياً له من الإرتحاجات 
الهائلة التي نهدد ذلك النمط المديني من خلال التقابات والاإنقطاعات 
السائدة في المحيط النارجحي)ء وغالباً مابغدو المقيم في المديدة تحت هذه 
الظروف فرداً غير عابي أو مبال لذا تكون إحدى الوظائف الرافية للرواية 
الحديغة هي منع القيم في الحواضر المديبة من التكلس والإنغماس في آلية 
دفاعية خلوة من أي مظهر من مظاهر البياة *» ومن المؤكد أن إحدى الطرق 
التي إستجابت بها الرواية الحديدة للمعضلات الحديدة في ا-ليياة ا لحديدة هي في 
إقعفاء أثر الإنرياح السريع والمعواصل للمُديرات المديةء أما الطريقة الأخرى 
فكانت التعريض عن الطوفانات الخسبة المدينية بعزويد القرَاء بدوع من اعات 
العاطفية. ولكن هل ثمة وسائل أخرى؟ 


غدت الرواية الحدیثة 'شکلا مکانیاً ۴٥‏ امنامم؟ ”: صارت 
الرواية تبتفي تناول مكان واحد عدد صفغيرء والملاحظ أن المدينة 
الحديئة وسّعت كتير من فضاءاتها التي بات:لزاما على الرواية الحديخة 
أن تتناولها. إن أي مقطع عرضيّ في المدينة الحديثة إستلزم بالتأكيد 
التعامل مع كثرة من الناس وكثرة من الأمكنة في الوقت ذاته» وكان 
"الشكل المكاني "هو الوسيلة المناسبة لفعل هذا الأمر: فقد عنى الشكل 
المكاني بإختصار وقف ع«ممه! الزمن بطريقة موأثرة ثم توسيع تخوم 
الوصف على كامل مساحة مدينية حددة م جعل العلاقات الرابطة 
بين الأشياء متجاورة في المكان لا في الزمان - سيقود شيئ ما بصورة 
طبيعية إلى شيئ أخر بجحاور له لاعبر سلسلة من متتابعة زمانية بل من 
خلال التجاو ر المكاني >i‏ ء۲. 


إن مثالا جيدأيمكن أن نلحظه في منتصف رواية (يوليسيس) تلك 
الملحمة الدبلنية التي تحوي فصلا كاملا برسم صورة واسعة (بانورامية) 
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لسكان دبلن. يبدا هذا الفصل .تابعة حياة أحد القادة الكنسيين في 
تجواله عبر المدينة ثم نقرأ عن الأفكار التي تراوده كإستجابة لرويته 
بعض الناس الذين يقوم على خدمتهم في الكنيسة» ثم يحصل أن 
صاب أفكار الرجل بالإرتباك بعد رؤيته رجلا وإمرأة تربطهما علاقة 
فاحشة وهنا ينزاح إهتمامنا نحو هؤلاء ثم تتوسع الرؤية نحو الدبلنيين 
الآخرين حتى يستحبل الفصل تحوالاً في مقطع عرضي هائل للمدينة. 
إن الأشياء التي نراها في ذلك الفصل ليست سلسلة متتابعة مرّثرة 
في الزمن - فهي لاتتبع الواحدة الأخرى بالطريقة التي نشهدها في 
الروايات النموذجية السابقة بل أن الحوادث تحصل بتقارب مكاني 
وعبر الإزاحة من مكان لآخر قريب منئه. بهذه الكيفية وُر رواية 
يوليسيس مقاربة جديدة بالكامل في عرض المكان الذي تغدو هياكله 
هي هياكل الرواية ذاتها في حين أن الأمكنة المنفردة كانت في الروايات 
السابقة تخدم كمحض خافيات مساعدة للبرهات الزمانية التسلسلية 


التي تحكي عنها الرواية. 


عرف جوزيف فرانك ۴٣۵۸۸‏ ۲معومل ولأول مرة الشكل اللكاني 
في الرواية بأنه مايحصل وبشكل أكثر عمومية عندما (يبتفي الكتاب 
من القارئ إمتلاك تصور مكاني لرواياتهم في مقطع زمني ضمن 
ظة زمنية تحددة فحسب بدلا من متسلسلة زمنية متتابعة)» وفي هذا 
السياق من السرد المكاني فإن (اللإنسياب الزماني للسرد يتم كبحه بغية 
تو جيه الاهتمام الكلي وتثبيته على العلاقات المتداخلة في المكان الذي 
تم كبح زمانه عن الاإنسياب. يتم رصف هذه العلاقات جنبا إلى جحنب 
وبصورة مستقلة عن تطور العملية السرديةء وعكن تحسس دلالة هذا 
الملشهد من خلال الملاقات الاإنعكاسية بين الوحدات المكانية التي 
تشكل المعنى الكامل) ”» وبكلمات أخرى: لايغدو محتوى الرواية 
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شيئاً يتكشف .رور الزمن بل شى بعتلك هيكلا مكانياً مثل لوحة 
Pirin‏ وبفترض فينا - نحن القراء - أن نتعامل مع هذا التص 
كتصميم ٣وو(‏ بدلا من كونه قصة أو حكاية» وبهذه الطريقة بعمل 
المكان على تحويل الرواية إلى فضاء إنشائي (شبيه بالفنون التشكيلية 
المترجمة)» كما يُمترض فينا أيضا أن نندهش بسبب الشد الحاصل 
بين الهيكل الثابت والحكاية الح ر كة - بين عرض السرد المتحرك 
والتصميم المكاني الساكن»»» بين الحياة في صيرورتها الدينامية 
والشكل الحمالي الأكثر نقاوة. 


يسو د اللإختراب و في الرواية الحديثة بطريقة يقة يغدوه معها سمة معيارية 
أموذجية في تلك الروايةء ويعني هذا الأمر أن الشخصيات الروائية 
ا لحديثة ميل إلى الشعور بأنها مطرودة من الأمكنة التي تحرك فهاء 
ويقود هذا الصراع بين الشخوص الروائية والأمكنة إلى معان حتلفة 
فیما بخص طريقة تناول اکان رواتا : قد يعني ذلك أن الأمكنة باتت 
مُشخصنة ز0٣٠۴‏ على نحو باتت فيه تعاتل ہذاتها کشخصیات 
موثرة ذات فعالية نة في السياق الروائي» وقد يعني الأمر أبضاً أن 
الأمكنة زعت عنها خصوصيتها المميزة بقصد عكس الطريقة التي 
باتت بها تلك الأمكنة غير قابلة للعيش البشري» كما عكن أن يعكس 
ذلك الاإتجاه رغبة في إعادة تشكيل الأمكنة في العقل بحيت تغدو 
محض إسقاطات للوعي البشري الإغترابي. في كل الحالات السابقة 
فإن الامكنة قلما صارت تعطى توصيفات مهيدية مثلما كان يفعل 
الروائيون مع الامكنة في الروايات القلمة: يعني هذا الأمر أن 
E N EEC LS a SE a 4‏ 
أن شخصيات الرواية الحديثة ماعادت تستوطن المكان بالطريقة 
المعهودة بل هي في حالة تصار ع معه لذا فإن التو صيفات المناسبة 
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للمكان ماعادت تثل السياق التمهيدي للمشهد الروائي التقدرعي 
الحايد مغلما كان الحال سابقاً. 


ثمة سبب آخر يقف وراء تغيرر الروائيون الحدائيين ميولهم السابقة 
في توصيف المكان: فمثلما رأينا سابقاً فإن الروائيين الحداثيين غالبا 
مايقفون بالضد من النزعة المادية الطاغية في الرواية لإعتقادهم بأن 
التركيز المادي على الأشياء والبيئات يتسبب في إبعاد الحياة عن 
الغهد الروائي» لذا كان على الرواية الحديثة أن تستبدل التفاصيل 
المادية بالانطاعات والماهيات والأشياء في سياق فيوضها المتدفقة 
وذلك بقصد ترير الشخصة الإنسانية من التعريقات المقترنة بالأشياء 
المادية فحسب» وكان على المكان تبعاً لهذا الأمر أن يتراجع من 
الشهد الروائي بعد أن فقد المكان لباته وصلاينه المعهودة التي قدت 
الرواية إلى العا لم المادي من قبل وذلك لأجل جعل اللإنطباعات يشأن 
الشخصيات الروائية الدينامية تساب بهدوء» ولحعل الرواية تهتم 
بأساسيات الفكر واللغة دون سواها. حقق المكان في الرواية ا 
ماكان حققه الزمان فيها وبالطريقة التي لاحظها بروست: (الأمكنة 
التي لطالما عرفاها باتت اليوم تنتمي لعا المكان الضيل الذي نرسم تضاريسنا 
الروائبة فيه عحض خياراتنا الشخصية الملائمةء لذا لم يعد أي مكان من الأمكنة 
ليمثل أكار من شريحة رفبقة محشورة بين الإنطباعات الماة التي عرف حياتنا 
في حظة ما بهينهاء»» ا تعد ذكرى أي شكل محدّد تبث على الندم بشأن تلك 
اللحظة الهاربةء وباتت اليوت والطرقات والاذات الواسعة الحسة المظر 
مثل طريدة تسرع في الهرب مبتعدة عنا - واحسرتاه - كما الال مع السلوات 
الخراني ........) تلاشى المكان» إذن» في فوضى الاإنطباعات وصار 
استخدامه أداة دافعة للتغيير في الرواية الحدينة. 


هل ستحمل هذه التغيرات الحاسمة في التعامل مع المكان في 
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الرواية الحديثة أي أثر ر إيجابي في ال حياة الحديثة - ذلك النو ع من الاثر 
الإيجابي الذي تطلع إليه الكتّاب الحداثيون في أتون ثورتهم على 
الزمان من قبل؟ كان الأمل يراود بعض الكتّاب في مقدرتهم على 
إحداث ثورة عاثلة في المكان الروائي ولو إلى حدما: الشكل المكاني 
عمل على جعل الناس أكذار قدرة في مل مفهوم المدينة الحديثة و م يعد 
مكنا الإقتصار على جعل المكان محض خلفية روائية حيادية على الرغم 

من أن عالم المكان لم يلعب دوراً مركزياً ذ في المهمة الرسالية للرواية 
ر ا 
شهدناه قبلاً. كانت الرواية الحديثة موضوعاً يتطور بإندفاع» وفي 
سياق إندفاعتها التطرّرية تلك فإن من الطبيعي للغاية أن تتعامل الرواية 
مع الزمان بإهتمام وجدية أكبر غا فعلت مع المكان» كمايمكن القول 
وبصورة موْكدة أن الرواية الحديثة تركت المكان وراءها بعيداً بغض 
النظر عن حجم الغرابة التي يبدو بها هذا القول»ء ولكن هذا التباعد 
بين المكان والرواية الحديثة والفقدان النسبي للإنشغال الرواية الحديدة 
بالمكان العام - و كما سارى لاحقاً - ستكون من بين الموضوعات 
التي سيملك الروائيون الحداتيون رغبة حاسمة في تغييرها. 


في كل المغيرات الني شهدتها الأدوات الروائية في نوصيف وغمذجة 
الوعي والزمان والمكان فشمة مشروع أساسي يقح عبء إدراكه على القارئ 
نفسه: المشروع الروائي يعود إلى بواكير النشأة الأولى للرواية الخحديدة والدافع 
الرئيسي الكامن وراءها والذي يتمثل في حاولة تجريب شيى جديد والجدة 
هنا قد تتمادى في طغيانها وتجعل العام الروائي بيدو مهالا في الغرابة» والغرابة 
بدررها هي ماسيجعل الناس يرون العام على نحو جديد بالكامل - -أوبشكل 
أدق: يرون العام كما لم يرؤه من قبل. إن المفردة المناسبة لعبارة (جعل 
العام يبدو غريباً) هي (تفكيك الحس البدهي بالأشياء) التي صاغها 
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التاقد الشكلاي فیکتور شکلوفسکي kor Shklovsky‏ : من الناحية 
العملية والوافعية فإن كل عمل روائي حداني يرمي بالضرورة إلى 
تفکیكف اخس البدهي بالأشیاء في العام وقي خضم هذه العملية 
تساهم الرواية الحديئة في جحعل الناس يُصابون بالدهئة التي تقودهم 
لعاودة الإأتصال الواقعي بالعالم بعد إمتلاك منظور جحديد وغير 
مسبو ق له. 


تصببنا الرواية الحديثة بالصدمة عادة وتاخذنا بعيداً عن وسائلنا 
القنوعة الراكدة في رؤية الأشياء بعد أن إمتلأت نفوس الروائيين 
الحدايين بالإستياء والحزن في أعقاب رؤبتهم المديات التقليدية التي 
إستحالت إليها الرواية السائدةء وفي الوقت ذاته أحزنتهم الطريقة 
التي صار بها الإدراك موضوعا روتيا للغاية» وشعر هولاء الروائيون 
أن الناس يأخذون الكثير من الأمور كما هي ٤۸٣٣ع‏ ٣0ر‏ و کبدیهیة 
مسبقة - إستحال العام مكاناً غارقأ في عاديته بحيث ماعاد الناس 
يرونه أو يشعرون به على نحو يوفر لهم فهماً حقيقياً غير بديهي آو 
مسق بالعا آ» لذا إبتغى الروائيون الحدائيون تھشیہ احالة (العادية) 
السائدة وجعلها (لاعادية) من خلال إعادة توصيف الأشياء ب 
قادرة على إدهاشنا وإصابنا بالصدمة إلى حدود تدفعدا على إيلاء 
إهتمام واقعي أكثر جدية بتلك الأشياء. في المقطع أدناه نرى كيف 
وصف الناقد شكلوفسكي هذه المعضلة مع الحل المناسب لها في 
ميدان الفن بعامة: 


..... الزعة المزمنة في العرّد على الأشياء ۸٥ن‏ مجااه»۲اطه# تفترس 
الأعمال» والياب» رالأثاث». حياة المرء باكملها .......... ویوجد الفن 
بقصد إستعادة الإحساس بالياة: يبوجد الفن عل المرء يشعر بالأشيایء 
و(عل الحجر أكثر صلادة). الغاية من الفن هي نقل إحساس بالأشياء كما 
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س لاكما ُغْرّف» وإن تقنية الفن تقد على جعل الأشياء (غير عادية) إلى 
جانب كسر النمطية البسيرة والعادية في إدراك الأشكال "... 


إن مهمة (تفكيك الحس البدهي بالأشیاء) کانت دوماً عملا مُاطاً 
باللغة الأدبية: من خلال الطرق التي تعتمدّها هذه اللغة في وصف 
الأشياء إستعارياً وعاطفياً فقد كانت وظيفة اللغة الأدبية دوماً توفير 
إهتمام طازج وغير مسبوق بالاشياء التي إستقرت في قعر بئر الإدراك 
الروتيني» ولكن مع جمئ الرواية الحديثة تغيرت بضعة أشياء فيها بغية 
دفع عملية (تفكيك الحس البدهي بالأشياء) إلى مراتب أكثر كمالا. 


أولاً وقبل كل شيى فإن أسلوباً لخوياً شائعاً في الشعر بات بُستخدَم 
في الرواية: أصبح الأسلوب الروائي الحداثي أكثر تكنيفا وفقاً للسياق 
المستخدم في الشعر - بعدما راح الكتاب الحداثيون يحاولون بطريقة 
مدركة ذاتيا وضع تأكيد أعظم على كل كلمة وكل وصف في السرد 
الروائي. ثانياً: تطلع الروائي الحداثي لإصابة القرّاء بالصدمة بعد أن 
ساد تغيير حاسم في الإحساس مهمة الرواية وبخاصة بعد أن إنتقل 
الروائيون من محض الشعور بأن الرواية توفر نافذة شفافة عكن الإطلالة 
منها على العا لم» وباتوا يشعرون أن مهمتهم الأساسية هي إنهاء النظرة 
العادية والروتينية إلى العا لم» لذا فإن كاتبا مثل جويس» وعلى سبيل 
المئال» بات يشعر أن من الضروري إبطاء الإيقا ع في روايته عندما يأني 
على وصف مأتم إه٣#سس٣‏ بقصد ضخ لغة شعرية إلى المشهد الروائي 
وتخريب النظرة السائدة لدى القارئ بخصوص الام السابقة بعد 
أن يُصاب بالصدمة وفقدان التوجيه الراسخ. لورنس» كذلك» وفي 
مشهد ذائع الشهرة يرد في روایته (نساء غزاشaاٽ (Fomen iı Love‏ 
يصف أرنباً على أنه وحش قاس مفتول العضلات مله طاقة تدميرية 


عجعه. 
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(تفكيك الحس البدهي بالأشياء) رعا يكون التسويغ الافضل U‏ 
يسم الفن الحديث بلك السمة السيئة السمعة: کونه صبباً وعصیا 
على الفهم. لاحظنا فيما سبق أن ماولة جربب شيئ جحديد في 

الرواية عنى غالبا جعل الرواية أكثر صعوبة ذ في الفهم والقراءةء وتمة 
مسوغات كثيرة تقف وراء تلك الصعوبة» ومن المؤكد أن (تفكيك 
الحس البدهي بالاشياء) هو الشوغ الرليسيء وإذا كان من الضروري 
صدم القراء بشأن طريقتهم التقليدية في النظر إلى الأشياء وجعلهم 
يدر كون التغيرات التي جحاءت بها الحدانة ة فإن الصعوبة تغدو ضرورة 
حاسمة لامفر منها. 


ولكن» ماهي بعض الدوافع الأخرى التي جعلت الرواية الحديثة 
موغلة في الصعوبة؟ إن الإجابة على هذا السوؤال تقودنا حتما إل 
ترتيب تلك اا وتبويبها في ثلاث فئات أساسية: الأولى هي 
الصدمة - تلك الفئة التي تنتمي إلبها سمة (تفكيك الحس البدهي 
الأشياء) واتي تختص باتعامل مع الطريقة ة التي تقود فيها الصعوبة إلى 
إجتراح تغيير قسري صادم للقرًاء. الفئة الثانية تخنص بالمحاكاة: فإذا 
كانت الحياة الحديثة قد غدت أكثر تعقيداً وغرابة وبعثاً على الإرباك 
لذا فإن الرواية الأحديثة ينبغي أن تماثل تلك الحياة في الصعوبة والتعقيد 
GD A‏ الفثة الثالثة من الدوافع 
تتتمي إلى أجندة ختلفة تماماً: : شعر بعض الكّاب أن مستقبل فن الرواية 
اک کے ا ےک ا ا ا 
اليسيرة الباشرةء أي أنهم شعروا أن الرواية لمكن صناعتها بإستخدام 
اللغة اليومية العادية لأنها لو حصل وإستخدمت تلك اللغة فلن تكون 
الرواية الناتجة حيها بأكثر من شكل عادي من شكال التواصل اليومي 
بين الناس» لذا كان على الرواية الحديثة أن تعمد إلى توظيف أكبر 
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للوسائل غير المباشرة» وأن تستخدم لغة خاصة بهاء كما تو جب الأمر 
أن تكون اللغة الروائية أكثر إيغالاً في النزعة التجريدية. 


هل أن هذا النو ع من الصعوبة المقترنة بالرواية ا لحديثة له مايسوغه؟ 
إن النزعة التجريدية في الروايةالخديئة تبدو أل تسويغا من ين مسؤغات 
الصعوبة في الرواية الحديثة - إذ أن الصدمة تدفع الرواية لكي تكون 
اا تحاول المحاكاة الروائية الإرتقاء بالفن الروائي على 
نحو مضطرد» وعلى هذا النحو يرمي دافعا الصدمة والمحاكاة إل جعل 
القراء يرون الواقع بصورة أكثر شجاعة وأكثر إدراكاء ولكن من ناحية 
أخرى فإن الدافع التجريدي في الرواية الحديثة يظل دافعاً متمحوراً 
على ذاته وقد يدو أحيانا مغالياً في النزعة الثالية وعلى نحو مرغوب 
څیه: جويس» مثلاًء ومن خلال ترسانته الفنية التجريدية حاول توسيع 
تخوم الفن الروائي وجعله قادرا على مئل أنواع جديدة من الإيداع. 
إن الرواية التي تكرّس نفسها للنماذج الجديدة الغريبة فحسب ومن 
غير أي نوايا واقعية قد تبدو علرمة الهدف» رلكنها مع ذلك قد تصبح 
غاية في ا مجمال والقدرة على خلق الإدهاش والمتعةء لذا فإن الحاولات 
الروائية الحمالية الخالصة سيكون لها دوماً مايسوغها. قد يظن البعض 
رعا أن الفن والأسلوب ينبغي أن يعنيا الحعة دوماء وقد عنت الصعوبة - بالمقابل 
- أمرأً غير باعث على الإسعمتاع» ولكن حان الوقت لتوسيع حدود تعريفنا 
للمتعة وهذا هو بالضط ماإبعغاه كاب حداليون من آمثال جويس: أن تأتي 
العة مترافقة مع الصعوبة وفي إطار إحساص بأن الفن الأفضل هو ذاك الذي 
يأتي بجمال صعب تخيّله إلى العا . 


بعد أن بدا واضحاً ولوخ الرواية الحديثة في إستخدام المحاكاة 
والتجريد فإن تعريفنا الخاص بتو صيف سمات الرواية الحديثة يدو 
غير مناسب: إذ كيف بمكن لأمر ما أن يعرف بدلالة شيع ونقيضه 
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معأ؟ كيف بحكن للرواية أن تكون واقعية ولاواقعية وبرغم ذلك تبقى 
الرواية وحدة واحدة وتكون تلك الأو صاف عائدة للموصوف ذاله؟ 
هنا يكون طضرورياً الإعتراف أن الرواية الحديثة غالباً ماتبدو منتدى 
مس۴ للتو جهات والتطبيقات والرغبات المتعاكسة» فعلى سبيل الال 
لاحظنا من قبل أن الرواية الحديثة لها رسالة خلاصية: عندما يعرض 
كثاب - مثل وولف - الدهشة الأساسية الكامنة في العناصر العادية 
الُشكلة للحياة فإنهم يفعلون هذا على أمل جعلنا نحن قادرین بشکل 
أفضل على الولوج لعام الدهشةء وعندما يوكد لورنس على التجربة 
ا حسية وصلاتها المهمة مع الفكر والفعل فهو يفعل هذا على أمل دفع 
حياتنا العقلية لحالة من الحيوية الحسية الواقعية. إن مثل هذه الحالات 
البتغاة تعمل بالضد من التفكك والاإنحلال الذي جاءت به الحداثة 
والتي كانت كفيلة بجعلنا ننزلق - وعلى نحو خطير - في مستنقع 
الروتينية والنزعة المادية وتفكيك قدرات اللإحاس الراقية ونزع 
السمة الاإنسانية عن الأفكار والأشياء gag «Dehurnanization‏ هذا 
ثمة روايات توكد على نزع السمة اللإنسانية وليست لها أية رسالة 
خلاصية للإنسان» ولانلحظ فيها "لحظات دهشة "بل حض ظات 
إنهزام ونكوص خيب للامال: في روايات (فو كنر) و(فورد) لاأثر لاي 
من "لحظات الكينونة "التي تحدنت عنها وولف وليس ثمة إحساس في 
بعض الروايات بأننا نال منها تدريبا مناسبأ لمجابهة معضلات التحديث 
باشكال جديدة من الإمان والثاليات بل على العكس نتعامل في تلك 
الروایات مع شخصیات مزقة الهوية الذاتية ية ومحكومة بالیس و عياب 
الالء وإذا كان مكنا الخرو ج بأمر مفید حن حیاننا من وراء قراءة 
تلك الروايات فأن ذاك الأنر بخصل بطريقة غر مباشرة عام لذا ثمة 
توجهان في هذا ادان - على الحر الذي مر بنا أعلاه - مناقضان 
لبعضهما ولكنهما يحوزان ذات الأهمية الر كزية في الرواية الحديئة. 
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عندما يتعلق الأمر.حساءلة الحداثة في إطارها الو اسع فشمة إزدواجية 
أخرى في هذا الميدان: ملت الحدالة عند بعض الكتاب ا 
على الرواية أن تخلق مصدَاً حامياً لها تحاهه - ونعني بذلك أن الرواية 
الحديثة كان عليها أن تعمل بالضد من نزعة التحديث الطاغيةء ولكن 
بالنسبة إلى كياب آخرين مثلت الحداثة فرصة سانحة للإيداع الجر 
والتعبير چ الذي لاتحده أفاق مقَيّدة» ويرى هوؤلاء في التحديث 
إلهاماً ب ينبغي أن تتطلع إليه الرواية الحديخة لاان ترفضه. نمة بعض 
الروايات التفردة الى حكن أن تلمح فيها هذين التو جهن معا - فى 
رواية (السيدة دالواي) مثلاً للكاتبة وولف تلمح الشخصيات تطلع 
بطمو حاتها نحو السماء في الوقت الذي كانت فيه آلة اجرب الحديثة 
قد حطمت أرواحهم» وكذلك نلمح التغيرات الحضرية المدهشة 

في الرواية وفي الوقت ذاته يحصل أغلب الوقت إستعادةٌ للماضي 
بإحساس حرين من الخسران الشامل. في نهاية الأمر هكن القول 
ليس ثمة إتجاه محدد يدوم حتماً فيما يتعلق بالسوال الأساسي الخاص 
بإفرازات الحدائة التي ينبغي أن تستجيب لها الرواية الحديثة. 


على الرغم من كل مامر أعلاه بعكن أن نلمح ملمحاً واحداً ثابتا 
ومستديا في الرواية الحديثة: بصرف النظر عن الغاية والسبب فإن 
الروايات الحديغة تعشارك إلتزاماً راسخاً وقوياً فيما تجوز تسميته 
(احقيقة الحمالية ۸ا٣7‏ نإء۸ءءع4) - كل الروايات الحديثة تفترض 
بطريقة مسبقة رابطة حيوية مايين الشكل الروائي واكثر أشكال 
الإنصاف والعدالة دقة في التعامل مع اللإهتمامات الواقعية سراء 

في الرابطة , ين الوصف اروائي الذي برسي اتفكيك اخس ابدهي 
بالاشياء والإدراك الذي صخت فيه الحيويةء أو بين الطقوسيات 
الإحتفالية - مع الإلهامات الرؤيوية الملازمة لها - والتشظي المقترن 
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بالبصيرة الساخرة. إن هذا الإلترام بالحقيقة الحمالية هر المعلم الأساس الدي 
يمز الروابة الحديفة عن الاشكال الأخرى من الرواية» وكما رأينا فيما سبق 
فإن الرواية الحديثة يبغي عليها - وفوق كل شى - التعامل بعدالة 
وإنصاف مع العام الحديث» ولكن العدالة المرتجاة في الرواية هي 
فکل من أشکال اللحاجحجة الفية التي آتزلٹ من عليائها التخييلية 
ومُنحب اشکا؟ جحديدة للتعبير عن حفائی حديدة. 


حصل أحيانا أن سعى الروائيون الحداثيون وراء الحقيقة الحمالية بذاتها 
فحسب بعد أن عاينوا فيها الإمكانية على الإرتقاء بمدارك الداس وجعلها أكثر 
قدرة على حيازة البصيرة القدية. ولكن إعكن لهذا الإشتعال أن يوسم بإنمائه 
لدظرية (الفن لأجل الفن ذاته) - تخليق أشكال فة جديدة من غير أبخاء أي 
غرض لها على الإطلاق. أراد بعض الروائيين من الرواية أن تكون - مثل 
بعض الفنون الحميلة الأكثر تجريدية - فنا متمحوراً كلية على ذاته ويمتلك 
مسوغاته الحاصة ومكفاً بذاته» لا أن يكون وسيلة لقاربة الواقع الحديث 
وهو الأمر الذي يفتّر كون بعض الروايات الحديثة تعد إبثابة ملجأ وملاذ من 
العام الواقعي» وسنرى في الفصول القادمة كيف باتت هذه السمة الروائية 
التي تخم الإعان بالشكل اخالص غتل نزعة جمالية #ئء ط)4 متطرفة 
سحجعل من الرواية الحديئة مادة لوضوع إشكال في السنوات العديدة التالية. 
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حول العالم الواقعيٰ: السيايسة 
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رعاقد نعساءل أحياناً: هل أن شف الر وائيين ا لحدائيين بالإنشغالات 
الجمالية أبقاهم بعيداً عن الإنغماس بشوؤون العام الواقعي؟ وهل أن 
الغموض والصعوبة والإرتقاء نحو ملامسة تخوم الوعي البشري 
حطمت قدرة الرواية على إيلاء الإهتمام المستحق بالموضوعات 
الكامنة خارج نطاق إنشغالاتها الذهنية؟ وهل أن السمات الروائية 
ا لحديثة المتخمة بالتشظات والتفكيك خلقت نوعا من الإستحالة أمام 
الرواية لكي تتفاعل - وعسوولية كاملة - مع المعضلات الإشكالية 
الاإجتماعية والسياسية؟ يجيب البعض ب (نعم) كبيرة: جور ج اورويل 
George Orwell‏ على سیل المثالء لا حظ عام ۰ (أن اللقات 
الثقفة التي تومن بنظرية الإشتغالات الفنية الخالصة لذاتها - آي 
مابات يطاق عليه تقليدياً نظرية الفن للفن» المترجمة - إنتهت عملي 
لالة عبادة اللامعنى» وكان الدب رشا فيه عند تلك الحلقات 
العْمَفة أن ایکون أكثر من محض مُلاعبة للكلمات» و بالنسبة لهو لاء 
کان تقییم كتاب عبر مساءلة مادة موضوعه فحسب خطيئة کریى 
عصية على الغفران) (. 

ن ف ا ا شكوى أورويل بطريقة أكثر تفصيلا 
وسيوكد هذا الفصل أولا أن الأشكال المحديدة الغريبة في الرواية م 
تكن لتعني بالضرورة (عبادة مايفتقد إلى العنى)» وسيكون أملنا المبتغى 
هو الكشف عن عدم حاجتنا إلى الإختيار بين واحد مسن الأمريْن» وأن 
الشكل الروائي والسياسة بمكن أن يتعايشا معأً فيما لو إستطاعت 
التطورات الروائية - على صعيد الشكل - أن تحعل الرواية ذاتها 
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شكلاً من أشكال الإنشغالات الواقعية الأكار حساسية وإستجابة 
وقدرة تعبيرية. لكن هل بمكن للرواية أن تحقق الْحطلّبين مماً: أن تكون 
مادة إبتكارية على الصعيد الجمالي وأن تنغمس في معضلات العام 
الواقعي وموضوعاته؟ ثم ماهي بعض الوسائل التي تمكنها من فعل هذا 
الأمر فيما لو حاولت أصلا أن تفعله؟ 


ثمة الكثير من الوسائل حتماً لتحقيق هذه الغاية المزدوجة» وععنى 
من المعاني لم يكن مناص من اللجرء إلى هذه التركيبة الشنائية: الأشكال 
الجديدة في الرواية الحديثة هي ذاتها تم قدح شرارتها وتفيزها نحو 
الاإرتقاء بدفع من المعضلات والحوادث الإجتماعية والسياسية التي 
يضح بها العا نم الواقعي» ولطالvا‏ كان التغير الاجتماعي واحدا من 
اللحفزات الأساسية لحس الروائي بالفرص الروائية الحديدة المتاحة 
أمامه (ولنتذ كر مثلاً حالة الطباخ في روايات وولف والتي مر ذكرها 
في فصل سابق). رعا كانت الحرب هي المحفر الأكبر الذي خلق 
المحاجة لمساءلة الواقع (على سبيل الثال في الطريقة التي دحضت بها 
المحرب فكرة "الاإرتقاء الملضطرد ")ء أما المحفزات الأخرى في العام 
الواقعي التي دفعت بإجاه التطور الروائي فهذه بعضها: الإمبريالية 
الحياة المدينية ”مءزاممه م نشوء الثقافة الإإستهلاكية)»»»» وقد 
صوَرَّث هذه الحفزات وبطريقة مهيمنة لا في محض الحون الرواثية 
الحدائية فحسب ولكن في كل الأشكال الروائية التجريبية التي كانت 
تبدو طاعحة للإحداث تغييرات خالصة: مثلا كان الرعب الذي تلبس 
كونراد من تعاظم الإستغلال الإمبريالي الذي تعتمده بلجيكا في 
الكونغو هو مادفعه إلى الشعور بالحاجة لإيداء نوع من (التضامن) 
الذي أمل كونراد في نحقيقه عبر التكئيف الروائي الجماليء وكان 
إحباط جحويس من الدور الذي كانت إيرلندا تنهض به آنذاك والذي 
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کان - بحسب رأي جویس - شبیهاً ب (مرآة خادم ملوها التشققات» 
موضوعة أمام سيّده الانکلیزي)» وهذاهو الأمر الذي دفع جويس 
لیری في الرواية (إنعكاساً مشوّهاً للواقع). كتف الشعور الجديد 
ب (اللإحساس المديني) الإبداع الروائي» كما غيّر أسلوب المعيشة 
الحضرية مطل بصورة كاملة من وظيفة الكاتب بعد أن جعلت 
حياته موضوعاً للحشود المكتظةء والإنعزال المستوحد والعلاقات 
الأأخطبوطبة بعا لم التجارة والثقافة المترامي الأطراف» وحتى لو بدت 
الرواية الحديغة أحيانا مبتغاةً لذاتها ومكتفبة بفضائها الخاص ومهتمة 
بتوجيه بوؤرتها نحو أساليبها وهياكها الخاصة وحسب فإنها في نهاية 
الطاف صناعة تشكلها المعضلات والمسو'وليات الحمعية العامة. 


إضافة لما ذكرنا أعلاه» مكدت الأشكال الحديدة للرواية الحديغة 
من تخليق إلترامات عامة جديدة كذلك» و كما سنرى لاحقاً في هذا 
الفصل فإن الجهد الديد المبذول لتجذير الرواية في تفاصيل الحياة 
اليومية الواقعية ساعد الرواية في التعامل مع موضوعة الجنسانية 
بإنام س8 الحديدة التي صارت سمة إشكالة وأساسية للغاية في الحياة 
الحديثة. ساهم الحسش الحديد بالمنظو ڍ ê Perspective‏ جعل الرواية 
أكثر قدرة على الإستجابة للحياة في مناطق من العا لم كان يُظْنٌُ على 
الدوام أنها بعيدة وهامشية» كما ساعد المنظور أيضاً في إستكشاف 
الحقائق الجحديدة الخاصة بالعلاقات السائدة بين الطبقات الابجحتماعية 
وكذلك تلك السائدة بين جماعات الأقلية. بهذه الوسائل - وبغيرها 
كذلك - مكن التجريب الجحمالي الرواية الحديثة من بلوغ تخوم غير 
مسبوقة في العا 1 الواقعي. 

بجحت ويلا كاثر ٥»‏ م[ا#» على سبيل الالء في تخليق 
مفارقة جمالية جديدة بشأن الغرب الأمريكي وبالنتيجة جادلت في 
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موضوعة مركزيته الثقافية الأمريكية: رؤية تضاريس الغرب الأمريكي 
ر اسلوب ار الحداثي ذي السطرة البالغة مشفوعة بلغة 
"اعد تاها " وتخدم التكثيف الروائي الحمالي - هذان الأمران هما 
اللذان مکنا کاثر من جعل الوسط الأمريكي مكاناً لايقل أهمية عن 
أية مناطق أخرى أكثر أهمية في أمريكاء كما مكناها من تغيير طبيعة 
الكتابة lأiاطaة i :Regionalist ¥riting‏ السابق كانت الكتابة 
اللحلية تميل نحو ماعكن توصيفه ب (اللون المحليّ) وكانت ترغب 
في الوقت ذاته توصيف الناطق البعيدة القايعة في أمريكا وإنكلترا 
بكونها غرية» وساحرة» وأرضاً بكرأ غير مطروقة.»»»» وفوق هذا 
غور جحديرة بالأهمية والاخذ بنظر الإعتبار» و كانت تلك المناطق - إل 
جحانب مافات ذكره - توصف بكونها أماكن مناسبة للمغامرة وأن 
ساكنيها بش غرباء ييعثون على الدهشة - بإختصار كانت الكتابة 
اللحلية تمثل للحلقات الخقفة من الناس وسيلة لنيل قسط من النقاهة 
العقلية أو تخيّل أماكن غريبة غير مأهولة بأناس حقیقیین» لکن کاثر 
(وکتاا آخرين مثلها) رأوا الكتابة الناطقية بكيفية مختلفة تماماً: رأت 
ثر تلك المناطق مشبعة بالواقعية التي أتاحتها الأساليب والمقاربات 
الملحدئة وبطريقة بدت فيها ا لحياة في تلك المناطق مدهشة وساحرة 
كما - ورا أكثر من - الحياة السائدة في المراكز الثقافية الأمريكية 
المهيمنة. كانت الناطق التي كتيت عنها كار متطلبةء صعبة المراس» 
ملهمة بحق» ومأهولة بالعاملين الذهاة العتادين على العمل الثاق 
وكذلك المهاجرينء وإحتشدت الرسائل الكتابية التي إعتمدتها کاٹر 
بالمعضلات الواقعية الموذية» وتطلب الأمر منها جهداً جمالياً غير 
ضتيل لحذوق تلك اليزات واطرائها فكانت التتيجة في النهاية حسا 
ا بالاهوال والمشقات - والسعادات كذلك - الائدة في تلك 
ا لحياة البعيدة عن حواضر المدن الأمريكية الرئيسية. عندما جحت كائر 
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في الكتابة عن هذا التميّز المناطقي مکنت من الإتیان بشئ يعد حديداً 
ومهّا من الناحية الإجتماعية في الوقت ذاته» وقالت كاثر الشبى 
الكثر بهذا الخصوص في روايتها (عزيزني انطو نیا ھز 470۸ ۸): 
يقرا بطل .الرواية لفيرجيل اچ الشاعر الروماني العظيم الذي 
أضفى كرامة جديدة غير معهودة على وصف الحياة الريفية قبل قرون 
خلت» وفي معرض نعليقها حول ماتعنيه قراءة فیرجیل تقترض کاثر 
أنها بعكن أن تكون نظيرة فيرجيل المعاصرة واللائمة لخياتنا الحديثة» 
والتي مكن أن تخلع كرامة على الغرب الأمريكى تناظر الكرامة التي 
جاء بها فيرجيل لعالمه القروي قبل وقت طویل: Primus ego in)‏ 
patria mecum... deducam Musas‏ - إذا مایت ساکو ل اول 


من يأتي بربّة الإلهام الشعري إلى بلادي). 


(الحياة الواقعية في المناطق الأمريكية القصيّة): هذه واحدة من 
مكتشفات الرواية الحديغة» أما اللإكتشاف الروائي الآخر فهو كشف 
جوهر الاإمبريالية - حقائق الاإستغلال الغربي ناطق أخرى كثيرة 
فې العام. فې حدود عام ۱۹۰۰ كانت بريطانيا قد غدت السيد 
الإمبريالي الذي يحكم قبضته على أغلب مناطق العا : في الهندء 
وأفريقياء وأغلب مناطق العا م» ولكن سيادة بريطانيا على شعوب هذه 
المناطق لم تكن تُرى بالطريقة التي نميل لان نراها بها اليوم: فبينما بتنا 
نرفض اليوم هيمنة شعب على شعب آخر ونری في ذلك فعلا یفتقد 
الأخلاق والعدالة فإن الحالة قبل عام ۰ ۰ ٠۹‏ كانت مختلفة ماماً. لتتامّل 
ثلا حقيقة أن جون راسكين نس۸ هل الناقد الفني الفكتوري 
العظیم» کان بإستطاعته آن یکتب عام ۰ ۱۸۷ أشياء مثل (إنكلترا - 
وبإعتبارها بنتاً أصيلة للشمس - ينبغي لها أن تقود الفنون العاليةت 
وأن تحمع المعرفة المقدَّسة من البلاد البعيدة التي تحوّلت من التو حش 


Twitter: (@ketab_n ۹۱ 


إلى التحضرء وأنقدَث من لحة الياس إلى سلام الروح الدائم) . إن 
الإتحاه السائد آنذاك كان ييل نحو رؤية الحكم الإمبريالي لبريطانا 
العظمى على أنه شیئ ييعث على الإعجاب وإبداء أيات الإمتان» 
وأن ذاك الحكم قوة تدفع إلى التحصضرء وأنه أمرٌ أخلاقي يدعو إلى 
التمجيد. ا ٠‏ طراً تغيير على هذا التوجه العام: 
بدأ الناس يُسائلون أكثر فأكثر حى بريطانبا في الهيمنة على العا م کما 
ا بريطانيا لشعوب البلدان السكعمرة عملاً غير 
أخلاقي بل و حتی شرا لبت الرواية الحديدة درراً جديا في إحداث هذا 
التفيير الفعلي ولكن لا على نحو مباشر وصادم بل بطريقة تدريجية صبورة 
إذ من العروف أن الروابات» ومنذ وقت بعيد كانت ليل لععظيم الغامرات 
الإمبريالية» ولكن مع حلول عام ٠ ٠‏ ۹ أخذت الروايات قبل لإعدماد نظرة 
أكار توازناء ثم إنتهى بها الأمر لني موقف مضاد موغل في الإنتقاد للمغامرات 
الإمبريالية. 


تحب فنا رواية (کیم «نم) (۱۹۰۱) للكاتب روديارد 
کبلنغ Rudard Kipling‏ » على سبيل الثال» المغامرة الإمبريالية 
ولكنها تكشف أيضاً عن حقيقة تلك المغامرة من خلال الوسائل 
الإبتكارية الروائية الحديئة. في كتابه (الثقافة والإمبريالية e٣بم‏ إ١‏ 
)and [mperialism‏ يفحص إدوارد سعید Edward Said‏ التغیر في 
التو حه الكامن وراء هذا الإترياح الروائي: (بدا الأمر كمالو كان - 
ولقرون عدَّة - تعظيما وقبولاً بدور الإمبراطورية كحقيقة تعر عن 
الصير القومي أما كأمرٍ مسلّم به أو كواقع ينبغي الإحتفاء به وتدعيمه 
وتعزيزه. بدأ أعضاء الثقافات الأوربية المهيمنة الآن توسیع اذاق افاق 
نظرهم خارج تخوم بلادهم وباتوا ينظرون للأمور بنظرة تشكيكية 
ملؤها الريبة والإرتباك وقد ذهلواء ورما صُعقواء لهول مارأوا...) 
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. إن التغير في الموقف من التعامل مع الإمبراطورية كأمر محسوم 
ومسلم به دقع إل تخا موف تشکیکي مرتیك نحو تغیر کات 
ارواية الحديثة الوسيط الملائم ماما لتوثيقه وتشخيصه ودفعه إلى أمام. 
في رواية (كيم) نرى نصا روائياً يعمل على التعبير بطريقة درامية عم 
يصفه إدوارد سعيد ب (حس السخرية تجاه هشاشة أوربا) - على سبيل 
الخال عندما تصبح هوية كيم (كمواطن غربي) موضع مساءلة وعلى 
نحو يکر بتواتر: 


... الفليلء والقليل جداً من الناس البيض - في مقابل كارة من الآسيوبين 
- هم من كانوا فادرين على إجتراح الذهول والدهشة في أنفسهم بتكرار 
نرديد أسمائهم الشخمياة على مامعهم مرات ومرات» جاعلين عقولهم 
حرة طليقة في الحدس با بمكن أن يشل ذاك اللي يسمونه (الهوية الداتية). 
عندما يغدو المرء أكبر في العمر تغادره - غالبا - تلك الرغبة في التاوأل عن 
(هويته الداتية) ولكن في اللحظات القايلة الي تلبت فيه تللك الرغبة بعكن أن 
تجاحه الدساولات في أي رقت ونقض مضاجعه. 


(من هو کیم؛ ۰ء۰ کیھ ۰۰٠٠٠‏ > ؟( narrenanrrasaaruesaarns‏ 


تصبح هوية كيم حديثة» كما يبدوء كنتيجة لنجربته في الهندء 
وكنتيجة لكونه (شخصاً غير موثر في تلك الدوامة الهائجة في الهند» 
وفي محاولتها لبيان كيفية حصول هذا الأمر فإن رواية (كيم) الحديثة 
تساعد في تحديث وتعقيد المعا ل حة الروائية لمعضلة الإميريالية. 


بعد سنة من نشر رواية (کیم)» نشر کو نراد ه۸۳٥٥‏ عمله اللاذع 
الأكثر كشفا للآثار التي خلقتها الإمبريالية في أفريقياء وجاءت روايته 
(قلب الظلام of Darkness‏ اHear)‏ و کما رأینا من قبلء لتمثل نو عأ 
جديداأ من التكثيف الروائي النقدي الذي صار يسم الرواية الحدية: 


Twitter: @ketab_n 14۳ 


في حدود عام ١۹۲ ١‏ غدا الشك السائد بشان الاإمبريالة سمة مفصلية 
رئيسية في محمل الشك الروائي الحديث حول معا لم الحياة الحديثة. 
رواية (مد إل الهند منم 0¦ ٤( )4 Passage‏ ۱۹۲( للكاتب إي. 
إم. فور ستر ع1٣٥۴‏ .1 E.‏ غدت العمل الكلاسيكي الأول في قائمة 
الكتابات الناهضة للإمبريالية وذلك بسبب الطريقة التي أزاحت 
النقاب فها عن أعمال النفاق والأفعال غير المنسمة بالأصالة التي 
إقترفتها الحكومة البريطانية في الهند. 


يصف فورستر الوجود البريطاني والهيمنة البريطانية في الهند بانها 
تافهة ضيقة الأفقء تدعو المرء إلى الإختناقء وغير عادلة ولا تتسم 
بالإنصاف» ويضع فورستر البريطانيين - بعددهم الضئيل - في موضع 
المقارنة مع ضخامة الأمة الهندية وعظمة تقاليدها الروحانية. تقول 
وو و الوجود البريطاني 

a a a‏ بدلا من کونه حکماً 
E OE‏ ينهم ربل هندي خطاً بإرتكابه جرية 
إغتصاب» ومن تتهمه بجريمة الإغتصاب تلك هي إمرأة بريطانية طيبة 
وفدت حديثاً إلى الهند وضلت طريقها وسط کهوف مار ابار ط٥۸۲‏ 
)«s‏ (التي تعد أحجياتها المشرومة رعا رمزاً للروح الهندية التي ۾ 
يتمكن البريطانيون يوماً من فك مغاليقها)» وظتت تلك المرأة في زحمة 
تيهانها أن صديقها ودليلها في ر حلة الطريق هو من إغتصهاء فما كان 
من المؤسسة العسكرية البريطانية الحلية إلا أن تلجأ إلى الفعل الغاضب 
القترن بالعنف وهو ماأدى إلى شيوع حالة من الهستيريا وغياب 
العدالة لاحقاًء وفي نهاية المطاف يتم تبرئة الرجل الهندي بعدما يكون 
جلياً للجميم أن الثقافتين البريطانية والهندية لمكن إن تتعايشا معأ 
وآن الوجود البريطاني في الهند ماهو إلا مهزلة» يل وأكثر من ذلك 
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يغدو واضحاً أن المفترضات الغريية المسبقة بشأن التفوف المزعوم تفقد 
أي معني لهاء وأن (الرجال الإنكلير الذين يحبون أن يظهروا كآلهة) 
ماعادوا قادرين على أن يستغفلوا أي أحد بفعلهم هذا. يجاهد فورستر 
بصبر وجحلد عظيمين للإستحضار القدرات المختلفة للديانات الهندية 
وبيان حقيقة إختلافها الصارخ عن المفاهيم التي بمكن للبريطانين 
تخيلهاء وهنا نلحظ إتهاماً واضحاً للإمبريالية من خلال الكشف المميز 
الذي تنفرد به الرواية الحدينة تحاه هذه الموضوعات ونظائرها. 


كانت الرواية في السابق إخبارية امءا٣نميمغ‏ في جوهرها: كانت تبدأً 
بالتفاصيل الوافعية الصغيرة ثم تنطلق مها نحو باء نظريات ومعتقدات 
وإستتاجات أكثر عمومية» لكن الروحانية الهندية بدت وكانها تطلب من 
فررسار إعتماد مفاربة أكثر هثالية - مقاربة تبدأً بشكل ما بحس من الأحجيات 
لغامضة في عال من النجريدات اخالصةء لذا عندما تطلب الأمر من فورستر 
وصف کهوف مارابار (المكان البدائي للتشويش الإشكالي الذي ثل 
جوهر الرواية) فإن فورستر مضى في التشديد على المحدوديات التي 
تصاحب اللغة الروائية: 


..... جد (فلان) الأمر شافا في مناقشة أمر الكهوف أو لإبعادها عن 
عقله... لاشبي» لاشيى يرتبط بهم وشهرنهم التي أطبقت الفاق لاتحمد 
على مايمكن أن يبو ح به الكلام البشري. إن الأمر بدا كما لر أن السهول المحيطة 
بالكهوف أو الطيور العايرة منها أحذت على عاتقها الذهرل وغدت مسكونة 
بالدهشة التعاظمة (ضى مذهل) بدت نلك العبارة كما لو أنها تنجذرت في 
الهراءء وراحت الإنسانية تستدشقها رويداً رويداً. 


في حاو لته السخرية من أسطورة التفوق الاإمبريالي البريطاني حاول 
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ولأجل أن يفعل هذا كان عليه أن عضي بالرواية الحديثة إلى افاق أبعد 
من حدو د اللإنحيازات التجريبية التقليدية» ولأن الرجل جح في مسعاه 
لذا يمكننا القول أن (الإتماه الرئيسي للرواية الحديثة كان مفصاياً في 
إعلاء شأن المدالة السياسية). 


لبت الرواية في المعضلة الإشكالة الخاصة بالطبقات الاجتماعية 
الدور ذاته الذي لعبه مع إشكالية (الهيمنة الإمبريالة)ء ومثلما وظف 
فورستر واخرون الرواية الحديئة تبني موقف جديد من الاإمبرياليةء 
كذلك مضى الكَابُ في تبي نظرة جديدة أزاء مايعنيه (أن تكون ثرياً) 
أو (أن تكون فقيراً) أو (أن تكون من الطبقة المتوسطة)ء ورغم أن هذه 
الموضوعات كانت على الدوام ثيمات أساسية في الرواية لكن الرواية 
الحديثة ساعدت في الوصو ل إلى مادعاه لورنس (الوعي المرتبط بالطبقة 
Class — Bound Consciousness‏ ( — الط ق التي تقوب بها الرواية 
عقول الناس» وبوسائل غير معلنة» طبقاً للمفترضات المسبقة الخاصة 
بالإننماء إلى طبقة إجتماعية محددة. على سبيل المثال» أشار فورستر 
وبطريقة مدوية إلى الرعي المرتبط بالطبقة الاجتماعية في سياق روايته 
(نهاية هوارد ل ٣ع‏ مس0 ) »)۱۹١٠١(‏ رواية فورستر العظيمة 
التي نحكي عن (حالة إنكلترا) في خضم حقبة الفوضى الإجتماعية 
الحدية: (نحن لانهتم كثررأً بهولاء الفقراء المدقعين من الناس. هم 
كائناتٌ لايفكر بها أحد ماخلا بعض القاربات التي يول شانها 
ختص بالاإحصائيات أو شاعر. هذه الحكاية تختص بالاأشراف النبلاء 
أو هوّلاء الذين يجدون أنفسهم مرغمين على التظاهر بكونهم نبلاء 
أخرافاً.). هذه العبارة كاشفة للغاية: الفقراء كائنات لایفکر بشانها 
روائي يشمي إلى الطبقة الوسطى» لكن عبارة فورستر أعلاه تَوث 
أيضاً أن الروائيين باتو! أكثر إدراكاً ذاتيا معضلة الفقر وأخذوا على 
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عاتقهم عبء إزاحة القناع عن (الظاهر الكذوب) الشائعة في 
الطبقات الا جتماعية الرفيعة» و كما كتبت فيرجينيا وولف من قبل: إن 
الكاتب الذي تربع بدعة وإسترخاء على قمة بر ج إمتيازاته الاجتماعية 
والطبقية ( 1 يكن يدرك إلا قليلاً بعده الشاهق عن ملامسة الحقيقةء أو 
روؤيته المحدودة لها كذلك))ء وراح هذا الكاتب يجد نفسه في حدود 
عام ١۹ ۱ ٤‏ أكثر إدراكا ذاتياً بهذه الحقائق وبات يشعر أن بر جه العالي 
صار ينحني شيعا فشيئاً نحو الحقائق على الأرض <. 


منح دي. إج. لورنس الرواية الحديثة مفهوم (الوعي الطبقي)» 
وکما لاحظت انيلا کارتر ام٤‏ 4اeعہ4‏ فإن روایات لورنس 
عيزة وفريدة من نوعها للغاية في طريقة وصفها (ولادة طبقة أعلى من 
طةة أُدنی في عملية إرنقاء إجتماعي متحر كة صعودا بين الطقات 
الاجتماعية من خلال التعليم»»»»» وصرورتها طبقة موثرة يُحسَب 
لها ألف حساب وحساب) “. إن مقاربة لورنس لحيوات أفراد 
الطبقة العاملة کانت جديدة بالكامل لأنها لم تنطو على أي هبوط 
بالمستوى الإجتماعي ولا على أية معالحة فوقية مصطعة.٠يرى‏ بعض 
الناس في روايات لورنس التي تعالج شأن الطبقات العاملة موضوعات 
لها ذات الفذلكات الحمالية التي وظفنها الروايات السابقة بشأن أفراد 
الطبقات الأعلى في التراتبية الاجتماعية» وسبق أن مر عليدا في فصول 
ساہقة ان لورنس کان یکتب روایاته وهو مسكون بالإعقاد الحاسم بان الخياة 
الحسية (الفيزيائية) هي الأمر الهم والذي يتقدم على كل ماسواه في النجربة 
الإنسانيةء كما أن الخياة الحسية هي الأساس والعنصر المحدد والحاسم في كل 
أفكارنا ومشاعرناء وهذه النظرة هي مادفعحه إلى الفاعل مع حياة الطبقة الحاملة 
بل إنحيازات مسبقة ضد العمل اليدوي لذا جليت روايات لورنس طائفة 
أحرى من التجارب الإنسانية وعرضعها في المشهد الروائي الحديث. ساعدت 
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الموضوعات التي كدب عنها لورنس على تحرير الرواية وإطلافها بعيداأً عن 
قبضة الإنحيازات الموّسسة على الطبقة الاجحماعية وعلى نحو مقارب لا فعل 
لورنس في تمجيد نزعة التجربة الحسية للوجود غير الملولة با لمظاهر الزائفة 
للحياةء»» التجربة الحسية الدريهة والمباشرة والمدفوعة - في الوقت ذاته - 
بالخاجات والدو افع العملة. 


إذا كان لورنس عمل على تغيير الفكر السائد حول الطبقات 
الدنيا فإن الر وائيبن الآخرين حاولواعرض الفنتازيات العارية المجردة 
الخاصة بالثروة والإمتيازات الطبقية. إشتهر سكوت فيتز جير الد ٤٠0ء5‏ 
gerald‏ ۴ -اکثر من کاب اخرین غیره - بتو یق التجاوزات والشرور 
المربطة بالأئرياء وبخاصة جوانب التهوّر والنزق التي صاحبت إرتقاء 
ثقافة التملك الأمريكية الحديدة» وكذلك الطريقة التي عكن بها لتلك 
الثقافة تدمير حياة الأفرادء والمحضلات التي تخلقها ثقافة الوفرة في 
العلاقات بين أمريكا والبلدان الاقل ثُراءٌ منها. غير فيترجيرالد طبيعة 
الوعي الطبقي في الرواية عير إستكشافه الفنتازيات الناشئة عن النظم 
ا لجائرة غير المنصفة» وكذلك» وفي الوقت ذاته» عبر إستكشاف أوهام 
الغنى والثراء التي تخص الأرسنقراطيات الأرية وكيف يبغي القبول 
بها والحفاظ على دعومتها وعدها مزية حسنة. في روايته (غاتسبي 
العظیم براه ۲ه 7۸۲) )١۹۲ ١(‏ يبدو الأثرياء متهوّرين بطريقة 
صارخة» وبحضي فيتزجيرالد في ممحيص جوانب المجتمع الذي بثله 
هولاء الأثرياء لينتهي في خالمة العمل إلى كشف خواء ذلك المجتمع 
وإبتعاده عن تحمل المسؤولية ونزقه المهلك» وفي الوقت ذاه يعامل 
غانسبي الأئرياء بكل التقدير المهر الذي يستولي على ألبابه طبقاً 
للقواعد الاجتماعية السائدة في قافة فيتز جيرالد الذي علم أن محض 
القليل من السلوك السيئ وغير اللائق خليق بتدمير رومانسية أمريكا 
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المشيدة على الثروة والأثرياء وقد ظلّت الفنتازيا المتوخاة في الرواية 
- الحمع بين التهور المأساوي للأئرياء والرغبة الدفينة اللانهائية في 
الوصول إلى مصادر إضافية في الأروة - على الدوام الموضوع الروائي 
العظيم والأثير إلى قلب فيتزجيرالد. 


رعا كان الكاتب الأكثر براعة وإبتكارا في الكتابة عن موضوعة 
الطبقة الاجتماعية هو هنري غرين ء6 مم17 الذي مكن من 
الحمح بون تحريبية جويس والحساسيات الإجتماعية لكل من لورنس 
و فيتزجورالد. كتب هنري غرين سلسلة من الروايات التي صوّرت 
التداخلات بين الطبقات الإجتماعية. عو ضوعية مفرطة للغاية» و نخر ج 
بعد قراءتنا لرواياته أنها لاتنطوي على أي تو صيفات أو وعي أو ثیمات 
من جانب المؤلف بل نة حوار ثنائي چاه( مسترسل فحسب - 
الشخصيات الروائية ذاتها تتحدث» وبصورة رئيسية» عن أنفسها 
وعن منظوراتها في الحباة. تتحدث رواية غرين المعنو نة (العيش ع١11‏ 
) بشكل مباشر عن حياة الطبقة العاملة في أحد المصانع» أما رواية (أن 
تحب عاہہ) ٤٥(‏ ۱۹) فتمنځنا تصوراً عن الحیاۃ - بکل مستویاتها 
- في أحد الفنادق الكبرى الإيرلندية وكالعادة عبر حوارات عكن من 
خلالها لخدام والمخدومين أن يعبروا عن ذائقتهم الحضارية المكتنفة 
بتعقيد هائل. يخررٌنا غرين - مثلما يفعل لورنس و فيترجيرالد - عن 
الحقائق المسكوت عنها فيما يخص التمايزات الطبقية» ويخبرًنا كذلك 
عن حياة الطبقة الدنيا بتفاصيل جحديدة مضمّخة بواقعية حادةء» ولكن 
غرين إختار أن يفعل هذا الأمر عبر إيجاده شكلاً أسلويياً جديداً: يبدو 
غرين وكأنه يعتقد بأن تلك الإإختلافات والتفاصيل الطبقية تكمن في 
اللغة ذانها التي تستخدمها الطبقات المختلفة في الحب» وفي عمل 
الأشياء وإتحاز المهام» وفي الشكوى» وفي و صف دوات أفرادها. ادناه 
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مقطعا من رواية (أن تحبَ) لغرين» والمقطع نموذج مثالي مقتضبُ - 
ولكن كاشف للغاية - عما قلناه بشان أعمال الكاتب: 


× أشعر أن عليا جميعاً أن نواصل المسرر وسط هذه الأزمان المقيدة 

- نعم سيدتي 

× نحن في واقع الأمر في بلاد عدوة كما تعلم. ينبغي عاينا ببساطة أن نتماسك 
ونواصل العمل. إبني بعيد علي في خحضم أهوال الحرب» لذا لانملك سوى أن 
غضي ونفكر بنهاية فرية لها 

- نعم سيدتي 

× أنت تعلم أن بإستطاعحا الإعتماد عليك. أنت تعلم هذا آرثر 

- شکرا سيدتي 

× إذن لاتدعني أسمع المزيد من هذا الهراء. أووووف لاأستطيع إبجاد أحد 
قفازاتي التي أسحخدمها عادة عدما أعمل في الخديقة. لاأسحطيع إبجادها في أي 
مکان بحت فيه 

- سأدقق في الأمر. جيد للغاية سيدتي 

يبدو أن غرين يعتقد بان تضمين هذه الأنماط اللغوية في الحوارات 
هو الطريقة المثلى للتعبير عن الإإنتماءات الطبقية في الرواية - الطريقة 
المثلى لعرض الموضو ع أمام القارئ مباشرة عوضاً عن الإطناب في 
الحدیث عنه» ولأن غرين يعتقد بنجحاعة مقاربته هذه فقد قاد مفهوم 
(الأاصو ات المتداخلة مiووماعهمع)ء۴1)‏ الذي يسم الرواية الحديثة في 
إتحاه ختلف ماما عما فعل الآخرون: إذ بينما إنتهت تلك الأصوات 
في روايات جويس ووولف إلى التلاشي والذوبان والتشظي» فإنها في 
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روايات غرين غدت أكثر صلابة وليزاً ومحسوسية مثلما هو الكلام 
العملي اليومي ذاته. بالنسبة إلى جويس ووولض» الرواية التجريية 
عنت حتماً وبالضرورة رواية ذاتية الطابع» أما بالنسبة إلى غرين فإن 
الرواية التجريبية ينبغي أن تكون موضوعية إلى حدود متطرفة جديدة 
غير مسبوقة لأن الفن الروائي - بحسب مايرى غرين - يراد منه رواية 
الحقيقة بشأن الطبقات الاجتماعية» كما أراد غرين أيضاً ا لحصول على 
شكل جديد يناسب مساعيه الروائية ورؤيته التي حكينا عنها. 


إن الكيفية التي مکنت فيها التمايزات الروائية الشكلية من إحداث 
فرق إجتماعي حقيقي هي رعا ليست أكثر وضوحاً ما بانت عليه في 
الروايات المكتوبة من قبل النساء وكذلك في الروايات الموجهة | 
النساء» وفي البرهة الفصلية التي غدا فيها واضحاً للغاية أن الرواية 
جه بثبات ونقة لتكون رواية حديثة إبتدأت النساء في البرهة ذاتها 
بتصعيد الحراك» وبضراوة غير معهودةء من أجل الدعوة للحقوق 
الحكافعة. أبدت فیرجینيا وولف رأيها القاطعم عام ۱۹۱۰ في أن 
الرواية الحديثة باتت ضرورة قصوى» وفي السنة التالية شهدت 
( حر کة هیاحیت [0v eص e”!‏ eاHFige)‏ (الحركة الداعية ليل النساء 
احق الكامل في التصويت الإندخابيء المترجمة) في إنكلترا العديد 
من حالات النساء اللواتي حطمن النوافذ وأقدمن على الإنتحار بغية 
نيل حقوقهن الإنتخابية. إنتقلت التكتيكات النسوية - وبخاصة مح 
مو جحة الطاقة ا-حيوية الحديدة التي جحاءت بها حر كة اللسوية Feminism‏ 
في ذلك الوقت - إلى ميدان الرواية وصار مكناً الشعور بالتوجهات 
النسوية في الأعمال الروائية» وحصل هذا التطور أول الأمر بطريقة 
مباشرة: حاولت الكاتبات السويات وبشكل أكثر جهاراً وعلانية 
من ذي قل الكشف عن التجارب الفريدة والمميزة للنساءء وكان 
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على الكتّاب الرجال أن ينزعوا قبعاتهم أمام قدرات تلك الكاتبات 
وذكائهن وإستقلالينهن» ولكن كان ثمة نتيجة غرية ومدهشة في 
الوقت ذاته فيما يخص المعالحة الروائية معضلة الباطنية رإآ٣o!٣ع)١]‏ 
التي تضخمت في الرواية. 

خدمت الرواية الحديئة المصالح اللسوية بكل وضوح عر 
مساعدة النساء في مقارعة الحبكات التقليدية للحياة الإجتماعية: 
فإذا كانت الحبكات التقليدية خم بالزواج» فإن الحبكات الحداثية 
الجديدة (أو اللاحبكات .ععنى آدق) في الرواية الحديثة بمكنها 
مساعدة النساء المعاصرات بتَخيّل بدائل من بين خيارات عدَة. إن 
الباعث الذي يدفع السيدة دالواي رمسهاامط .ء٣۸4»‏ على سبيل 
المغال» ليس بإجحاه تحقي الإنصياع اللإجتماعي والتوافق مع التقاليد 
السائدة بل بإ تجاه الإستكثاف الأمثل والأكمل لرجودها و كينونتها 
هي» لذا ساعدت الرواية الحديثة النساء في العام الواقعي على 
تخيّل كيفية تغيرر بؤرة الإهتمام في حيواتهن الحقيقية. رعا الال 
الأكثر شهرة لهذا التغير البؤري هو مايحصل في رواية (الصحوة 
^٩ ٩ ( (The Awakening‏ 1( للکاتہة کیٹ شو :Kate Chopin ùl‏ 
تتمحور الرواية حول فضيحة كبرى تطال إمرأة تعيسة في زواجها 
لكونها مفرطة في شغفها وخيالاتها وهذا مايدفعها للإنغماس في 
علاقة خارج. إطار الزواج ثم ينتهي الأمر بإنتحارها عوضاً عن 
الرضوخ والعودة إلى الإمتثال للمواضعات السائدة بشأن الزواج 
التقليدي. مضي المرآة - إسمها إندا مهمع - آخر الأمر صوب 
ی في التفكير: (كم يبدو الأمر غريباً ومزيفاً عندما 
يقف المرء عارياً تحت السماء ! کم هر لذيذ هذا الأمر ! شعرث 
آنذاك كما لو كانت مخلوقاً ولد للتو وفتح ع عينيه على عام م يعت 
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عليه أبدا). تمك إندا بفعلها هذا من الوصول لإدراك جديد كامل 
بخان حيوات الدساء - رغم أن حياتها تتهي بالانتحار - وبحسش 
يهم منه أنها موث قرباناً لكي لاتقترف الدساء الأخريات الأخطاء 
ذاتها التي قادتها إلى تلك النهاية المأساويّة المرْلة. 


خدمت الرواية الحديثة المصالح النسوية كذلك من خلال إبتكار 
أشكال تعبيرية جديدة عن الوعي النسوي» وبطريقة ما كانت 
العقول النسوية المكان الرئيسي للتجريب الروائي الحداڻي» وعكن 
أن نرى مثل هذه الرابطة في ختام رواية (يو لیسيس وعدورالا) حیث 
تغدو أفكار موللي بلووم نموذجاً (موديلا) لأكثر أشكال تيارات 
الوعي وضوحاًء ولكننا - للحن - نلمح هذه الرابطة في أعمال 
SEL E LAS‏ 
الاصيلة لتيّار الوعي في الرواية الحديثة - دوروثي ريتشاردسون 
glace gi .Dorothy Richardson‏ )اج (Pilgrimage‏ - ذي 
الأجراء العديدة والذي ييتغي إستكشاف الفعل التطوري للعقل 
النسوي - تطرَرٌ ريتشاردسون أسلوباً جديدا لأجل إمتلاك القدرة 
على مرير مط الاأفكار التي تدور في عقل إمراة كما تحدثت 
ريتشاردسون عن جحهودها (لوتاج الُعادل النسوي للواقعية 
الذكورية الراهنة) - بديل نسوي كن أن يحوز فيه الواقع الأمخص 
والْشْبَعُ تأملاً فسحة من التعبير عن حاله وللمرة الأولى في سياق 
التجربة النسوية الصاعدة) ©. يمكن القول أيضاً أن البديل الروائي 
الجديد والمقابل للواقعية الذكورية كان أمراً ضرورياً وحاسماً لتطوير 
الطرق النسوية الجحديدة في التغيير» وبهذا أمكن للرواية الحديثة خلع 
معان جديدة على العقل النسوي» وبكلمات أخرئ: حى مع السيادة 
الظاهرية لنمو الكابة الإبداعية ا-أالصة التي تبتغي الإبداع لذاته فحسب من 
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خلال (تأمَل الراقع وتعمحيصه المستفيض) فقد كان للرواية التأثير الإجعماعي 
الجديد والمهم العالي: عقول الساء بات أخيراً تعطى إعتباراً كاملا ومتفرداً 
وباعثاً على الإلهام. 


تغدو موضوعة مساءلة النتائج الاأجتماعية التي فضت عن 
الرواية الحدية هي الأكثر إثارة للحيرة عندما يتعلى الأمر بالرواية 
المنبثقة عن حركة هار م التو بر Harlem Renaissance 3ı‏ و أتتجت 
تلك الح ركة روايات عدة غير مسبوقة حقاًء إذ لم يحصل من قبل أن 
عرص الحياة الأمريكية - الأفريقية بكل ذلك الوضوح الطاغي 
والتزاهة المطلقة» ونادرأ ماشغلت تلك الخياة مر كز الثقل في الر وايات 
التي ا الحياة الواقعية قعية الحديثة. جرت العادة في الروايات السابقة 
أن يتم تصوبر اإلأمر ن الأفارقة كشخصيات عابرة ذات إهتمامات 
ضيَقة ولها حكاياتها الفلكلورية المدهشة المتسمة بالغرائية كما 
كانت تلك الشخصيات في العادة متلك جدلياتها الغرية التي لاتخلو 
من متعة» ولكنْ مع إرتقاء حركة هار لم التنوبرية حلت الفرصة المناسبة 
لرؤية الحياة الأمريكية - الأفريقية على حقيقتهاء والروايات التي 
حقّقت هذا الأمر صارت تعد - وبالنتيجة الحتمية - قوی دافعة لأجل 
العدالة الاجتماعيةء لکن رواية (القصب ع۸هC€‏ ) - الي استخدمت 
تقنيات حداثية لأجل توسّل المرض الدرامي للأهوال التي عانتها 
الروح الأمريكية - الأفريقية - م تكن المعيار المناسب في ميدان هذه 
الروايات لأن العيار السائد كان أكثر ميلا للروايات العادية الهادئة 
بعد أن ساد شعورٌ لدی الكتاب الأمريكيين - الاأفارقة بضرورة التأكيد 
على صفة (التناو ل العادي بزأه (Nor‏ في الرواية وتحويلها في النهاية 
إلى تقليد روائي نام ومتطور. إن كتاباً مثل وولف وجويس كان في 
مقدورهم كسرٌ حلقة الإستمرارية وتشكيل قطيعة مع الماضي وتحمّل 
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مخاطرة وصفهم بتمجيد (الغرابة غير الألوفة) في أعمالهم الروائية 
لأنهم كانوا يستندون إلى تقاليد روائية ضاربة وراءهم ولم يكن ثمة 
الكثير في جعبتهم ليخاطر وا بخسارته» في حين أن الكتاب الامريكيين 
الافارقة» في المقابل» كانت لهم مسؤولياتهم الجسيمة وكانوا على 
الدرام واقعين تحت ضغط الشعور بضرورة توظيف حيوات متجانسة 
ومحتمعات عاملة وسوية في رواياتهم» و م يسعهم المخاطرة بأية تقاليد 
روائية قد تهذد غرضهم الأساسي من وراء الكتابة الروائية» بل كان 
عليهم أن يؤسسوا تقليداً أدبباً جديداً متواصلا مع التقاليد السابقة 
على الرغم من أن هوؤلاء الكتاب أرادوا تكريس أنفسهم للفن الخالص 
والمضيّ إلى حيث يقود الفن الرواتي سواهم من الكتاب الغربيين» 
ولكنَ عورا فوأ كان يخا جهم دوماً بضرورة إعتماد موقف يتناغم 
مع الواقعية الاجتماعية الإيجابية» وإفتنعوا بضرورة إنتاج نوع من 
العمال التي لن تدفعهم لخسران أنفسهم في خضم التجريب الروائي 
أو مساءلة الحقائق الحياتية الواقعية. 


هنا تغدو العلاقة بين التجريب الروائي والحقائق الاجتماعية ختلفة 
عما سبق وتستلزم طريقة ختلفة من التفكير حول موضوعة (ماالذي 
يعنيه أن تكون الرواية حديثة؟). في كتابها (النزعة الحداثية وعصر 
هار ا (Modernism and Harlem Renaissance J j gill‏ بوضح 
الكاتة هيو ستّن بيكر ع8 ۸٥؛ءه۴‏ هذا الغرق بين المقاربتين عندما 
الاحظت التافي: 

..... غالبا هايم توجيه سهام النقد إلى تلك اللحظة الفارقة من حقبة 
العشرينات (في القرن النصرم) التي تدعى عر هارم التنوبري» ويوحذ 


عليها فشلها في إنتاج فن حديث حبوي وأصيل وموّلّر وعلى السياقات 
المفترضة في الأعمال الإبداعية البريطانية أو الأنكلو - أمربكية أو 
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الإيرلدبة» ولكي نجعل الحقيفة أكار وضوحاً فإن ضح التلميحات العائدة 
للطاقات العبيربة اخاصة بالسود خلال حقبة العشرينات الأمريكية تعد 


تلميحات (ملة) خاصة بالسود فحسب ....... کاب هار اخلاقون 

الأكثر شعيّةً ......... لایدون ابا حدانین على مایری أغلب العلق 
)¥( 

*  OBenaBBeancesaarvsnsasesansnaascsasnananasnnssas ج‎ 


هرلاء الکتاب الأمريكيون - الأفارقة لايبدون حدائيينء› و لکنهم 
يفعلون هذا الأمر بطر يقتهم الخاصة» واد یکر على ضرورة أن 
ينجحوا في تمايزهم عن الكتاب الآخرين وعن السياق الذي يوظفونه 
ي کتاباتهم. 

أحد الأمثلة عن هذا النمط من الكتابة الحديثة الختلفة هي رواية 
(رمال متحر کة (Quicksand‏ (۱۹۲۸) للكاتبة نيلد لار Nella jr‏ 
”مء٬م.‏ تحكي الرواية عن إمرأة ثنائية العرق امإعمءنط لاتمتح أية 
فسححة لعيش حياتها الإعتيادية ببساطة: ففي المجتمع الأسود لاتشعر 
بكونها سوداء كفاية» ولا تشاء قسر تفسها على تبني رغبات وسياسة 
هارم أو الجامعة التي درست فيها لبعض الوقت وكان يرْمَها طلبة 
من السود وفي الوقت ذاته لاتشعر بإسترخاء كامل عندما تكون 
وسط مجحتمع البيض» ويحصل عندما تذهب للإقامة بعض الوقت مع 
أفرباء لها في کوبنهاغن آن تغدر شاذة وغريبة عن السياقات السائدة 
«Exotic‏ کے اَن الجميم ا برد و حبة غير آنها لاتری تسيا 
منخرطة في الحياة هناك كما لاتأئس راحة بإفتقادها إلحياة الثقافية 
الخاصة بالسود في المكان ذاته» وهكذا ينتهي بها الحال عالقة بين 
العرقين الأسود والأبيض وبكيفية لاتقدر معها على إدامة التوازن 
والتناغم في حياتها - الأمر الذي يفاقم من أزمتها ويدفعها دفعاً إلى 
هاوية عميقة من المعضلات المستعصية. إن كل هذه التفاصيل تعالح في 
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الرواية بطريقة تقليدية تماما: هذه ليست رواية (يوليسيس)» ولاتحاول 
السعي وراء إذابة الأرواح وتلاشيهاء أو إعتماد التفكيك اللغوي 
للإحساس البدهي .عو ضوعات الحياة» أو إحداث أية إنزياحات زمانية 
أو تحريدات فنتازية أو أية مظاهر عنيفة من مظاهر التجريب الشائعة 
في الرواية الحديئة» ولكنْ مع هذا فإ بطلة الرواية تحسَدُ حقاً غطا من 
التحريب الروائي لأن أية حبكة تناسّس على معاناتها ينبغي بالضرورة 
أن تكون جديدة لا بسبب أنها تلقي أضواء كاشفة على التساوؤلات 
العنصرية التي لم يحطرّق لها أحدٌ من قبل بل لكون البطلة في الرواية 
تسعى للإحداث تغيبر جوهري في حياتها بعد أن تخدو متيقنة أن ليس 
بوسع آية أحوال سائدة آنذاك أن تكون ملائمة لهاء وفي خض بحثها 
عن ظروف أفضل فإنها تدفع الرواية نحو مكتشفات جديدة وحديثة 
معا. ثمة حداثة لامفر منهاء على سبيل المثال» في اللحقيقة الصارخة التي 
تؤكد (أن تلك الرأة لاهي قادرة على الإمتثال لواقعهاء ولاهي سعيدةٌ 
بعدم الإمتال لذلك الو اقع)» وفي سياق (إستيائها غير الحاسم) تبدو 
ا ا 
في جهد لارسن الروائي للتعريف بالحدائة الأمريكية - الأفريقية 


بمكن ملاحظة الحقيقة التالية: حمى أكار الروابات إبغالاً في الأسكال 
القليدية بمكن أن تعدو حديعة في حضْم سياقات لقافية متمايرة عن بعضها. 
شيد ز ورا نیل ھر ستو Zora Neale Hurst07 O‏ عملھا الروائي بطريقة 
كيفية وعلى وفق الأسلوب القدي الشائع في الحكايات الفلكلورية 
الأمريكية - الاأفريقية e‏ 
بشرية (أنثروبولوجية) إضافة لكونها روائية وهذا ما مكنها من 
توظيف خبرتها الهنية في بحرتها اخاصة إثفافة:السرد القليدية 
وجعل منها وسيلة لإعادة تأاسيس اسلوب أمريكي - أفريقي ميز تماما 
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في قص اللحكابات. في مقالتها عن (خصائص التعبير الذي يعتمده 
›»)€Characteritics of Black Expression amd‏ على سبیل الغال» 
تسجُل هيرستون إكتشافاتها بخصوص اللغة الفلكلورية الأمريكية 
- الأفريقية: (الكلمات في هذه اللغة هي كلمات ثيتغى منها فعلّ)» 
و(إن كل شيئ يم تصويره ويُعطى إستعارة وتشبيهاً بلاغياً ثريا). إن 
هذه الخواص قد أتت بالاعاجيب إلى اللغة الإنكليزية - تم مضي 
هورستون في توسيع مدى تلك الخواص وهو الأمر الذي أسبغ الحيوية 
على عملها الروائي وذاك هو ذات ماإبتغى الكتاب الحدايون تحقيقه 
بوسائل أخرى ”» ولأن رواية هيرستون كانت تقليدية الأسلوب لذا 
صارت مثالا لأطروحة متناقضة وزه-» في الحدائة الروائيةء 
ولكنْ لأنها جاءت للفن الروائي بحساسيات جديدة» وبأخلاقيات 
جودیده» وبحیکات روائية جحديدة لذا ققد ساهمت في خلی وعي 
ثقافي حديد هو أحد الشمات المميزة للحداثئة الروائية. في عملها 
اللآخر المعنو ن (کانت عیونهم ترق Their Eyes Were ¥a(ching bill‏ 
)١۹۳۷( 92‏ يغدو التقليد الروائي لدى هيرستون إبتكاراً روائیا 
رادیکاليا (جذرياً) لأنها تطوّر صوتاً سرديا سمغ عه من قبل - 
صوت يحكي عن خلاصة ذخيرة الحكمة الفلكلورية ويتطلّع في 

الوقت ذاته إل مستقبل من التغتر الإرتقائي» ويدو الاسلوب في هذه 
الرواية تحريدياً لايختلف كثيراً عن أكثر الأساليب الروائية حداثة في 
الرواية التجريية لأن اسلوب هررستون يصف الأشياء بدلالة أهميتها 
الروحانية والجوهرية: على سبيل الخال نميل هيرستون لوصف الأشياء 
كما لو كانت أرواحا حية واعية» وفي المقابل ترى جوانب محددة من 
حيوات البشر حض أشياء عدرمة الحياة !!. إن هذا الإنقلاب في الرؤية 
یُرینا کیف إستطاعت هیرستون» وبوسائل أخری» بلو غ معان عليا 
وإستيصارات شك وكية سعى إليها روائيون اخرون بوسائل جديدة 
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وختلفة ماماً عما إستخدمتّه هيرستون. إن ماكان جديداً لهوّلاء لكاب 
إفقحصنه هيرستون من جوف الماضي السحيق» ونظراً لأن الماضي كان موضوعاً 
جديدا في الرواية فقد كان قد وره إحداث كل تلك العأثيرات الحدالية الهائلة. 


بالنسبة إلى لارسن وهيرستون ومواهما من كاب العصر التنويري لهارلم 
ظل لمَة سوال ملح على الدوام بشأن مهمَة الرواية في عالما: هل يتبغي للرراية 
أن تسعى نحو التجربب الحمالي وحده بغية دفع القيمة الجحمالبة إلى التخوم 
الفائقة الممكنة, أم بغي للرراية أن تسعى لإحداث تأثيرات سياسية لفلحة 
العرق الذي يسمي إلبه الكاتب؟ بكلمات أخرى: هل يبغي على الرواية أن 
تحارل دورما تحقيق العظمة وسط حومة المعر كة الحمالية أم بغي عايها أن تسعى 
نحو الغايات السياسية الخترة؟. من الطبيعيّ أن هذه المعضلة أ تلق حلا رطضا 
أبداء وإن أمال هذا الأستلة كانت تُسأل من قبل الجميع وذهبت بالرواية في 
إتجاهات مخاكسة ستقى تأليراتها حاسمة لسنين كدر ة قادمة. الفن أم السياسة؟ 
الشكل أم المححرى؟ النجريب أم القبول بالمواضهات السائدة؟: هده هي 
العضلات التي تواجه الفن الروائي وغل فعلاً شبيهاً بفعل البندول (الرّاس 
جي ممع ۳) الذي يجعل الررابة تعأرجح على الدرام بين الإلترامات الحمالية 
والاجتماعية. 


مض الأمور على حالها طويلاً قبل أن يطال التغيير مزاج 
الرواية الحديثة» والدفقة الساعية لجرب شيء جحديد بغية توفير 
منفذ خلاصي أمام الحدالة باتت موضع ند حقيقي» ون ماحز في 
ميدان الفن الروائي منذ أن كتنب هنري جيمس نصّه البطولي الباذخ 
(فن الرواية ۸٥1ء۴‏ fه‏ 4/7) )۱۸۸٤(‏ وحتى إرتقاء الفن الروائي 
الذروة مع رواية (یولیسیس) (۱۹۲۲) بات يواجه عقبات كوودة 
مع نهاية العشرينات ومطلح الثلايرات في القرن الاضي: إذ بدت 
أزمنة الإزدهار والسلام (وهي الشروط المثالية لخلق أية جربة جحمالية 
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خالصة) وكأنها آذنت بختامها آنذاك وحل علها أزمنة صعبة حافلة 
بالمشقات والخطر والمحطلبات السياسية الهائلة» وسبب المشقات 
الاقتصادية المهلكة النابحمة عن lلکuاa‏ |Jڌآıر Grand Depression‏ 
(الذي إمتد للسنوات ۱۹۲۹ - ۹۳۲ الترجمة) وكذلك بسبب 
صمود الأحزاب السياسية المتطرفة (الفاشية من جحانب» والشيوعية 
من جانب أخر) فقد وجحد الکتاب أينما كانوا في العام أن من 
الضروري إتّخاذ موقف سياسي أزاء مايجري» وإنسحب هذا الأمر 
إلى ميدان الرواية. قادت التطورات السياسية إلى إجتراح الكثرر من 
الأعمال العنفيةء لذا ظنَّ الكتاب أن الأمر سيكون في غاية السخف 
فيما لو وظفوا كل وقتهم في جاربهم الحمالية العسيرة» وبدا الجريب 
الجمالي نوعا من ترف مستحیل وغیر مقبول في وقت بات فيه الرجود 
اللإنساني ذاټه ادا و سط اتون الجحيم العالي المتقدء وقد عنى هذا 
الأمر بالنسبة إلى الرواية الحديثة وبكلمات الروائي آلدوس هكسلي 
Aldous Huxley‏ — : (إن رده فعلٍِ أخذت تقشکل بیدا عن الفلسفة 
الروائية السهلة الساعية نحو اللامعنى الشامل» وباتت نجه صوب 
الآيديولوجيات القاسية والمتوحشة التي مجد - بطريقة عمياء لامييز 
فيها - عبادة الروثنيات القومية والئورية) ". 


أحد المؤغرات الحيدة على التغير الحاصل يمكن ملاحظته من خلال 
متابعة الإرتقاء المتنامي في روايات فيرجينيا نيا وولف. ظلت فر جينيا 
وولف واحدة من الكتاب الحدائيين الرئيسيين .بسبب الطريقة ة التي 
كشفت فيها عن (الخحياة ذاتها) مستخدمة (التفكيك البدهي) لتو جيه 
بؤرة إهتماما على (لحظات الورجود العادية). نشرت وولف عام 
١‏ رواية نرى فيها إستجابة لهدفها هذا وباكثر الأشكال إقترابا 
من الكمال: الامواج The Haves‏ التي رواية وولف الأكثر 
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صعوبة وتعقيدأء ويحكن حسبان هذه الرواية (وعياً) خالصاً - إذ ليس 
ثمة موضع في الرواية لاتبدو فيه الشخصيات الروائية عقولاً خالصة 
ولكنْ بعد أن نشرت وولف هذه الرواية مباشرة تحوّلت نحو إشتغالات 
روائية مختلفة كليةٌ وبات تشعر مثل الآخرين بان الرواية تنطلب إلتراما 
بالمسوولية الاإجتماعية والسياسية» وبناءً على هذا الفهم راحت تكتب 
مادعتّه (الرواية المغالية اعم - رهووع). تمثلت خطة وولف من وراء 
هذا النو ع من الروايات ب (تناول كل شى: الجنس. التعليم» الحياة)» 
ووجدت وولف الأمر (عتعاً إلى حدود لانهائية عندما تعاملت مع 
الحقائق الدافعة إلى التغيير وإمتلاك مواصفات عصية على العد)ء تم 
وجدث نفسها تقول (أشعر أغلب الوقت أن ثمة قاطرة تحرّني نحو 
الرؤياء ولكني أقاوم هذا الأمر) - أمرٌ غريب حقاً عندما تصرح كاتبة 
بهذا الأمر وهي التي لطا لما عملت على تعريف الرواية الحديثة وتشييد 
هياكلها العظيمة من خلال إنطباعاتها الرؤيوية '". رواية وولف 
الْقالية اİنھعنو (The Pargiters) i‏ - التي تنش عندما كانت وولف 
لاتزال على قيد الحياة - كانت خختلفة نمام الإإختلاف عن روايات 
وولف السابقة (لايدو أمرا مكنا أو ذا دلالة ترجمة مفردة ع7 
فهي تعني المتحدرين من عوائل کان آفرادها يعملون في 
نوع راق ونادر من أنواع الديكور الداخلي لنازل الأثرياء وتلك 
مها قروسطية ذات تقالد مشجذرة وغترمة الرجحمة). وصقت 
وولف في تلك الرواية الواقع الإجتماعي الدنيوي وركزت بورتها 
السردية على تقدم الأمور بعبارات مقالية الطابع تنطوي على حقائق 
تتبعها آراء الكاتبة بشأن تلك الخحقاثق. إن هذه النظرة الأكثر إيغالا في 
الإهتمامات الاجتماعية - التأريخية صارت هي الرواية النموذجية 
السائدة لسنوات عديدة لاحقة» وترايد عدد الكتاب الذين يعتمدون 
الأسلوب المقالي في رواياتهم بل وصل الأمر لاإعتماد نو ع من الواقعية 
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Documentary Realism aqğأlأ gil‏ كإستجابة إل الحسش بان الضرورات 
السياسية الحديدة تحتاج مقاربة رواية جديدة أكثر مياشرة وتنطوي 
على تدخل أكبر في المعضلات التي يغرق العام وسط طوفانها. 


حلت الواقعية الإحتماعية إذن» ولكن هل بمكنها أن تتناغم مع 
أسبقيات الرواية الحديغة التي إحتابحت - مثلما رأيا في فصول 
سابقة - إلى توسيع الحدود حول المفهوم الذي بات معتاداً وصفَهٌ ب 
(الواقع)؟ وإذا كان مطلوبا من روايات الواقعية الإجتماعية ببساطة 
أن تصف وتو ق ونتتقد» فهل يمكنها أيضا خلق حقائق جديدة تماشيا 
مع روح الرواية الحديثة؟ يقول البعض (لا): هي توؤكد التمايز الصارم 
واللافت للنظر بين النزعة الحداثية في الرواية والواقعية الروائية التي 
عادت بقوة للحضور في المشهد الروائي في ظل أجواء المناخ السياسي 
الذي ساد حقبة الثلابينات من القرن العمشرين. 


هل الأفضل للرواية أن مضي في كلا المسارين؟ علم أفضل الكتاب 
أن رسالتهم الاإجتماعية والسياسية ستلامس شخاف قلوب الناس 
وبطريقة موثرة للغاية إذا عملوا بإخلاص على فتح منافذ جديدة 
لرؤية الأشياء والشعور بها. ينبغي علينا في هذا اليدان» - ولأجل فهم 
كيفية تلازم الإهتمامات الحمالية والسياسية في الفن الروائي» ولأجل 
فهم أهمية هذا التلازم كذلك - الرجحوع إلى أعمال الكاتب الذي 
شل أفضل نمشيل الذروة السياسية في رواية القرن العشرين - حورج 
ورJıg George Orwell‏ . 

ظل أورويل ناقدا دائمياً للإنحيازات الجمالية في الرواية الحديكة» 
وبالدسبة إليه فإن التجريب الروائي بدا دوما معضلة إشكالية في الرواية 
عا ينطوي عله من إنسحاب عن الواقع» ونزعة تشكيكية متطرفة» 
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ولعب عبشي باللغة»»»»» هذه الأمور كلها بدت لأورويل إنشغالات 
أنوية خالصة لاتحتكم إلى أية نرعة أخلاقيانية مثالية بل كانت محض 
نمظهر لاإمتيازات التي يحوزها مَنْ تلك الثروة. كتب أورويل أن 
الدهشة بشأن مسبات هذا التوجه الروائي ( لم تكن بعد كل هذا 
نابعة من كون أن الكتاب كانرا يكبون في خضم حقبة زمنية مريحة 
وبطريقة إستثنائية» بل أن ا لحقب المريحة هي ذاتها ا لحقب اني بش 
فيها "الياس الكوني ". الناس ذوو البطون الخاوية لايظهرون أي 

یں بشان الکون بل هم لایفگرون آدنی تفکی پالکون ذات ۰ 
وبالرغم من ذلك فإن أورويل لم يرق له المغالاة في الذهاب 
الآخر بعد أن لاحظ - خلال حقبة الثلائينات من القرن العشرين - 

الجر الثقافي بات مغالباً في التسيس إلى حدود 0 
رواية جيدة» وراح الكتاب يوججهون أفضل إهتماماتهم لكتابة أعمال 
ا( ا و 
الخطاب الباش وهو الأمر الذي جم عنه اأضمحلال النر التخييلي 
وإستحالته أرضاً قاحلة: ( ل يحصل في الائة والخمسين منة الماضية 
أن كان عمد من السنوات قاحلا في نثره التخييلي مثلما هو العقد 
الثلائيني - فقد كان ثمة قصائد جحيدة» وأعمال سوسيولو جية جيدة» 
وكراسات متازة» ولكن من الناحية العملية لم نشهد أية رواية ذات 


فائدة ....... كانت حقبة اللائينات وقتاً للملصقات والشعارات 
والمراوغات ....... ولم يكن مكنا تصديق أن روايات جيدة بعكن 


کتابتها وسط جحو مثل هذا. . .) ".إن ماإعقد اُورویل بضرورته وملاءمته 
لكتابة رواية جيدة هو نوع من الموقف الوسطي بين امسر ولية السياسية والرية 
التخييلية» وهذا هر بالضبط مانشهده في رراياته (حدبقة الپ وان آم 4۸i‏ 
٤ ۵( )۴‏ ۱۹)» ورواية ۱۹۸٤‏ التي نٹرها عام ٤۹‏ ۱۹: ففي هذین 
العملين وجد أورويل وسالل إبداعية للمجادلة بشأن المعضلات السياسية 
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وبخاصة في إختيار نوع الرؤية القانمة لستقبل العام (أي مايُعرف بروابة العام 
السفلي المشبَع مرارة وظلمة مذمهءءر0). 


في عام أورويل المستقبلي الحافل بالظلمة ستحكم الشمولية 
gy) Totalitarianism‏ هي التهديد الخطر في حقبة الثلانينات من القرن 
اللاضي) قبضتها المهيمنة على العا ا وستعمل على mechanize ija‏ 
كل جانب من جوانب الحياة» وستخدو أية حرية مستحيلة حتى حرية 
التفكير ذاتهء واللغة ذاتها سيْعاد تشكيلها فيما يُدعى (الكلام الجحديد 
(Newspeak‏ لاجل إستبعاد أية إحتمالية للتفكير في مسالك جانية غير 
مسيطر عليها وبالكيفية التي يصفها أحد مبتدعي هذه اللغة: 


..... هل تعلم أن (الكلام اجإديد) هي اللغة الوحيدة في العا التي تحاقص 
مفرداتها كل سة!؟... ألا ترى أن الهدف الأساسي من (الكلام الليديد) هو 
تضييق مدى الفكر؟ في نهاہة الأمر سنجعل (جر ائم الفکر :٣ا٣‏ !ع (7k‏ 
مستحيلة الحدوث بالعنى الخرفي لكلمة إستحالة - إذ لن بكون لمة كلمات 
أصلاً لإرنكاب تلك امخرائم...... الثورة ستخدر مكتملة عندما تكون لفة 
(الكلام ايديد) كاملة لايشوبها نقصان ما TTT‏ 


حتى حقائق التأريخ تبدو هنا عرضة للمراجعة بقصد ضمان 
اللإذعان الكامل للعقل الفردي» ولو أن أورويل عنى من وراء عمله 
التصريح بأن هذه بعض من إفرازات السياسة الشمولة لكان في 
مقدوره كتابة مقالة أو رواية ونائقية» ولکن عمله علدیدذ م يکن 
ليتعدى نصا من نصوص (السوسيولوجيا القاحلة) التي مقتها أعظم 
الأنفعالي الذي يتغه من وراء نه لذا جاءت روايه متوافقة مع 


رواية (العا لم السفلي المظلم) لأنها الشكل الروائي الوحيد الملائم 
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للوفاء بالإحتياجحات السياسية والحمالية المتصارعة انذاك. بالسبة 
لرواية ۱۹۸4 فقد واصلت التقليد التجريبي في الرواية الحديثة ولكنْ 
بوسائل أخرى غير مباشرة. (الكلام الجديد) هي لغة بحريبية معاكسة 
عاماً لما إبتغت الرواية الحديثة تحقيقه» و(جرعة الفكر) هي إحتمالية 
سايكولو جية معاكسة تماماً لما إبتغفت ت الرواية الحديثة إكتشافه» وقد 
مکن أورویلء وعلى نحو لامع» من الجمع الدراماتيكي بين هذه 
اأضادات وظفر بريادة هذه المرجة الإبتكارية في الرواية الحديثة. 


(عا لم جدید شجا غ )Brave New #orld‏ (14۳۲) للکاتپ 
الدوس هکڪسلي «Aldous Hurley‏ على سیل المثال» هو محاولة 
مبكرة لإنجاز ماأنجزه أورويل بعد خمس عشرة سنة لاحقة» ولمكن 
فيه هكسلي من الجمع بين النظرة النجريبية والمسوؤولية الإجتماعية 
ولكون العمل رواية من طراز روايات (العا لم السفلي) فإن كتاب 
(عالم جحديد شجاع) يُصوّر بطريقة درامية الأخطار الاإجتماعية 
- لا بطريقة مباشرة بل عبر تخيّل عام بات تحت الهيمنة الكاملة 
لهذه القوى الخطيرة: المتطلبات العلمية للتنظيم الثقافي - الفاشيةء 
والشيوعية» والمحاولات الشائعة كذلك في إنكلترا وأمريكا لهندسة 
و 
هكسلي وهي في اكثر أشكالها تطرفاً: نظام يتم فيه إنتاج الكائنات 
البشرية بطريقة علمية كي يتم السيطرة عليهم بوسائل مجتمعية»»» 
وكما سيقول هكسلي لاحاً فإِن کتابه هذا يتمحور حول (قاموس 
التنظيم الشمولي الكامل) الذي تعمل فيه الحديثة على 
مر كرة السلطة الاقتصادية والسياسية e‏ و مسیطر 


عله.... من قل الشركات العملاقة e‏ العملاقة) اف 
فيه منع الناس من إيلاء أي إهتمام لحقائق الخحالة الإجتماعية والسياسية) 
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7. تعد مشکلات (غسيل الدماغ) والبروباغاندا (الدعاية) هي 
المشكلات الأساسية الأعظم بالنسبة إلى هكسلي» لذا شعر أن من غير 
المناسب الا كتماء با دی عن هذا (الکابوس) بطر بقة مباشره بل اراد 
عمله أن يكون تحذيرً سياسياً ولكن من غير فعل الأمر بطريقة مباشرة 
عقيمة. إن الكلمة المفتاحية هنا هي (الفنْ): إمعلاك سطوة فية على اللغة 
هي مایحتاجه العا» وهذا هو رعا مابوفره عمل هکسلي من خلال تقدم تحذیره 
السياسي في شكل أدبي بلس لبوساً جمالي 9 . 


بالنسبة إلى الكاتب الروائي الحدائي الذي يبنغي أن یکون کاتاً 
ساسا مسوولاً كذلك فإن خدعته البارعة جلت في إعتماد طربقة 
عا لحعل الصوت الروائي الوثائقي مسرودا بطريقة فنية - طريقة ما 
لجعل الواقعية أسلوباً تحولياً ينطوي على رؤية مغايرة» وعندها فحسب 
لن بمكن للسياسة إخترال الرواية إلى فعالية وعظية» كما بعكن للفن 
حينها أن برتقي بذات الوقت الذي تطورٌ فيه الرواية أفكارهاء وهكذا 
حكن لهذا (الديالكتيك) أن بعضي في إثراء الحياة والفن معاً. أحد 
الکتاب الذين نححوا في النهوض بعبء هذه اللندعة البارعة هو 
کر یستوفر إیٹرو ود Christopher Ishِerw00d‏ الذي کان في وصح 
مناسب للتعامل مح المعضلات السياسية لقبة الثلانبنات (في القرن 
العشرين): فقد قضى سنوات تلك الحقبة في برلين وهو يراقب صعود 
هتلر الحثيث نحو مركز السلطة المطلقة» كما عاين العنف الذي إقترن 
بالحرب العالمية الثانيةء وقد وصف إيشروود كل تلك التطررات 
السياسية المأزومة في رواياته من وجحهة نظر وثائقية خاصة به» وفي 
روایتیه (السيد نوريس يغير وة ر Mr. Norris Changes‏ 
4T e) (Trains‏ 1(« و(وداعا ر (Goodbye To Berlin iı‏ )14۳4۹( 
يدعو السارد نفسه أول الأمر (كاميرامممم٣)‏ وهو الأمر الذي 
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يشير إلى وافعية مباشرة» ولكن الکامیرا- كما هر معروف - تختص 
دوما بالحيوات الشخصية: (أنا كاميرايبقى مغلاقها ٣عإإهطى‏ مفتو حا 
دوماي»» أتلقى ردډوډ فعل الآخرين» أسجل الحوادث» ول آفکر. إن 
تسجيل اللحظات التي يحلق فيها رجحل ذقنه من خلال النافذة المقابلة 
الغتوحةء وكذلك المرأة وهي مرتدية لباس الكيمونو ونفسل شعرها 
- لابد في يوم ما لكل هذه المشاهد أن تعالج ونطبع ونتبت). .س 
ا 
كاميراحقيقية: بوضوح ولكن من وجهة نظر شخص ما وقي الوقت 
ذاته بات الطريقة i GSP‏ 
مدهشاء»)۰۰ء۰ ا ا نى الرواية ا ی 
ت رکیب من الإهتمامات الشخصية n‏ 


إن المبألة الرئيسية في هذا الموضع هي أن الروايات السياسية 
الجديدة لحقة الفلابات (من الغرن العشرين) م تكن ببساطة منخمسة 
في النرعة الواقعية قعية الخالصةء وإذا كان كَابُها إتخذوا وبجحهة نظر سردية 
وثائقية فقد فعلوا هذا الأمر بعد أن وضعوا في حسبانهم إستبصارات 
عقو د عدة سابقة بشأن مسألة ا لموضوعية "» وقد عرف هوْلاء الكّاب 
مذ البدء أن عليهم إعادة صناعة الواقعية الإجتماعية - جعلها أكثر 
ومغايرة في تركيز بورتها وذلك بقصد جعل الرواية آنذاك 
ية u‏ إن هذه المقاربة الروائية يز واحدة من آكثر 
8 القرن العشرين إنتماءٌ لتيار الواقعية الإإجتماعية: (عناقيد الغفضب 
(The Grapes of Wrath‏ )14۳۹( للکاتب جون شتاینبك ۸۸هل 
.Sfeinbeck‏ تحکي الرواية عن الأو ضاع الكارئية التي وجد المزارعون 
الأمريكيون أنفسهم في أنونها خلال سنوات الكساد العظيم لذا 
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توبحب على الكثرر منهم - وهم في حومة يأسهم القاتل - الهجرة إلى 
حيث بتوفر العمل والطعام. شتايبك ذاته ذاق مرارة السوء الذي شاع 
خلال تلك السنوات بعد أن عاش وعمل بين أوساط هولاء العمال 
المهاجرين بقصد معايشتهم والخروج بصورة أوضح عن الأوضاع 
تعينه في كتابة رواته ورا هذا الأمر هو ماجعل بعض القراء يشعرون 
أن عمل شتايبك لم يكن رواية بقدر ماهو (يروباغاندا) صريحة» ولْكنْ 
برغم هذا فإن كاب شتاينبك لايرمي إلى تسجيل الاإعتراض على اليا 
البائسة التي بات يحياها هولاء المزارعون المهاجرون وبتفاصيل واقعية 
كاملة بل هو يعيد تشكيل الواقعية قعية ذاتها.عقاريتها مع موضوعة آخری 
مختلفة ماما من الناحية الشكلة: اللغة والمعنى الكامنان في النصوص 
الإإجحيلية. إن الواقعية الإجتماعية التي يعتمدها شتايبك في روايته 
توظف أفضل توظيف وأكملة الفجوة المفعمة بالسخرية الحداثية بين 
إمكانية نيل الخلاص وواقع القذارة السياسية السائدة» ومع أن (عناقيد 
الغضب) تبدو عملا متلفعاً بواقعية مباشرة فإن شتاينبك - حاله في هذا 
حال إيشروود - يتقتع بقناع حداليّ ودي اهتمامات حدالية فيما 
يختص بالحفاظ على السياقات الجمالبة في الرواية. 


مضى التجريب الروائي» بطريقة ما» في مهمته بالرغم من أن 
الرواية أضحت منغمسة في الإشتغالات السياسية أكثر فاكثر في 
السنوات القليلة التي سبقت الحرب العالمية الثانية» أو رتما عكن 
القول بصورة أدق أن التجريب الروائي لم يشهد أي تراجع في تلك 
السنوات. أوضح الروائيون ادائيون الأوائل أن (الواقع) يعتمد 
كلية على طريقة رؤية المرء لهء لذا فإن التو صيفات الرامية ل (تفكيك 
الحس البدهي بالأشياء) كانت تبغي إفتناص إنتباه الناس والاإستحواذ 
عليه وتغيير الطريقة التي يفكرون بها في الوقت ذاته: بدا النظر إلى 
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النزعة التشكيكية بشأن (التقدم اللضطرد) نوعاأً من الحكمة في الحقب 
الحديثة» ومنذ ذلك الحين م يعد .عقدور الروائيين الكتابة عمّا يو صف 
(طريقة واقعية) حتى لو شاؤوا التعبير المباشر عن الظروف الاجتماعية 
والسياسية السيئة وخلق حجج حيوية تصف هذا الطور المظلم من 
التأاريخ» وتبمّن هولاء الكتاب أن (الواقعية) لم تكن تلك الموضوعة 
اليسيرة المقتصرة على الحكي عمّا يراه المرء وحسب. 

إتخذ بعض الكتاب في حقبة الثلاثينات (من ب القرن العشرين) مرا 
ختلفاً عن السابق: فقد رأوا أن الطريقة يقة الثلى في التعامل بإبداع مع 
الحقائق المظلمة في الحياة يكمن في الإزدراء القاسي لها - الإستفادة 
من الطريقة التى بمكن بها للمحاكاة الساخرة الشريرة أن تكون شكلاً 
واقعياً وتخباياً 9 إيفلين 434 Evelyn Waugh‏ کان ا في هذا 
اللون الروائي ويتشارك في رواياته الكثير من السمات الحدابية مح 
كاب حداليين آخرين ولكه يمتلك توجهاً ختلفاً أزاء الفرص الحاحة 
التي ججحاءت بها الحدادة. في روایته )-حفiة‏ غبار (A Handful of Dust‏ 
)۱۹۳١(‏ يبدو التشظي سمة طاغية مشلما هي السمات الحداثية 
الأخرى التي نسم شخصيات الرواية ووجهات نظرهم»ء والسياق 
الحاكم في الرواية هو تفكيك الحس البديهي بالحياة اللندنية وليس 
ثمة أدنى شك في أن تشكيكية (فورد) و(فوكار) بادية بغاية الوضوح 
والقوة» ولكنْ يوجد أمرٌ ما في هذه الرواية يها بوضوح عن 
الروايات الحدائية الأخرى: في الوقت الذي تعمل فيه لشكيكية (فورد) 
و(فوكار) بإتجاه التطلع صوب آمال علوبة أكثر رقا بشان الإنسانية فإن النرعة 
الإنسانية في روابات (وو) تارك في القارئ إ احساسا ساحقاً بإئم الإنسانية 
الذي فاق كل حدود معصورة. يستمد (وو) عنوان روايته من (الأرض 
الراب 4ر1 او#) (۱۹۲۲) للشاعر تي. اس: إلیوت» إذ يرى 
(وو) في الأرض الغراب معادلا للحياة الحديثة التي تم فيها تسخيف 
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القيم و جعلها ر خيصة تافهة حيث إعكن للطفل أن يحوت بسبب فقدانه 
لرعاية أمه الحانية» وحيث فكرة الرواج والتقاليد المحترمة غدت 
بلا معنى» وحيث الأثرياء ماعادوا يشعرون بأية مسو ولية أخلاقياتية 
أو إجتماعية تجاه الفقراء. بالنسبة إلى (وو)» وعلى الصعيد الروائي› 
فإن هذه الصور الملازمة للحياة الحديثة ليست أكثر من سخافات 
باعثة على سخرية فكاهية (كوميدية)» وأن عرض هذه الصور مثلما 
هي في واقعها الحقيقي هي مسألة (هزء ساخر) بالحالة في نهاية الأمر 
عوضاً عن كونها تنطوي على أي (إستقصاء روائي للواقع)» وليس 
ثمة ماهو أفضل» راء من الرواية الحديثة لعرض الواقع الأكثر سوءً 
والقادر على تفكيك الرواية وجعلها تستحيل كوميديا طافحة بالمرارة 
(و رعا بالرعب)» وكل هذا من أجل فسح المجال ثانية للعودة إل 
القيم التقليدية. أبان (وو) عن أهدافه من الفن الروائي في سياق 
إنتقاده للكتابة الحديثة وكذلك في سياق دعوته لإعادة تأسيس نظام 
الأخلاقيات بعدما أطاحت الرواية الحديثة بالقيم الأخلاقية التقليدية 
بعيدا عن الفضاء الروائي : 


..... فََّل الروائيين الخحدالين من عهد جيمس جويس - وبضمنهم جويس 
ذاه - هو أحد أرجه إعحمادهم على المفترضات المسبقة والإرتكان إلى الإفراط 
الهالى به... هم يحاولون عرض العقل البشري رالروح البثرية بطريقة كلية 
حاسمة ولكنهم قبل ذلك يحاسون السمة المحددة لكل مهما - كونهما خليقة 
من صنع الله ويعملان لهدف محدد مسبقاء لذا فإن كبي المسلية سعضحَ شين 
يجعلانها غير شائعة بين عامة القراء: إنشغال مهووس بالأسلوب» ومحاولة 
لعرض الإنسان بطريقة أكار كمال وهو مايعني بالنسبة لي أمراً واحدأً فحسب 
- الإنسان في سياق علاقته مع اله O ٠*(‏ 


uerreésaautvecauivruanics 
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إن إحساس (وو) بالمسؤولية تلف غاية الإختلاف عن إحساس 
مُعاصريه» ولكنه هو ذاته من دفع مُعاصريه إلى تي إلترامات سياسية 
أكثر وضوحاًء كما أن هذا الإحساس - بالنسبة إلى وو - ردة فعل 
دينية الطابع بالضد من الإفراط الحداڻي السائد. 


ماالدي آلب إليهء بعد كل هذاء الرواية الحديعة سراء الساخرة أو الغارقة 
في العوالم السفلية الظلمة أو تلك التي توسّلت حلولاً توفيقية بين الجماليات 
والسياسة؟ لمةء رعاء وجهنا نظر في هذا الميدان - طريقتان لرؤية إمكانية بقاء 
الروابة الحديخة وإرتقائها لي السنوات اللاحقة الأقل إصغاءٌ للجماليات الروائية 
والأكثر إنغماساً في الدهاليز السياسية أثاء الحقبة الكلاثينية من القرن العشرين 
ومابعدها: وجهة اللظر الأولى ترى أن الإسمرارية الحداثية تواصلت وإرنقت 
في شه عملية تصحيح ذاتي بعد أن نات الرواية الحديثة بنفسها أكثر عن الواقع 
وباتت أكار تمر كرا أنوباً على الإشغالات الجمالية ا لخالصة وأكثر نزوعاً ماليا 
كما هذبت الرواية الحديغة - بحسب ذات وجهة النظر هذه - فيوضها 
الجمالية وجعلتها أكار تشذيباً رمقدرة على النهوض بمسوولية إجحماعية أفضل 
من سابقاتها. أما وجهة النظر الثانية فترى الفشل والإحتضار أمراً محسوماً في 
مستقبل الرواية الحديئة بسبب المخيرات التأربخية الحاسمةء كما ترى في نأي 
الرواية الحديدة عن الواقع وانشعالها امال البالغ فيه ونروعها اللاي علامات 
على كونها ماعادت ذات قيمة او فائدة ترتجى في عام اليوم. 

بغي علينا في خامة المطاف الإنباه إلى حقيقة أل بعضا من أكثر 
التجارب الحدانية تطرفا في ميدان الرواية حصلت أثناء أو في أعقاب 
العقد الثاني (من القرن العشرين) الحافل بالفعاليات المضادة للحداثة 
الروائية. كتب جيمس جويس في تلك السنوات ذاتها رواية (يقظة 
(Finnegan s Wake jlii‏ )4 \( التي قادت قاطرة السرد القائم 
على (تيار الوعي) إل تخوم غير مسبوقة حيث يتم إلغاء العا م انار جي 
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كله والاإستعاضة عنه بحلم ليلة واحدة خليقة بإختزال التأريخ كله فيما 
يشبه عملية تخیبل اُسطوري» وفي عام ١۹۳٦‏ نشرت الكاتبة ديجونا 
بارنس Djuna 8an‏ روايتها الوسومة (الغابة الليلية م0س Nig‏ 
كرّسنها كبا لموضوعة التمركز الأنوي الجنسي والسايكولوجيء 
أما رواية (میرفي رطمہ۸4) (۱۹۲۸) للکاتب صامویل بیکیت 
فهي تقترح أن أكثر أشكال الواقع أهمية هي تلك التي يكتشفها المرء 
عندما يكون طافياً لقا بعيدأ عن إنشغالات العام الحقيقي. تستمر 
الروح النجريبية الحدالية في كل هذه الأعمال رغم آن الحس الحدائي 
فيها عضي أبعد من حدود النزعة الحداثية السايقة» ورعا إبتغت هذه 
التجارب الحداثية الأخيرة التطلع قدماً نحو اللحظة الفارقة - تلك 
اللحظة التي سيمكن فيها ججديد الرواية الحديثة وضخ طاقة تجحريبية 
مابعد حدائية جحديدة في أوصالها. 


Twitter: (@ketab_n 1 


Notes 


CHAPTER 5: REGARDING THE REAL 
WORLD:POLITICS 


1. George Orwell, “Inside the whale” (1940), in A Collection 
of Essays by George Orwell (New York: Doubleday, 1954), 
Dp. 234. 


2. John Ruskin, Lectures on Art (1870), in The Works of John 
Ruskin, vol. XX, eds E. T. Cook and Alexander Wedderburn 
(London: George Allen, 1905), p. 43. 


3. Edward Said, Culture and Imperialism (New York: Vintage, 
1993), p. 189. 


4. Virginia Woolf, “The leaning tower” (1940), in The Moment 
and Other Essays (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 
1948), p. 138. 


5. Angela Carter, “D. H. Lawrence, scholarship boy, ” in Shak- 
ing a Leg: Collected Writings (New York: Penguin, 1998), 
Dp. 53. 


6. Dorothy Richardson, “Foreword, ” in Pilgrimage I (Ur- 
bana: University of Illinois Press, 1979), p. 10. 


Twitter: (@ketab_n ET 


7. Houston Baker, Modernism and the Harlem Renaissance 


(Chicago: University of Chicago Press, 1987), pp. xiii-xiv. 


8. Zora Neale Hurston, “Characteristics of Negro expression” 
(1934), in The Gender of Modernism: A Critical Anthology, 
ed. Bonnie Kime Scott (Bloom-ington: Indiana University 


Press, 1990), pp. 173-87. 


9. Aldous Huxley, Ends and Means (New York: Harper and 
Brothers, 1937), p. 317. 


10. Virginia Woolf, Wednesday November 2 1932, in The Di- 
ary of Virginia Woolf, eds Anne Olivier Bell and Andrew 
McNeillie, vol. 4 (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 


1982), p. 129. 
11. Orwell, “Inside the whale,” p. 235. 
12. Ibid., p. 246. 


13. Aldous Huxley, Brave New World Revisited (New York: 
Harper and Row, 1965), pp. 2, 29, 15. 


14. Ibid., p. 85. 


15. Evelyn Waugh, “Fan-fare” (1946), in The Essays, Articles, 
and Reviews of Evelyn Waugh, ed. Donat Gallagher (Bos- 
ton: Little, Brown, 1983), p. 302. 


Twitter: (@ketab_n ۲٤ 


الفصل السادس 
مساءلة الحداثة: مُراجعات منتصف القرن 
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لو أن السياسة والسخريات التهكمية الخاصة بعقد الثلالينات 
(من القرن العشرين) لم تكن كافية شريه سمعة التجريب الحديث 
فإن حوادث المرب العالية الثانية فعلت ذلك. عملت الجر ب العالمية 
الأولى» من قبل» الكثير لجعل الحضارة تبدو كذبة كبيرة» ولكن برغم 
ذلك حافظ الكّاب على أعانهم بالتقافة إلى حد يكفي للمضي في 
قناعتهم بأن الفن حكن أن يخلق أعمالاً تعض الخسارات التي لحقت 
بالشريةء ولكن ل يكن نمّة إمكانية لإستمرارية تلك القناعة عقب 
الحرب العالية الثانية بعد أن جعلت الأعمال الوحشية الفن يدو 
كتعويض أخرق لایعتد به» ومضی الأمر أحياناً أبعد من ذلك عندما 
ساد إعتقادٌ بان الفن ليس كذبة فحسب» بل كذبة خطيرة كذلك: 
نوغ شرير من نرعة مثالية سوؤغت الأعمال البربرية للحرب. هل 
كانت الغاليات الحمالية للفن متواطىة مع (صتاع الحروب)؟. تعزى 
العبارة الأكثر شهرة - والتي تحت عن هذا التساؤل - إلى إذعاء 
2 دور ادو رنو Theodor Adorno‏ بùl‏ (كتابة الشعر بعد أو شفتز 
uschwi‏ عمل بربري) “ (أوشفتز: معسكر إعتقال وإبادة أقامته 
قوات الاإحتلال النازي في بولندا خلال الحرب العالية الثانية» وا 
من أكبر تلك المعسكرات وأكثرها صيتاً سيئاً حيث شهد إعدام ملايين 
الأشخاص وبات وا للھولو كو ست ايه مآه۴ - الإيادة الحماعية 
- النازي» المترجحمة)ء وبالنسبة لهوؤلاء الذين يتفقون مع هذاالرأي فقد 
بدا أمرأً مهماً أن تح الرواية من طموحاتها - في أقل نقدير - بحيث 
لاتعود إلى معاودة التطلع والأمل السابقين بأن أشكالها الجمالية 
اللختلفة بمكن لها ن تحدث آي إختلاف ب حقيقي» ومضی الأمر أبعد 
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لطر ح الثقة عن تلك الأشكال بسب إرتباطها بالسلطة وعدم المحافظة 
على نقاوة دوافعها. 

يعتقد البعض - وللأسباب أعلاه - آن الحرب العالمية الثانية 
وضعت نهاية للرواية الحديثة. ألم تبرهن الرواية» مرة واحدة وإلى 
اليوم» بأن أشكالها التجريية لاتستحق تكاليف أعائهاء وأن الفن 
الروائي لابمكنه التخلي عن مسو ولياته تجاه الحياة الاجتماعية من خلال 
حاكمة نقدية واضحة وكاملة؟ ألم تبرهن الرواية الحديثة أن إنزواءها 
السبي بعيدا وإنقلابها تجاه الفضاءات الداخلية للأفراد إنطوى على 
تخاذل إنهزامي وإنكفاء عن الواقع؟ ألم تشرّه الرواية الحديثة سمعة 
القناعة الراسخة بأن الرواية خليقة وقادرة بالإيان باي شكل جحديد 
ية وظيفة مسندة لها بعدما صار واضحاً ان هرال الحر ب العالية 
الكانية كانت أبعد من حدود قدرة الرواية على تناولها؟ ألم تبرهن 
الرواية أن الفن الروائي لاينبغي له تهذيب الفوضى الضاربة أو حتى 
التظاهر بشيو ع النظام في اللحياة؟ 

كانت تلك بعضاً من الأسعلة العارة» وقد شكلت بكل تأكيد 
تحدياً لمكن تذاليله أمام الدفقة الروائية الحداثية - هذا إذا لم نقل أنها 
ألقت بظلالٍ من الشك القام حول بحدوى الفن الروائي بكامله» 
وهنا حلت اللحظة المناسة للتوقف قليلاا ومساءلة الرواية الحديثة» إذ 
من الواضح أن الرواية الحديثة م تطوّر وسائلها الضرورية واللازمة 
للحصول على إستجابة مقنعة وكاملة بحاه الحدائة. ماالذي كانت 
تعوزه الرواية الحديثة إذن؟ وكيف بمكن لها أن تتغير بحيث تكون 
أكثر إقناعاً للكتّاب و القرًاء المستقبلين؟ 


# ر ٤‏ 
تطلع الكتاب الحدائيون دوما صوب نوع من النزعة الروائية 
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المباشرة برعمنهم ن - جحعل الرواية قادرة بالكامل على عرض الأشياء 
أمامنا عوضاً عن الإكتفاء عحض الحكي عنهاء»» وبإختصار كانوا 
يبتغون محاكاة كاملة للواقع. سعی كل من جويس» وولف» وآخرین 
نحو تكثيف أعظم وتعزيز اللغة - على نحو طبيعي للغابة - بين القَرَاء 
والواقع» وإعتمدت الرواية الحديثة» وإلى حد كبيرء» على الاإان بقدرة 
الرواية (على جحعلك تری) بحسب کلمات جحوزیف کو نراد طمنل 
هه .٥«‏ ولكن هل في قدرة الرواية فعل ذلك؟ هل مكنها حقاً بجاوز 
الوسيط اللغوي ونقل الواقع إلى القرّاء مباشرة؟ بدت الرواية الحديثة 
أكثر فأكثر غير قادرة على النهوض بهذه الطمو حاتت كما بدا الأمل 
في المحاكاة الكاملة عض نطلع ينطوي على سذاجة بالغة: حنى لو 
تمكنت الرواية الحديثة من عرض الأمور بكثافة أعظم فإن ذلك المرض 
لمكن أن برقى إلى مرتبة المباشرة الكاملة» وتسيّدت المشهد الروائي 
أكثر فاكثر توجهاتٌ بعكن التعبير عنها أفضل تعبير بإستخدام عبارة 
مارلو - سارد کونراد - في روابة قل لظم Heart of Darkress‏ 
عندما يلامس حكيه القصصي تخوم الفشل. تذكروا أن كونراد عبر 
عن رغبته في (جعلك تری)» ولکن مارلو پتساءل هنا: 


..... هل ترى القصة؟ هل ترى أي شى؟ يدو الأمر لي كما لو كنب 
أخبرك بحلم - باذلاً محاولة عظيمةء لان لس ثمة شين يختص بحلم بمكنه 
نقل الإحساس بالحلم..... لاء ذاك أمرّ حال.... إن من الحال نقل الإحساس 
بااة في أي عمر وفیما يختص برجود أي فرد... وذاك هو مابشکل 
حقيقته»ء معناه»»» وماهيته المعغلهلة المقدة والماذقة. ذاك حال... نحن نعيش› 
کما نحلم - وحیدین 0 


طمح كونرادء حاله في ذلك حال الكثيرين من الروائيين الحدائيين» 
في أن تكون الرواية مباشرة بالكامل» وأن تضم الناس معأ في حالة من 
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(التضامن )» ولکن مارلو يعر بوضوح عمّا أد رکه هولاء الكتاب في 
خامة الأمر: الرواية لايمكنها أن تحاكي الوافع بصورة مباشرةء وأن الأمل في 
ضمّ البشر تحت لوائها - وبناءُ على الأسس ال مشكلة لها - ماهو إلا سراب 
محض. لكن هذا لايعني» مع ذلك أن على الرواية الحديثة أن تبطل 
محاولاتها بشأن قدرتها على محاكاة الواقع بصورة مباشرة. إن مايعنيه 
الأمر هو أن الرواية اللحديثة» وفي خضم إندفاعتها الإرتقائية» ينبغي لها 
أن تحمع المحاكاة الأفضل مع الاإلترام الأفضل ب (الإشكاليات الخاصة 
باللغة) - أي الطرق التي تقف بها اللغة في وجه إعتماد الرواية على 
المحاكاة المباشرة» ومثلما إنخمست الرواية اللحديثة في (مساءلة الواقع) 
فينبغي لها أيضاً مساءلة اللغة ذاتها. أبانت الرواية الحديثة أن الواقع 
E e‏ 

رقة لسابقة» أما اليوم فإذا أرادت الرواية الحديغة أن تكون رواية مستقبلية 
و 
ها لیتسا امشلات آغری سارو اقجسب: 


تطلّع الروائيون الحداثيون إلى طيف كامل من المنظورات» وكما 
رأينا من قبل فقد سعى هولاء الكتّاب إلى توسيع جحمهور أنصار 
الرواية ووجهات نظرهاء والى توسيع مدركات الناس التي ]م نضمَنها 
الروايات السابقة في موضوعاتها. ولكن كم بجحت الرواية الحديثة 
في مسعاها التضميني هذا؟ هل كان مذى منظوراتها واسعاً .عا 
يكفي حقَاً؟ يرى البحض أن الرواية الحديثة لم تنجح تماما في مسعاها 
هذا وياتوا يرون في المعال لجات الروائية الحديثة للطبقات الأخرى» 
والأجناس الأخرى» والذقافات الأخرى (المقصود بالأخرى غير تلك 
التي تعاملت معها الروايات السابقة لحقة الرواية الحديثة» المترجحمة) 
إنعداماً للتنو ع المطلوب في المنظورات وشيوعاً لرؤية متخمة باحس 
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البداتي «ارزمزرم: ما أبانت عنه تلك الأعمال الروائية نم يكن 
يختص بالحيوات والعقول الأصيلة لاناس نم يعد عليهم الكتاب بل 
نظر إليهم وكأنهم أناسً غرائبيون خارجون عن السياقات المعتادة 
Eros‏ - أي ناس تعمد الكتاب الكتابة عن أحوالهم الباعثة على 
الغرابة لاعن تلك التي تشي بأحوال طبيعية إعتيادية ومعقولة (بالنسبة 
للقَرَّاء الغربيين). في كتابها ) الضيّ في إجحاه تو كيد البدائي عنمي 
ve‏ imمP)‏ تصض الکاتبة ماريانا تو رغ Mariana 7orgov"ick ıi‏ 
هذا الت وجه نحو رسم صورة غرائبية ممع بالطريقة ذاتها التي 
يعتمدها الفنانون المحدثون عندما يتحدثون عن (الآخرين) بطريقة 
مضالة وخادعة: (هر لاء الآخرون يدون موجودین لنا عبر سلسلة 
عخيفة من اللنائيات: يبدون أحيانا لنا كائنات رقيقة متناغمة مع الطبيعة» 
فردوسية» مثاليةء؛»»» أو ااا أخرى کائنات عنفية؛ في حاجة إلى 
ضبط وسيطرة. ماالذي يبغي علينا أن نتماهى معه أو نخشاه على 
نحو تبادلي: المخوحشون النبلاء أم أَكَلَةٌ لحوم البشر؟) . على سبيل 
اشال» عندما ينهي جویس روایته (یوليسيس) وهو یجول داخل وعي 
موللي بلووم 81٥٥‏ رااه۸4» هل نحصل على روؤية لا يدور داخل 
عقل أثى » أم نحصل على فنتازيا طبيعية؟ وعندما يرسم فو كار صورة 
إمرأة سوداء دأخل روايته (الصخب والحنف)» هل المرآة حقيقية ام هي 
حض شخصية كاريكاتيرية نيلة؟ ولماذا ليس ثمة من ناس فقراء في كل 
روايات فير جينيا وولف بإستناء بعض الماهيات البشرية المخالية الخامضة 
التي تكتفي بملامسة حافات الواقع؟ إن أسئلة مثل هذه تحث دوماً على 
التفكير حول أي المنظورات الروائية كان مكنها دقع الرواية الحديئة 
إلى آفاق أبعد نما وصاتها بكثرر. 


ثمة أمرٌ أسوأ نما ذكرنا: بدت الرواية الحديثة وكأنها تيعد القدرات 
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الروائية عن لعب وظيفنها الاجتماعية المؤنرة: فقد حاول الروائيون 
الحدائيون الخوض عميقاً في موضوعة الوعي البشري» وغدوا أكثر 
إيغالاً في النزعة الذاتية أكثر من قبل» وبالسبة لبعض النقّاد مضى 
هوّلاء الكّاب بعيداً في سحب الرواية من العام الحقيقي بعد أن 
إنكفأوا إلى عوالمهم الداخلية المكتفية بذاتهاء وهذا ماجعل الحيوات 
الاجتماعية تنحل إلى شظايا وأحجيات غامضة تختص بفضاء (الوعي 
البشري) وتدور في مداراته فحسب. ألا تعني كل هذه الأمور أن 
الرواية أصبحت أقل قدرة على عكس الواقع الاجتماعي؟ ألا يعني 
هذا أن الرواية توقفت عن خدمة أي غرض إجتماعي رئيسي؟ ميل 
جور ج لو کاش «George Lticas‏ الفيلسوف والناقد امار كسي»› ا 
تأكيد صحة هذه القناعة ويجادل في كتاباته المعارضة للحدائة أن ميل 
الرواية الحديثة نحو تأكيد (الوعي) والدوران في مداراته كان تخاذلا 
وإنهزاماً وعلّصاً من مسووليتها المجتمعية من جهة» وخطراً حقيقياً 
على الثقافة احمعية العامة من جهة أخرى. برى لو كاش (نفياً للتاريخ) 
في الكابة الحديثة» وأنّ كتابا - مثل جويس - أفرطوا كثيرا في عرض 
الأفراد (ککاثنات مقيدة بقسوة داخل حدود حاربها الشخصية)ء»ء» 
تائهين في واقع ستاتیکي (سکوني)» ومفتقدین لاي حس ب (القدرة 
ا لحاسمة لانسانية). إن (الاإستسلام للتزعة الذاتية الخالصة) و(إنحلال 
الشخصية وذوبانها) و(إنحلال العام الخارجي): هذه السمات 
الأسامية المميزة للرواية الحديثة هي - بالسبة إلى لو كاش - ميزات 
كذوبة وخطرة» وفوق هذا هي سماتَ لأبديولو جيا سيئة عوضاً عن 
کونها خبارات جحمالية أصيلة 


بالنسبة إلى لوكاش وآخرين فان على الرواية الحديثة أن تنسق بين 
متطلباتها ا لجمالية الداخلية الحديدة مع الأشكال الحديدة للمسؤولية 
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اللجتمعية» وأن على الرواية إيجاد وسائل جديدة لها لكي تكون 
(سياسية)» ولكن إيجاد مثل هذه الوسائل أمرٌ شاق للغاية: إذ كيف 
بعكن التوفيق بين تيارات الوعي المنسابة والجوانب الصلدة لأي 
إلتزام سياسي عند كتابة رواية جديدة؟ كيف عكن جمع الذاني مم 
اللوضوعي إذا كانا - في النهاية - طريقتين متضادتين في فهم العام 
وعرضه روائيا؟ هذه الأسئلة الحاسمة» وغيرهاء تحتاج إجابات حاسمة 
إذا ماأريد للرواية الحديخة أن تاز عتبة التحديات التي فرضتها حدائة 
حقبة مابعد الحر ب العالمية الثانية. 


كان على الرواية الحديئة أن تصبح - ثانية - أكثر تجريية ما 
کانت علیه: في تعاملها مع الزمان والمكان» على سبيل الالء رعا 
كان على الرواية الحديثة أن تنجز أكثر عا أنجرت إذا ماكانت ترنو 
نحو تتبح التضاريس الحديدة للعا لم المتشكل بعد الحرب. ثمة أماكن 
الأمكنة. كانت تصورات جديدة عن التأريخ» وزيادات جديدة في 
السرعة آخذة في التشكل» ورعا كانت المشكلة الأساسية التي تواجه 
الرواية التجريية أنها لم تكن تحريية بالقدر الكافي للتعامل مع هذه 
التخليقات المستحدة. 


كان نمة تساولات أخرى عدة بشأن الفائدة المرجاة من الرواية: 
هل توظف الرواية حقاً مايكفي من اللإهتمام بالحداثة التقنية التي بدا 
نها واحدة من العوامل الرئيسية التي ساهمت في تحديث الرواية 
ذاتها؟. ألم تكن الرواية جصرية ونخبوية ومقتصرة على طبقات محددة 
من الناس؟ 


Twitter: (@ketab_n ارا‎ 


ساهمت الطائرات و الصانع الجديدة و الأفلام السينمائية في بعٹ 
الإلهام لأنماط إدراكية جديدة في الرواية الحديثة» ولكن من العدل 
القول أن الرواية كانت قد بدأت توا في إيداء إستجابة معقولة تجاه 
التحديات التي جاءت بها التقنية الحديثة بعد أن كانت - ولوقت 
طويل - أشاحت بوجهها عن المعضلات المجتمعية الإشكالية التي 
حلت مع التفنية الحديثة» أو - في الأقلَ - اتخذت موقفاً دفاعياً 
صلبا مضادا للتقنية الحديثة. إن مشل هذا الموقف رعا كان عليه دوماً 
أن يكون جزءٌ من وظيفة الرواية في مقاومة ورفض التطورات النقنية 
بقصد تو كيد القيم الإانسانية في مقابل سيادة القيم الميكانيكيةء ولكن 
الجرء الأفضل في الإستجابة الروائيةء كما شعر البعض» كان ينبغي أن 
يكون آكثر قدرة في التعامل مع التقنية الحديغة: أن تمتلك الرواية القدرة 
على التعامل مع الاشكال الحديدة التي خلقتها الروابة وهو الأمر الذي 
م تكن الرواية الحديثة قد أنجزته بعد وكان واضحاً أن الرواية إذا 
ماإبتغت أن تكون حديثة بالكامل لكان واجباً عليها في المستقبل أن 
تبتكر أشكالاً أكثر إنغماساً وفعالية وقدرة على التعامل مع العصرين: 
اللي والرقمي. 


كان على الرواية أيضاً أن تتبه إلى - وتنفتح أكثر على - الأغاط 
(الدنیا )ower‏ من الثقافة: فبسبب زهوها الجمالي الفائق بدت الرواية 
الحديثة غير مكترئة بالفنون الشعبية الأقل إحتكاماً إلى المواصفات 
الجماليةء وكان واضحاً أيضاً أن الرواية الحديثة توجهت بيرصلتها 
دوماً نحو النخب الثقافية - نحو هؤّلاء الذين نالوا تعليماً متازأ» أو 
الذين لهم قدرة مغتازة على التذوق الأدبي» أو من لديهم تفضیلات 
وأسبقيات ذات نزو ع أرستقراطي. لم تكن الرواية الحديثة» من قبل 
منغلقة على الجماليات النخبوية بالطب فغمة الكثير من الروايات 
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(وبخاصة روايات لورنس» جويس» همنغواي» كائر) إبتغت» 
وبطريقة كيفية» سحب الرواية من عليائها وجعلها تلامس الأرض 
الصلبة. (يوليسيس)» على سبيل الثال» ضمت الكثير من الأغنيات 
والإعلانات السائدة في عصرهاء جاعلة التجربة الجمالية معتمدة 
ا التي تشيع في الثقافة الجمعية والإستهلاكية» وغطى 
همنغواي» وبسعادة بالغة» مهر جحانات قتال الثيران ٤۸طع[اB‏ و كتب 
مستخدماً الأساليب الهوليوودية السائدة» ولكن بالرغم من هذه 
الإستشناءات فقد رغحب الكتّاب الحدائيون في العموم بعث شحنات 
من التحضر والثقافة العالية بين الجمهورء وكان عليهم على الد 
أن يعانوا عا وصفه أورويل اإعِس0 ذات يوم (قطع الجذور الرابطة 
مع النقافة الشائعة في البلد) » وقلما إهتم هرّلاء الكتاب ارو وایات 
العادية» أو عرض أنغاط الثقافة الشعبية السائدة» أو حاولوا تضمين 
كل الأنغاط الفقافية في رواياتهم» وبدا هذا الأمر لبعض الناس رغبة 
مقصودة في الإبتعاد عن الناس ومشاكل حياتهم اليومية. 


كما رأينا من قبل» فإن واحدة من اليزات المبكرة الأساسية التي 
وسمت الرواية الحدينة هي تغييب الحبكة: نظر إلى الحبكة الروائة على 
أنها كاذبة ومعيقة للإرتقاء الروائي» وسادت قناعة بآن الرواية الحديثة 
لايمكنها اللضي في إستفصاء أغوار (الوعي) البشري وعرض الحياة 
العادية كما تحصل في حقيقتها إلا في غباب أي حبكات مصطعة› 
ولكن مع الوقت بدت هذه المفترضات السبقة مترفعة وعائقاً هي 
ذاتها: ألا تخدم الحبكة» بعد کل شیئ» غر ضا لقافيا يريا الست 
أشكال الحبكات في الغالب هي الأمور الأكثر إثارة - من الناحية 
الجمالية - في الرواية الحديثة؟ ألا يتوق الناس إلى الحبكة لأسباب 
جيدة عدَة أهمها هي الطرق التي توفرها الحبكة لمنح الحياة شكال 
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لطا لما سعى وراءها الروائيون الحداثيون ولکن بوسائل أخرى؟. لاحظ 
بعص السایکولو جين ماکان يعرفه الكتاب الفكتوريون - هرلاء 
الذين عى آنهم بصطعون الحبکات إصطناعا - : (التخييل السردي 
- بإختصار - هو الوسيلة الأساسية للفكر) ١‏ لذا فإن الرغبة في 
رؤية غياب الحبكة عن الرواية الحديثة تبدو مُبالغة إلى حدود كبيرة 
للغاية» ورعا حكن جعل الحبكة تتراجع قليلاً - وإلى حدود محسوبة 
- من غير إجتراح أي تزييف أو غلق أية منافذ أمام السارد للإطلالة 
على الوعي» وهذا هر بالضبط الأمل الذي داعب غخيلة الكتاب الذين 
إرتادوا ميدان الحرفة الروائية والذين حاولو! جحعل أشكالها التجريبية 
أكثر مطاوعة ومرونة وقدرة على تناول الطيف الكامل للمعضلات 
والحاجات الحديثة. 


هل سينجح هرلاء الكتّاب في مسعاهم؟ على الرغم من أن الرواية 
الحديثة بدت غير قادرة على التعامل مع الحرب وتداعياتهاء ولكن 
يبدو أنها مكنت - وبوسائل عدة - من النجاح في هذا المسعى الآن 
(أي مح بو اكير القرن اللحادي والعشرين»› المترجحمة). تواصلت» وبعناد» 
الدفقة الإبتكارية الروائية في وجه الحداثة» وأنتجحت حقبة مابعد 
ا لحرب روايات مفعمة بالطاقة الحدائية وشبيهة بتلك التي ظهرت مع 
بواكير إزدهار الرواية الحديئة» ولكن إذا كان الأمر على هذا النحوء 
لأي مدىّ إذن ممكنت الدفقة الحدالية جعل الرواية الحديثة تقف في 
وجه العيقات المناهضة لها؟ وإذا كانت هذه المعيقات تعني إعادة 
النظر والتفكير في الرواية الحديثة» فهل يكون من الصواب الحديث 
عن بقاء الرواية الحديئة أم أن هذه التغيرات التي طرأت عليها - بفعل 
المراجعات - خليقة بإنتاج شكل أدبي حديد؟ وحتى لو أن الشكل 
الأدبي الحديد بدا كثير الشبه بالرواية الحديئة» فهل يكون من الصواب 
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أن نخلع صفة الحداثة عليه أم يبغي علينا اللإحتفاظ بذلث التر صيف 
للظاهرة التأريخية الخاصة التي إمتدّت للفترة 1۸4۰ - ٤١‏ 1۹؟ 


رعا سدشهد في المستقبل تخلياً طاغياً عن كل ماوسم الرواية 
الحديثة» وکان مة» على سبیل الخال» قناعة رأسخة بين الكتاب 
الذين كانوا يعون عام ٩ ٤‏ ۹ ۱ (الحر کة ۸۲ )7۸٥ 40e‏ بان الرواية 
التجريبية كانت نوعأً أدبياً خطير' وميتاً في الوقت ذاته» وعبّر روائيون 
مل اس يس ھر د خ «ris Murdoch‏ و کينغسلي Kingsley 4 mis ql‏ 
عن إحساس جمعي شائع بضرورة العودة إلى شكل أدبي أكثر وضوحاً 
ومباشرةٌ وعملية عما كان عليه من قبل وذلك بغية ا لحفاظ على صحة 
جيدة للرواية من جهة» ولأ جل دعم الإنغماس الروائي في الموضوعات 
الإإجتماعية والسياسية والثقافية من جحهة أخرى» وبدت الدفقة الحداثية 
لهؤلاء الكتاب» ولآخرين غيرهم عة الهدف بسبب الطريقة التي 
شجعت بها الناس على إضاعة حيواتهم الثمينة في إستكشافات بحهدة 
لعوالمهم | الداخلية والتخلي عن مسو ولياتهم الإجتماعية الأكبر» وشعر 
هولاء الكتّاب أن السمة النجريبية للرواية الحديثة تست تست في حیازه 
الهدف الاكثر أهمية: مساعدة الناس» وبطريقة جحديّة معقول على 
تناول الحيثيات التي تنشاً عن واقعيات الحياة الحديثة. 


بالسبة إلى كاب آخرين» فإن الواقع» أيضاً» هو ماكان يبغي 
الإلتفات إليه من جانب الرواية الحديثة لا بسبب المسوّغات التي 
ساقها کل ص (مردوخ) و(اميس) بل لسبب آخر و سحيد و بسيط 
للغاية: إن الواقع ذاته قد إستحال درا لاباری لاإجحتراح الاإبداع 
الروائي. شار فيلیب روث Php Ro‏ لھدا السعی عام ۱۹٩۱‏ في 
مقالته الموثرة التي تحدث فيها عن حالة الرواية الأمريكية في حقبة 
مابعد الحرب» وأشر روث بتخصيص صارم أن الحياة الأمريكية باتت 
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تنطوي على مايكفي ويزيد من المادة الباعثة على التساو”ل والإستقصاء 
وعا يكفي +حعل الكاتب الروائي مشخولاً إلى الأبد: (كاتب الرواية 
الامريكي في منتصف القرن العشرين حاول جاهداً وضع يديه على 
الواقع الأامريكي معا وصفه وفهمه وبطريقة تحعل ذلك الواقع قابلاً 
للحدراك من قبل القرّاء. كانت الادة التي في جعبة الكاتب الروائي 
كفيلة بجعل أي كاتب يُصابٌ بالذهول والمرض والحنق» بل كانت 
حتی خليقة بإصابة الخيال الروائي بالحياء والحرج الشديدين. إن 
الحقائق على الارض هي مايتقدم - وعلى نحو ثابت - على مواهبنا 
المدعاة)» ولكنّ هذا الأمر لايعني على الإطلاق القول أن الرواية 
الحديئة يبي أن تضغط أجندتها التجريية على نحو محددء بل على 
العکس كانت تلك دعوةٌ للعودة إلى مط من الكنابة الباشرة الإعتيادية 
الواضحة» و بدا أن الرغبة في تلك المودة إلى الكتابة الواضحة هي 
(العدسات) المثلى التي مكنا من خلالها حعل أعابجحيب الحياة الحقيفية 
تظهر إل العيان و اضحة جحلية ". 


أشر الإتحاه المضاد للرواية التجريية نوعاً من نهاية للرواية الحديئة 
وبداية جديدة لها في الوقت ذاته» وإستجدّت حاجحات جديدة من وراء 
الإبتكار في الميدان الروائي» وعندها صار لزاماً على الخاليات الحمالية 
أن تترازن بين الحاجات العملية والمتع العادية»»» وبين المسؤولية 
الاجتماعية والحاجات الفنتازية» ولكن ماهي الوسائل - البعض 
منها على الأقل - التي وظفنها الرواية في إنطلاقتها الجديدة؟ كيف 
وجد الكتاب أرضية جديدة لكنابة رواية حديدة وهم المتوجسون في 
أعقاب الحرب من آي ميل للحجريب»»» والقلقون بشآن إبداء ميول 
واقعية کار من ذي قبل؟ 


نمة بجحموعة متباينة من التو جهات التي إنطوت على وسائل دينامية 
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(ح ر کیة) گک SLE E‏ 
في هذه اللحظة المغصلية في تأريخ الرواية» وتمكن الكتّاب الذين 
إبتغوا عل الرواية أشد إنخغماساً في النزعة الواقعية من تحقيق هدفهم 
هذا - إلى جانب تخليق شکل روائي جدید - من خلال روایات 
حر كة (الشباب الغاضب Beat تیبll J) (Angry Young Men‏ 
:)Generao‏ فقد حصل الكَابٌ من وراء تينك ا لحر کتون على نظرة 
ثورية وفرت لهم إطلالة على عام الشباب المهمّش» وتمكن الكتّاب 
ذاتهم من توظيف الرؤايات الخاصة بالحنسانية رانا ميسهى - تلك 
الروايات التي مكنتهم من إجتراح التغيعر في المشهد الرواني عبر 
إطلاق الطاقات الإيروتيكية المقموعة والحبيسة في النفوس. ثُمة أيضا 
الرواية الفلسفية التي جعلت الكتاب يقاربون موضوعة (الوعي) في 
الرواية الحديئة ويجعلونها ميداناً لإستكشاف طبيعة الخيارات البشربة 
ومستقبلها. لعب أدب مءنطقة الكومنولث أيضا دورا حاسما في صذه 
القدرة الروائية الجحديدة عندما سمح ببساطة بإنبثاق طائفة جحديدة 
من الآداب العالمية التي قادت بدورها إلى تخليق أنواع جديدة من 
واقعيات جحديدة. 


أذنت نهاية الحرب ببداية حرب جديدة: تلك التي إستطاب 
للبعض تسميتها (حرب الطبقات) في الرواية الحديثة - (النراع 
بين عالمين: العام الطبقي للماضي مع العا م اللاطبقي للمستقبل). 
في مقالتها المنشورة عام ٠۹۰۸‏ تحت عنوان (حرب الطبقات في 
اللأدب البريطاني) لاحظت ليزلي در ùÎ (Leslie Fiedler‏ اكاب 


البريطانيين من الجيل الأكثر شباباً رغبوا ف في المضي والإنطلاق بعيدا 
عن عا لم الذائقة البقليدية الذي ساد من قبل بعد أن ظلرا مقيّدين 


لفترات طويلة حول طاولة الشاي) (إشارة إلى التفاليد الراسخة في 
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الجتمع البريطاني قبل الحرب العالمية الثانية» المترجحمة)ء وأبدوا قلة 
صبر مع الحماليات الخالصة والنخبوية السابقة»»» (فقد بدا هولاء 
الكتابُ غير مستوفين لحيازة صفة "الحنتلمان "مثل سابقيهم)ء ومثلوا 
(حاولة خلاصية للرواية والشعر - على أصعدة الثيمات وتشكيل 
النص وتأئيث العبارة - وإبعادها من تحقيق مصالح طبقة إجتماعية 
لصالح أخرى). ولكن» إلى أي النهايات سيقود ذلك المسعى؟»»ء» (مع 
حیازتهم لأسلحة الفظاظة» والخضب النيّر» والإستقامة الأخلاقياتية» 
كان الكتاب الجحدد يحاولون نقل الأدب من الدوائر التي أطبقت 
الخناق عليه مبكرا في بواكور القرن العشرين وذلك بغية إعادة الروح 
إليه - ولكن لصالح منْ؟)". تبت الحرب في الإطاحة بالطبقات 
العالمية الحاكمة» وباتت الطبقات العمالية - والطبقات الدنيا كذلك 
- أكثر وعياً بالظلامات واللاعدالة التي حدّت من سقف تطلعاتها 
وآفاق حیاتهاء وراحت أضواء ( دو ل ئر فاه YS (Felfare States‏ 
أمام أنظار أفراد تلك الطبقات» ودفعت هذه الأمور العديد من الكتّاب 
الشباب الأقل حظاً وشهرة من غيرهم إلى تفريغ إمتعاضهم وإحباطهم 
في شکل روائي جديد» وقد إستمد هذا الشكل الروائي الجديد - 
الذي بات موضع المساءلة الجادة - عنوانه» كماييدو» أما من عمل 
ليزلي بول اسه مزاوع[ المعنون (الشباب الغاضqب (Angry org Men‏ 
(1۹0٩4 (‏ ُو من مسرحية حول أوزبورن John Osborne‏ السمًاة 
(أنظر وراءك بخضب 4۸e‏ ۸ 8۴ 00۴) ( ۹۵۱ ۱). (الغضب) فی 
هذين العنوانين جاء بحياة عاطفية جديدة إلى الرواية ذات التو جهات 
الإإجحتماعية الواعية : كانت الرواية من قبل› وعندما ندقق في تصويرها 
خياة الطبقة التو سطة ومادونها من الطبقات»› ميل لرسم صورة مثالية 
ودرامية (مع بعض الإستنناءات الطفيفة)» وكانت تيل كذلك لرؤية 
أفراد تلك الطبقات وكأنهم أناس باعثون على الإندهاش أو باعثون 
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على الاإلهام (إذ بتيحون الإمكانية لتناول كتابات غير مطروقة في 
حلقات الطبقات العليا والنخبوية)ء وكان الكتاب مميلون لإإضفاء 
سمات بطولية بدائية على أبطال تلك الروايات الذين غالباً ماكانت 
معاناتهم بوٴرة للجدالات السياسية الباشرة أمّا النظرة الحديدة التي 
تبتنها رواية (الشباب الغاضب) فكانت أكثر وضوحا وأكثر مباشرة 
وأقل تكلفاً من سابقاتها: فقد تعاملت روايات الشباب الغاضب مع 
اللهايات اة لحیوات عیشت بلا رص جحدية أمامها وهن غير أي 
إهتمام بالتطلعات الفقافية الأكثر رقیاً وإنتهت تلك الروايات إلى 
حالة غدت معها تعرض» وبكيفية شديدة الدقّة» الفظاظات والقسوة 
والغلاظة - إلى جانب الإنفعالات والمشاعر المظلمة الكئيبة - التي 
شاعت في حيوات آفراد تلك الطبقات الهمَّشة. 


تعاملت المقاربة الروائية الجديدة مع حيوات أفراد الطبقتين 
(العمالية) و(الدنا - التوسطة) بلا حذلقات عاطفية بطولية: ن¿ 
يكن الغضب السائد في ذلك النو ع الروائي يحوز على أية تبريرات 
يعر عنه على لسان أبطال الرواية» بل كانوا في الغالب 
(خاسرین» عخمورین» کاذبین» جوالون» وعابري سبیل لا آثر لهم ولا 
ذکر۰۰)) وما يتسه القارئ من بعد قراءته تلك الأعمال هو 
امزاج الحاد وأعمال العنضف المثيرة للشفقة التي تشخص» وإلى حد 
بعيد» حس الخواء الذي بجتاح هرلاء القابعين في القاع من غير 
آي إحساس حقيقي بضرورة التساؤل (لاذا وكيف ينبغي أن تتغير 
الأمور» رعا؟) ‏ -- هذا الغضب التأجج المكبوت في الصدور هو 
مايخلع على رواية (الشباب الغاضب) دقة تصويرية موْلة» وهنا ينشأً 
ديالكيك ءام( (حدلية) حديدة أكثر صدقا ما شبق»»» جدلية لا 
كتلك التي تحاكي - وبطريقة حسية باذخة - الخصوصيات المكتنزة 
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بالتلوث وبالكيفية المعهودة والسائدة في الكلام» بل تلاك الحدلية التي 
تفر غ طاقات الشاعر اللكبوتة تحت قناع لغة تدفع الإحباطات الثقافية 
للمتكلمين بها إلى إجتراح الإبداع الدينامي» وهنا نلمح تعشيقاً بين 
هذه الحدلية مع الضمير الاجتماعي - السياسي لحقبة الثلائينات 
(من القرن العشرين) وهو ما أنتج تر كيبا عارك من اللغة الحداثية 
وحبكات وثيمات الواقعية الإجتماعية التي تسيّدت المشهد الروائي. 


نشا آلان سيليتو #٥ازاز‏ ت41 إبناً لعامل عاطل عن العمل أغلب 
الأوقات» وإنخرط سيليتو نفه في أعمال المصانع وهو لا يتجاوز 
الرابعة عشرة بعد. لم يقرأ سيليتو الكثير أو يكتب أي شى إطلاقاً حتى 
إضطره المرض الذي ألم به خلال الحرب إلى الملكوث في المستشفى 
للمانية عشر شهرأء ثم نشر روايته الأول (ليلة السبت و صباح الأحد 
Saturday Night and Sunday Morning‏ (0۸ 1) التي عکست 
جار به الشخصة وعلاقته بالتقاليد الأدبية السائدة: لاغکي الرواية 
عن عامل مصنع فحسب بل مضي في سرد دفقات التمرد التي كانت 
تجرل في روحه. آرثر - بطل الرواية - ليست لديه أية دوافع جدية 
a e‏ 
أن يمل ثملاً شديداً بحيث صدم بعض الدسوة في الطريق» ومع أن 
آرثر بمتلك بعض الطموحات السياسية العنيفة غير أن أموره تظل على 
حالهاء ولكن إذا كان ثمة من أمل أخير له في نيل اللإاحترام فسيأتي في 
خالمة الكتاب وبطريقة رومانتيكية عندما يدلف البطل - آرثر - حانة 
بقصد أن يشمل ثم يأتي بحر كات مفاجئة وسريعة في جحسده مترافقة 
مع إطلاق ريح من داخل أحشائه 1!!. يفتتح ارثر رواية (ليلة السبت 
وصباح الأحد) وهو مرميّ على الأرض ويدو (ثملاً ميتاً... 
أن تناول إحدى عشرة علبة من الحعة (البيرة مط) وسبعة أقداح 
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صغيرة من مشروب الجن ہز ثم راح یتراقص بجسده) وهو پتقافز 
على سلا لم الحانة (من أقصى أعالي السلا م وحتى أسفلها)» ثم ينهي 
آرثر الرواية بفكرة (أن ثمة حد لا يعكن أن أعانيه من مشكلات كل 
يوم في حاتي »» اللشكلات کانت دوما» وستېقی» ججحرء ء معا صل 
في حياتي)» وفي البرهات الفاصلة بين مشكلة وأخرى حكن أن نلمح 
واقعاً عصياً على أية رؤى خلاصية بعد أن تحتاحه الآمال الرمزية 
الخادعة والوعي الرائف. 


العمل الاأكثر أهمية بين كل روايات جيل اللاب الغاضب هو 
بکل تاکید حاسم (جیم المحظو ظ زل باں) للکاتب کینغزل أمیس 
Ans‏ yعاءوKn:‏ الشخصية الضادة لبطل عط-:”» في هذا العمل 
هو جيم دیکسو ن im Dixon‏ الاستاد الجامعي المبتدئ المتحدر من 
طبقة إجتماعية تنتمي لفعة (أوطا الوسط) والذي يتوق دوماً لفهم 
إنتين من المشاعر الطاغية في حياته: الضجر المرافق للطقوس المعربدة 
orgiastic‏ 9 التي هي ا-حقيقة المغر طة التسحكم في حیاته مح نظیر تھا 
المحتومة: اا إن مایضجرٌ جيم ویحتٌ کراهیته هو 
الإدعاءات ومظاهر النفاق السائدة في الحياة الفكرية المقفة الشائعة 
والتي تنبب في إضجاره على نحو ثابت تماما مثلما يحصل عندما 
يصف عمله الأكادمي .عفردات مستمدة من (الغباوة التائهة لتلك 
الحياة البائسة وإستعراضاتها الشبيهة .عراسم التأبين التي تدفع المرء 
إلى الشاوأب..... إلى جانب الضرء الزائف الذي تلقيه تلل الخحياة 
على مشاكل زائفة - هي الأخرى - ومصطغة لاصلة حقيقية لها 
عشكلات العام الذي نحيا فيه). متلك جيم شخصية مساية للغاية 
وليس منافساً لأحد كما ييدو أيضاً شخصية حيادية لم تخرط في 
أية لعبة تنافسية مع الآخرين وتلك سمة واضحة فيه وتبدو مُبرّرةٌ من 
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خلال نظرته إلى السخافة المحيطة .عا يعدّه الناس نحاحاً أو نباهة» حتى 
أن ميله إلى إخراج أسواً مافي جعبته بات علامة أصالة ضاربة المجحذور 
فيه. تهتم رواية (جيم المحظوظ) أعظم الإهتمام بالطاقات الشبابية العظيمة 
التي تنتهي إلى التمرّد المفتقد لغاية ما عوضاً عن الإنغماس الموثر في أي نقد 
جوهري مور ضد الهياكل الو سسالية القائمة» كما توجه الرواية جل إهتمامها 
نحو المشاعر المتوهجة والسخف الإجعماعي: تلك السمتان اللتان ن فقا 
جحمعتين أبدا أبة نبجة إيجابية لأي أحد. 


إن (جيم الحظروظ) رواية أفل جحدية بکلیر من رواية (لبلة السبت 
وصباح الأحد)» ولكن ثمة بعض المشتركات بين العملين: نځي 
الروايتان جانبا العلافة السابقة السائدة فى الفقافة (الرفيعة) بين 
الحقيقة والتكلّف ١0نم‏ نائامم8ء وترى الروايتان فى الحقيقة ميزة 
أكثر إلتصاقاً بالخواص الخام غير الملوّثة وبالوضوح السهل المباشء 
وهذاما يستدعي إنشاء رابطة غير متوقعة بين حيوية الشبأاب وسخطه 
الذي أعقب الحرب العالمية الثانية عندما سعى الجيل الشاب لإيجاد 
أساليب تعبيرية تنلاءم مع منظوراتهم عن الشباب والحقيقة - أساليب 
لانتو خى التحليق في سماوات الديالكتياك البعيدة بل تناظرٌ مايتفوه به 
السكارى بعد أن يشملوا بطريقة كارثية» أو مثلما يفعل بعض الرجحال 
لت وكيد ذكورتهم بطريقة أقرب إلى الهوس الذهانيء وتبدو السمة 
الأخيرة هي الأكٹر تشا ركا بين كل روايات جيل (الشباب الغاضب) 
الذين سعوا - بسعادة مفرطة - إلى إجتراح تعابير عديمة الأهداف 
والغايات للتعبير عن الطاقات الذكورية التي تاح خلجاتهم والتي 
أمل منها هولاء الكتاب أن تنتهي إلى بعض الإستخدامات ذات 
اللإيحاءات البطولية. 


الحركة الأكثر شهرة من جماعة (الشباب الغاضب) في إنكلترا 
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كانت تلك التي قادها معاصروهم في أمريكا: الُستنرّفون (اليتز 7# 
ويه8). نشا هوؤلاء في السياق الثقافي ذاته الذي نشات في أجراثه 
جماعة الشباب الغاضب - السياق الذي بدت فيه القيم الثقافية مرَقَة 
أو مُنحاة جانباً بفعل تداعيات الحرب التي إستلزمت جهداً حيوياً 
لصياغة تغیرات جحدیده لاتم حالة الإإستياء السائدة. كان الارستياء هو 
الشخور ر ا 
الروائيين الرجال الذين حاولوا تحويل شعورهم بالخواء والإستنراف 
إلى وسائل جديدة للإنفتاح والحقيقة والقدرة التعبيرية. عرف جاك 
كير وا عمسهءءK‏ عمل جيل اليتز بأانه (أعضاء الجيل الذي شب 
عن الطوق وبلغ سن الرشد مع نهاية الحرب العالمية الثانية أو الحرب 
الكورية»»ء» ا لحيل الذي خاض غمار الصراعات الإجتماعية والحنسية 
وتبنى أفكاراً مناقضة للإنضباط الصارم وإستطاب الأفكار التصرفية 
وقيم البساطة المادية وزهد العيش»»ء»» تلك اليم والأفكار التي كان 
يُفترض فيها أنها جاءت نتيجة للنيبة الأمل وإنطفاء ا لحماسة الناجمة عن 
نداعيات الحرب الباردة). مل آفراد جيل البيتز موجة ثانية من الكلّاب 
الحدانيين: كانوا متلئين شغفاً ولکن من غير أهداف محددة»»»» غير 
مالين ولكن ملتزمين ومومنين بقدرات الفن العظيمة»»»» وكانوا في 
الغالب مدمني كحول وعقاقرر عخدرة وذوي سلوكيات غرائبية. شعر 
هلاه الشباب - وبکشر ثقة - أن الفنء وبعد أن بعاد تحدید شبابه 
وضخ الخحيوية فيه» بمكن أن يفن العا م» لذا إنطلق هوْلاء لإلبات وجهة 
نظرهم تلك عبر فتح سالك جديدة للأدب وقادت هذه المسالك 
جيل البيتز نحو البحث عن الأصالة والتوهج والبساطة ونبذ النرعة 
المادية والتكلف» والاإنغمار في تحارب تصوفية ورؤيوية رفيعة امقام إلى 
جانب أغاط متطرفة غاية التطرف في المغامرات المقترنة بالممارسات 
الجحنسية وتعاطي العقاقير المخدرة. 
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بدأت حركة البيتز كجماعة من الأصدقاء الساكنين في ضواحي 
مدينة نيويورك من‌الذين حمعتهم الألفة الناجمة عن الشعور بالإاستدراف 
والسخط العارمين تحاه الأنماط المقافية والمجتمعية السائدة ثم إرتقت 
الجماعة لتغدو حركة أدبية تطلب عضوية كاملة وتبتغي إحداث 
دفقات شعبية قوية ترمي للت ر كيز على جماليات أدبية مضادة لتلك التي 
كانت سائدة في الأوساط الثقافية. ملت القراءة العامة الأول لقصيدة 
عواء 0w‏ ]۴ عام ٩‏ ۱ للشاعر آلان غینسر غ چGinsber 4an‏ حادنة 
کبری ومفصلية ساهمت في ثبيت دعائم الثقافة المضادة الناهضة»› تم 
تعززت تلك الدعائم بعد نشر روابة (على الطریق إهه۸ ۲۸۲ 0۸) عام 
۷ ۹ للکاتب جاك کیرواڭ .Ja ck Ker 0u‏ 


سواء مضت الأمور بإتحاه ماهو أفضل أم أسوأ فإن رواية (على 
الطريق) بيت كيف حكن للتعامل المتحضر مع الحريات الإجتماعية 
الجديدة أن تعيد تحديد شباب الرواية الحديثة» وإحتاج شكل الحياة 
(على الطريق) إلى كل القدرات العشوائية والتشكيكية والاإرتقاء 
السردي عدي الحبكة في الفن الروائي الحدائي» وأن السعي وراء الحياة 
كما نراها (على الطريق) سيساهم بطريقة جوهرية في تدعيم الأساليب 
الروائية والشعرية الذيْن منحان العشوائية الحداثية هدفها الأسمى. 


تتقدم رواية (على الطريق) في مشاهد متدفقة تختلف عن بعضها 
لکها متشابهة في جوھرھا: سال بارادايس Sal Paradise‏ يرتطم في 
الطريق وهو بصحبة صديقه غير المتزن وذي النفوذ البالغ عليه» دين 
۸عD»‏ وعضي سال في الإرتطام مرات عدة وعلى نحر ډيدو معه 
وكانه يحاول قضاء الوقت في اللعب كکلب ضال يجترح مايريد من 
حركاثِ تحت سماء صافية» وهنا تأخذ الواقعية في الرواية متحي لاذعا 
وشديد الغسوة عندما نلحظ نوعاً من الحس التصوفي الذي يبتغي 
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بجحاوز المجاوزة الحدائية ذاتها. في مقطم ما من الروايةء»» على سبيل 
الالء برتقي سال إلى تخوم نشوة ذهنية رعهاوءء تبر - وبطريقة مفعمة 


بالتهكم والسخرية - أغلب الطقوسيات الحدائية: 


..... لامش تخوم اللشوة التي لطالما أأردتٌ بلوغها. .. اللشوة التي كانت 
الخطرة الكاملة - في الترتيب الزسي - اللازمة للنفاذ إلى الظلال اللازمنبة 
(-الدة) والروعة العجائبية المبثولة فيي كآبة وخواء المملكة الغائبة..» للنفاذ 
إلى الفجوة المقدّسة في ا-خلاء الذي لم بُخلق بعد الإشعاعات الصارخة غير 
اللحسوسة التي تبرق متلالئة في ماهية العقل المتوهج»»» مساحات شاسعة 
مزروعة باللوتس اام لاإبمكن حمر أعدادها وتافط مبسطة من الأعلى 
مع أسراب الفراشات السماوية o‏ 


إن الإشعاع الكامن وراء هذه اللغة التصوفية الرؤبوية الغرائبية غير 
العتادة - في زمن غدافه فيه التجحريب الأدبي فعالية بديهية -قذم دللا 
كاشغاً لواقع المحماليات المحطرفة التي تنتج عن تعاطي العقاقير المخدرة 
أو الكحول أو أناط الحياة الحرة الخشنةء لذا لانلمح في هذا النص - 
وأمثاله - تفريقاً ومايزا بين ماهو (واقعي) و(غير واقعي)» وبين ماهو 
(حقيقي) و(جحمالي)» وقد نشا هذا الربط - الذي عمل على توسيع 
فاق الرواية الحديثة - کنتیجة تأثرت» وإلى حدود قليلة» بالتجحريب 
الجمالي الكيفي» ولكن التأثير ا كان لتجارب الكلية النهرّرة 
التي رجت لها ثقافة البيتز وعلى الكيفية التي يضعها سال في إطار 
هذه العبارة: (الطريق هر الحياة)» e‏ ضغطك بین فکيها فهذا 
ر ا ا واھ اا ای وی ر وروی 
تخوم (المتعة الرثة البالية والمكتنزة نشوة ١‏ بالوجود الخالص). 


ملت حر كة (البيتز) و جحماعة (الغباب الغاضب) نقافة جحديدة 
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مضادة في حقبة مابعد الحرب» وقد إنبثقت الثقافة البديلة هذه لملء 
الفراغ الناتج عندما برهنت قيم الثقافة (الرفيعة) خواءها وإفتقادها 
لأية أصالة بعد أن أضاعت البورجوازية التقليدية موضع أقدامها على 
الأرض» ولا كانت الرواية - في الأساس - شكلا أدبياً بورجوازي 
الدشاة فإن إنبشاق الفقافة المضادة قطلب إعادة تأئيث المشغل الروائي 

يقة تستلزم الجدية الكاملة وهذا هو السبب الكامن وراء ظهور 
روايات كاب (البيتز) و(ا لحيل الخاضب) بذلك المظهر المختلف عن 
الرواية المألوفة من قبل. كان اللإختلاف الأساسي بين اللونين الروائيين 
يتمشل في إختلاف النغمة والمراج : إذ حتى في أكثر أشكال الرواية 
الحديثة السابقة جريية يه وتطرفاً كان المرء يتوقع سماع بعض أصداء 
الإمان والأمل الْذيْن عثلان الأساس الذي شيّدت عليه دعائم الرواية 
الكلاسكة» ولکن في حقبتا هذه (أي حقبة مابعد اللحر ب) فقذ طغت 
العدمية وسادت الثقافة بكاملها - لا ذلك النوع البيل من العدمية 
بل العدمية المأساوية الممثلة للرواية الحديثة في أكثر أشكالها سوداوية 
وإظلاما. كانت العدمية في حقبة مابعد الأحرب هادئة» لامباليةء وبعيدة 
للغاية عن الاإتيان بأي بديل أدبي عن الر واية الكلاسيكية»ء وإذا ماكان 
الكتاب الحدائيون الأوائل عدميين بشکل ما فقد فعلو! هذا بسبب 
ماكان ينقص حياتهم - بسبب شعورهم المأساوي بفرص الماضي 
الأضاعة» في حين أن كتّاب الشباب الغاضب - الجيل الأكثر شباباً 
منهم بخاصة - كانوا بلا هدف ما وكان غضبهم غير مصرّب على 
موضو ع ماء ولم تكن حكاياتهم لترتقي إلى مصاف الروايات السابقة 
من حيث عزمُها وقدرتها على إعادة ناء أو إكشاف عا لم مُضاع. عند 
هذا الموضعيمكن لنا أن نتساءل: هل إتقص هذا اللإختلاف من سمعة 
الرواية ا لحديثة أم أنه رعا يكون جعلها موؤشراً أصدق وأكثر أصالة على 
الأماط الذهنية للمحدالة السائدة؟ 
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الجواب على هذا التساؤل رعا يأني من داخل فضاء الرواية 
ذاتها من قبل كتاب أقل نشاطاً وشهرة داخل الح ر كات الاجتماعية 
التي مثلتها حركتا (البيتز) و(الشباب الغاضب) واللعين ترتبطان 
بوثاق حميم مع الحركة الرمزية التي أطلقها الكاتب كين كيسي 
:K٥ Ky‏ في عمله الأشهر (أحدهم طار فوق عش الوقراق ع0۸ 
(Flew Over the Cuckoo”s Net‏ )141۲( مضي کيسي لتو طيد 
ر كان الرمزية الإجتماعية «ونامطصر؟ إماءم5 التي يعتقد بها. يتفق 
مبجموعة من النبوذين وذوي النروعات الاإجتماعية العلفية المودعين 
في مصحة عقلية على التعبير الرمزي - فردياً وجماعياً - عن الغضب 
والإستنزاف وحالة الإستياء التي تحتف الذكور الشباب الغاضبين. 
ماكمرفي ر# م۸447 - الشخصية المضادة للبطل في الرواية - هو 
نوع من الس Savior‏ يل البيتز والذي لايکف عن تحدي إدارة 
الستشفى في عحاولة لدفع زملائه لإعادة إكتشاف قدراتهم المهدورة 
فيما يخص الشرف والدراهة والرجولة. بدو شخصية ماكمرفي 
وقدرته الخلاصية المنقدة ملتصة تلخيصاً جيداً على لسان السارد 
الذي سيظهر في النهاية أحد رفقاء ماكمرفي الذين سيتم إنقاذهم: 


..... أتذكر بكل وضوح الكبفية التي بدت عليها تلك اليد: كان ثمة 
أوساخ من الكاربون منجمعة نحت الأظافر حيث كان (فلان) عمل مرة في 
حل تصلیح سیارات ( کارا ج ع۵٩‏ 6)» وكان وشم لمرساة منقوشاً في باطن 
الكض. كانت الأصبع الوسطى مغطاة بنسيج من الذي يُستخدم في الإسعافات 
الأوليةء وبدا الدسيج قذراً وحافاته متهرثة. كانت كل أصابعه الأخرى مغطاة 
بندوب وشقوق قديمة وجدبدة»»» كان جذع اليد مليئاً بشور متقشرة 
ومشقَقة وكان واضحاً أف القذارة إسعرطت تلك الشفرق» وكان ثمة خارطة 
طريق لأسفاره في طول الغرب الأمريكي وعرضه منقوشة على جذع يده. 


Twitter: (@ketab_n 4۹ 


بدت راحة يده كمن إعتاد على المشاجرة: أذكر أن أصابعه كانت غليظة قوية 
بالقارنة مع أصابع يبدي» وعندما صارت كفه ملاصفة لكفَي راح شعور غريب 
تاب أصابعي التي أخحذت تتضخم وبدا الأمر كما لو كان الرجل يضح دماءٌ في 
أصابع يدي التي إمتلأت بالدم وراحت تضح بإمارات القوة.... 


إن يد ماكمرفي هي رمز لحركة ناهضة قادمة» وقدرتّها على بث 
الطاقة إشارة إلى الأمل الذي داعب عيلة تلك الح ركة والرواية النبثقة 
عنها: كثافة التجربة الحعشقة مع القدرة الحقيقية والتجربة الخشنة 
بقصد إعادة الثقافة ثانية إلى الحياة. (إشعاع الدم والقوة) هو كناية عن 
تنغيم الفضب بطريقة تعبيرية رمزية» وعن جعل حرب هذا الجيل هي 
إعادة إحياء القيم الغقافية الحقيقية والأصيلة. 


هل كان لمة حركة (بيتر) نسوية» وهل كان ثمة جيل (نساء 
غاضبات)؟ وهل كان ثمة أسلوبً نسوي ميز في الكتابة يصح - ويعكن 
- وضعه موضع المقارنة الجدية مع غيره من الأساليب» ويعبّر عن حالة 
السخط والغضب الشائمة في الأوساط النسوية؟ حتى لو أن النسوة لم 
يحظين إلا بأقل قدر من الحريات الكفيلة بالتعبير عن مشاعرهن السلبية 
في هيئة وسائط تعبورية إجتماعية وسياسية مناسبة فإنهن أبدين تمردات 
شيهة بالتمردات الذكورية تجاه سطوة النزعة التقليدية السائدة» لكن 
هدفهن كان موبجهاً بالأساس ضد الأيديولو جيا الجحنسية الشائعة عو ضا 
عن كسر حالة التناغم والتجانس البوربجوازي السائدة إلى بحانب أمور 
أخرى تقع كلها تحت عنوان التمييزات الطبقية الخانقة» وستتخذ تلك 
التمر دات شکلڈ مناسباً لھا في التحارب النسوية !ئا#ز#ع۴ المهشمة 
للسياقات الراكدة في العقو د اللاحقة» ولكنْ في هذه المرحلة بالتحديد 
دفعت تلك الحركات إلى خلق أشكال موّثرة تعجر عن الوعي النسوي 
الذي كانت براعمه الأولى تتفتح آنذاك. 
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واحد من الشركاء الأساسيين المقتدرين لرواية جيلالبيتز هر رواية 
كتبث لتو صيف التضاد 'الدراماتيكي القوي بين عا لم فاسد وشابة يافعة 
مسكونة بالرؤى الثالية - تلك هي رواية (الناقوس الزجاجي The‏ 
)Bell Jar‏ (1۳ 1) للكاتبة سيلفيا بلاث طاها٣‏ مزاري. السخط 
والاإستياء موضعا التساؤل في هذه الرواية هما - على وجه التحديد - 
ماتشعر به إمرأة شابة لامعة أمامها خيارات محددة و ضيقة للغاية: إيستر 
«Esther Greenwood 3g gij‏ التي لو کانتا ر جلا لو حدت أمامها 
وسائل عدة للتعبير عن ذكائها وخيالها الفائقين» ولكن لكونها إمرأة 
فلم يكن أمامها سوى خيار بين إثيْن: أن تتروج أو أن تصبح كاتبة 
طابعة. بدا أن هذين الخيارين هما الو حيدان المتاحان أمامها بعد أن 
فازت .مسابقة أشغل وظيفة ( عر ر ٣0اiڳ٤)‏ ف جحلة زسائية» وسرعان 
مادفعها إنسداد الأفق وضيق الخيارات إلى الإنزلاف في قعر مستنقع 
لابة قاتلة» ثم تغدو رواية بلاث عند هذا الموضع تهكمية ومشبعة 
بالسخرية» إذ على الرغم من أن إيستر تصابٌ بالجنون وتودع في 
مصحة عقلية غير أنها تظل ترى الأشياء بوضو ح حادء وهذه المتناقضة 
(بين الحنون والرؤية الحادة) تعرَف بشكل كاملّ الفخ الذي هوت إليه 
الح ر كات النسوية عندما جعلت من الموضو ع مادة للشكوى السياسية 
المحضة. تظل السخرية المصاحبة لحالة إيستر مُعيفة لها حتى اللحظة 
التي تعلمُها فيها طبية طيبة القلب بأن غضها وعوارضها الصحية 
ليست َر ضيه انهه ۲»٤۸‏ بل هي ما یمکن تسویغه على نحو مقبول 
للغاية» ثم تستعيد إيستر صحتها ولكن ليس قبل أن مد بلاث بواحدة 
من رواياتها الطافحة بالنيال الساخر الذي بسر بولادة صوت نسوي 
في جيل (الشابات الغاضبات)» وكان عملها ميزاً ومتفردا بسبب 
الطريقة التي ماز جحت فيها بلاث بين حلاوة اللساء ورقتهن مع رغبتهن 
الضمرة في التمزيق والانتقام وبطريقة بدت فيها الرقة وعدم توجيه 
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الغضب نحو هدق محدّد الجزء الأفضل من السخرية التي طبعت 
الرواية: فعلى سبيل المثال» عندما يُطلبٌ من إيستر ان تحڪکي عن 
مشاعرها بشأن طية ونبل المرأة اأحسنة bene cr5‏ التي رتبت لها 
منحة دراسية› والتي بدت لاإيستر وأحدة من النساء اللراني لايصلحن 
لنقدم نموذج إمرأة سعيدة تقول إيستر: 


..... علمبٌ دوماً أن علي واجب الإعتراف بأفضال السيدة غينيا .۸45 
»ت رلكن لم يكن بوسعي الشعور بأي شيئ نحوها. لو أن السيدة 
غينيا منحتني تذكرة للسفر حول أورباء أو للطواف حول العام كله فلن 
بحرّك هلا الأمر ساكناً في لأنني أينما جلست - على ظهر سفينة أو في 
إحدى الكافيهات الباريسيةء أو في مقهى بمدينة بانكوك - سأجد نفسي في 
نهاية المطاف قابعةٌ نحت ذات النافوس الرجاجي: مطهِيَةً في صلصة روحي 


هتا نلمح اللإستعارة الاساسية في رواية بلاث» وكذلك نغمتها 
السائدة: الكبح الدانم للغضب والإستياءء وأن كون إيستر فتاة طيبة 
جعلھا تصنع حولھا ناقوساً زجاجیا تنهرسُ روحها داخله ویظهر 
تأئيره في كل كلمة - تطفح بالمرارة - ما تقوله. 

في أعمال دوریس لسنغ Doris Lessing‏ نتا اخیرا أن ری 
كيف حكن لغضب الجيل الشاب أن يجدّد حقا في التجربة الحداثية. 
تتشارك لسنغ مع بلاث إستياءها من الأدوار المفتوحة أمام اللساء 
والمتاحة لهن وكذلك من تأثيرات الأيديولوجيات الإحنسية الشائعة 
على الحالات العملية للدساء» وبالنسبة إلى لسنغ فإن الأشكال التجريية 
للأدب يمكن أن تخدم كوسائل لممارسة الحرية وكمصادر للحصول 
على القوة النفسية الخلاصية (التي في مقدورها علاج الارواح 
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المكلومة(. (الخفکرة lلiنkة (The Golden Notebook‏ )41 \( 
هي رواية بستة أجزاء كل جزء فيها مُكرّس للحديث عن وجه من 
الوجوه المختلفة لسعي النساء نحو الإستقلالية والحرية» وكل واحدة 
من (المفكرات الذهبية) ترمي للحديث عن أيديولوجية خختلفة عن 
الأيديولوجيات التي نسبّبت نسبّبت بأفدح الأضرار n‏ وفي 2 
الرواية تحاول (المفكرة الزرقاء) أن تلامس إحساسا بالواقع بعيداً عن 
كل الأيديولوجيات - بعيدأعن كل القواعد الاجتماعية واللغوية التي 
يطلب من النساء إباعها بصورة طبيعية» ولكن يدو أن هذا الجهد 
يتشظى في خامة الأمر وعلى نحو بمكن معه القول أن هذه المقاربة 
الحداثية لمكن لها إلا أن تنتهي بجنون أو كارئة. إن ماتحتاج إليه 
اللساء عوضا عن ذلك» هو ماتأني لسنغ على تسجيله في (المفكرة 
الذهبية) حيث نلحظ في هذا العمل تشكل نمط من التكامل النفسي. 
(إن ماهية هذا الكتاب» وترتيبه» وكل شيئ فيهء يقول بطريقة صريحة 
وضمنية معأ آنا لاينبغي أن زئ الأشياء ونعزلها عن بعضها البعض): 
بهذه العبارة المقتضبة تشير لسنغ إلى رغبتها في تشكيل الرواية الحديثة 

كو حدة متكاملة بحديدة. 


تمدحنا رواية لسنخ رؤية جیلیده حول تشظي الرراية الحديدة 
ومنظوراتها غير المعهودة: فعندما نتعامل مع الرواية ككل مكسور 
و قط تدكشف فنا حقيقة أن تلك الرواة تور تقدما صا في 
نوع الث والمنظور الروائي الذي كان سائدا في الأجيال السابقة 
س الرواية اة لن شظاي مفكرة لس توفر تسه مقاربة نعل 
لموضوعة الاإنهيار الجتمعي السائدء وأن ماكان يعد أجزاء صغيرة من 
الأعمال الأكثر تشظاً لكاب الجيل الحداثي في بواكير إنطلاقته قد 


إستحال اليوم أوجهاً متعددة تحكي عن عالمنا المححلل. لاتعمل تلك 
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الأاوجه بتناسق مع بعضها - وتلك هي المعضلة الرئيسية التي تعانيها 
بطلة لسنغ - بل ان کل وجه هو مساءلةٌ كلية مدركة ذاتياً لجانب 
محدّد من الحياة. ترتقي الحداثة في عمل لسنخ هذا ولكن مع إختلاف 
عيّز عن الحداثة الروائية المعهودة: فما كان سردا مدشظياً ومتداعي 
الأوصال (في الروايات السابقة) صار في هذه الرواية موضع مساءلة 
وإعادة تشكيلٌ» ولكن يظل من غير تحميع طالا أن لسنغ لاتقتر ح على 
الإطلاق فكرة أن العام قد إستعاد تحانسه وبات متناغماً متساوقاً. 
رينا نصوص (المفكرة الذهبية) التشظي الروائي الحداثي وهو يتلجس 
لبوسا حديئاً» وهذه الشظايا هي عثابة عدسات أو طرق متباينة مكنا 
من خلالها رؤية إنشطارات العا نم الحديث» كما تُرينا رواية لسنخ 
كيفية إرتقاء الحدالة - سن خلال الغضب ا 
اللإدراك الذاتي» وهي بهذا تتعامل بكفاءة مع بعض المعضلات التي 
a Sh e RS al E lG‏ 
ا-حديث» ثم مضت الرواية صعداً لبلوغ أساليب سيكون مقدراً لها 
الإنتعال بالرواية الحديئة إلى فضاءات جديدة م طرق من قبل. 


الفضب» والإستياء والتخلي الصارخ عن الحقاليد الضاربة: تلك 
هي السمات التي منحت - أول الأمر - الرواية الحديئة وسائل جديدة 
لاوإستجابة إلى الحدالةء ولكن الحدالة - من جانب آخر - عبت جرعة مفرطة 
من العقلدة والزعة الادية والتجانس (البرجوازي)ء لذا كان على الدفقة 
الحدالبة البكرة أن تكون فاسية وصارمة» متمردة» تصوفةء زاهدة - على 
مسعوى الحبكات واليمات» وكذلك الشكل أيضاً - » ولكن النساء كن 
أقل حرية ورعا هذا هو مايزيح النقاب عن جرعة الحرية الشكلية 
العظيمة التي نلمحها في (المفكرة الذهبية). تعد الأشكال الأدبية 
الجديدة وسيلة لسنخ الأساسية في إجتراح التمرد» وبرهنت قدرة 
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لسنغ الكتابية -آخر الأمر - على قدرتها العظيمة في إجتذاب أعداد 
غفيرة من الكتاب (روائيات وروائيين) إلى هذا اللون الروائي (الذي 
سمي لاحقا رو اية الغضب 0اءآ۴ رع 4» التر جحمة) بعدما إكتشفوا 
أن الحرية تتطلب ذلك النوع من إعادة تشكيل المفاهيم الخاصة 
بأاساسیات الحياة - تلك المهة التي ماعادت قادرة على النهوض بها 
سوي الرواية التخيلية تي نشبه ذلك انوع الذي جاءت به لسنع» 
وکماسناری في الفصول القادمة فقد إرتقت الدفقمَة الحدانية إلي» 
بل وحتی یکنت من جاوز مستويات عحدودة للحدالة» وواصلت 
إرتقاءها لتصبح رواية مابعد حدابية. 


إذا كانت التساؤلات المطروحة أمام الكاتب الحدائي هي: كيفية 
إنغماسه في التجريب الحدائي من غير خسرانه للإنشغالاته العملية 
وكيفية حيازته للحدة ووم”سعم من غير تكلف أو تصنع في اللغة» 
وكيفية حيازته تأثيراً من غير مثالية بدائية» وكيفية مقاربته للسياسة 
من غير نزعة وعظية مباشرةء٠»٠».»»‏ فإن الاإجابات لتلك التساؤ لات 
تاتي من خلال أغاط كابية عدَة بدا أن في قدرتها جحعل التمرد 
منضبطاً وقوياً ومفعماً بالحيوية وعلى الشكل الذي رأيناه في رواية 
الغضب» وكذلك عندما إحتوت الرواية كل الفضاء الذي تشغله 
الو جحو دية ۸ءااہ!٤۸عإئx»iع‏ والجنس ×ع؟. 


نشر صامویل بي كت Sam ue Becket‏ عام ۱۹۳۸ عمله المعنون 
(ميرفي را7p:‏ ): الرواية التي بدت موغلة في اللاواقعية إلى 
حدود عصية حتى على الحدالة السائدة انذاك. ميرفي» بطل الرواية» 
شخصية إغترابية لأسباب مجهولةء وعضي أغلب وقته جالسأ لوحده 
مقيداًإلى كرسي بطريقة تجعل جحسده عصوراً في فضاء محدد وبكيفية 
تيح لعقله الهروب من الما ل والاإنطلاق الحر الكامل غير المقيد بغية 
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التخفف من أثقال كل الواقعيات (الحقائق) اللإجتماعية والنقافية 
والحسدية: 


..... جلس عارباً في كرسيه الهزاز... سبعة أوشحة قماشية تحكم ولاقه 
إلى الكرسي: إلتان مها أحكمتا وثاق قفصي سافيه إلى مقدمة الكرسي 
الهزاز» وآخر أحكم ربط فخله إلى الكرسيء» وإلنتان أخريان أحكمتا ربط 
صدره وبطه إلى موؤخرة الکرسي» ووشاځ آخر فيد کل رسخ من رسغیه إلى 
جانب الكرسي. لم يكن في مقدوره سوى الإتيان بح ر كات مو ضعية صفيرة... 
لمة ساعة جدارية بعلن الوقت فيها طائر الرقواق» وتمادت أصواتها مح 
صرت نحيب يأتي من الشارع... كانت تلك هي المشاهد والأصوات التي 
لم يكن يشر بأي ود نحوها... كانت تلاك المشاهد رالأصوات هي مانجعله 
مُعحقَلدً في عالم ينتمي إليه الاس - لا هُوّ - روعلى رفق ماكان يأمله بشغف. 


..... جلس في مقعده بهذه الهية لأن هذاهو ماكان يهجه»»» 
قبل كل شيئ منحت (تلك الحالة) جحسده بهجة»»ء أشبعت جحسده 
متعةء»» ثم بحعلت عقله ينطلق ليجول حرا... لم يكن في مقدور عقله 
أن ينتعش إلا بعد أن يغدو جحسده في حالة إشبا ع من المتعة n‏ 


هنا ثمة نزعة أنوية «ونوم هك تذهب بعيداً وراء أي حد بعكن 
إيجاده في أي وعي روائي حداثي» ونلمح في النص أيضاً نرعة 
تشكيكية مهلكة يبدو معها أي شيئ فاقداً للمعنى تماما بل وحتى 
غير موجود أصلاً. تسخيف الأشياء وتنفيهها وصل في هذا النص 
حدوده القصوى» ودفع بيكيت التو جه الحدائي في مساءلة الواقع إلى 
أبعد الحدود تطرفاً ورعا كان من الأفضل والأجدى تسمية مسعاه 
التجريبي هذا مى آخر: فهو يبدو أكثر فلسفيّةٌ وتجريدية و لاواقعية 
لكي يُحسَبَ في عداد الرواية الحدائية» وعندما يغدو كرسي ميرفي 
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وسيلته في رؤية ذاته (كهباءة في ظلمة الحرية المطلقة) فإن ميرفي يبدو 
حيدها مثالا صارخاً لنوع الرواية التي نالت إلهامها من الفلسفة 
الو جحودية. 


(الو جود يتَقَدّم على الماهية): ليس ثمة للأشخاص وجود أساسي› 
وليست لهم ضروريات خاقتها الآلهةء ولكن عليهم أن عضرا مع 
صيرورة الفعل والعيش فحسب» وبحسب الفلسفة الوجودية ل 
(جان بول سار تر )Jean Pau Sarre‏ فإن هوٰلاء الشخرص أحر ار 
بطريقة كاملة ومؤلة لحعل أنفسهم بالصورة التي هم عليهاء ولكن 
الحرية هنا جيدة وسيئة في الوقت ذاته: هي تعني تقرير المصير الكامل 
ولكنها كانت مصدرا مرعباً لبت الفز ع في النفس لأنها تعني أن ليس 
ثمة من شيم تلك وجوداً موكد بحيث عكن الإستناد إليه براحة: 
ا لحقائى الانسانيةء والخل» والأخلاقيات والأفعال البشرية»٠»»»‏ هذه 
كلها ينبغي - وعلى نحو ثابت - تشكيلها بالإستناد إل ساس فرداني 
محض (لا بالر جوع إلى أي مواصفات جماعية مقَرّرة)»»» هذاموقف 
يستلزم المسوولية الفردية الكاملة: (هي تضع كل إنسان في حالة 
إمتلاك كامل لإرادته كما هي» وتضع المسوّولية الكاملة لوجوده 
وبطريقة مؤكدة ومعززة» على كتفيه هو فحسب) ". العجز عن 
تحمل وزر المسوولية يعني العيش في قناعة مريضة مختلة - أن يكون 
وجودك زائفاًء والتظاهر بان الياة ليست عملية شافة في تبي اليارات» 
وتنب الإضطلاع بالورلبة الفردية التي ترمي درماً خلق معب للوجود: 
ذاك هو مايعني بالضبط عيش كذبة كبيرةء وأن الوجود بطريقة آصيلة وغير 
مزيفة بستلزم عزماً مستدياً في لضي وراء المساعي الوجودية: السعي وراء 
المعنى الذي تهدده دوا سضافات الوجود ذاقه. بالنسة إل لير کامو 
اه 46 فإن الأصالة في مقابل الزيف والتفاهة تعني: . 
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e‏ الإنسان الحم بالسخف. .. صر مامه كوتاً مشتعلاً ومشلجا 
شفافاً ومحدوداء»» وليس ثمة إمكانية لإححمال نحقّق أي شیی فيه لکن کل 
شى فيه تمدو لنا فيه !! وماوراء الكون لاوجودإلا للإنهيار والعدم. يستطيع 
ذاك الإنسان أن ي A E‏ 
والدليل القاسي العنيد على حياة بلا عزاء أو سلوى a‏ 


تتطلب الأصالة ومقاومة الزيف شيئا مثل ذاك الذي فعله ميرفي في 
التعامل مع هذه الحالة المتطرفة المتسربلة بالسخف: البحث فيما هو أبعد 
من الععزبات المكذوبة الزائفة للحياة والإحساس القليديين سعيا وراء ا معاني 
الي تخلقها اخرية اخقيقية. 


إذا ماتناولنا الوجودية في سياق تطرّر الرواية الحديثة فرعا 
سنتلمس طريقنا لعرفة الكيفية التي ساعدت بها الوبجحودية الرواية 
ا لحديثة في جاوز معضلتها المزمنة بشان الواقع» لأن مانحصل عليه 
في الرواية الوجودية هو تركيبة من التجريبية المتطرفة مع المسؤولية 
المتطرفة. المسألة الأساسية» حقاًء» في الفلسفة الوجودية هي إبداء 
(حس الاإلتزام)» وهذا الح بالالتزام هو الرابطة الكاملة التي تمع 
بين الاإبدا ع والواقعية. كان (حس الاإلتزام) هذاء وبطريقة تبعث على 
الغرابةء توجها براغماتيا (عمليا) ولاواقعيا في الوقت ذاته» ومنح هذا 
ا لخليط الرواية الحديثة طريقة رصينة تبيح الحديث عن الحقائق الهادفة 
وكذلك لاإنغماس في موضوعة (العدمية) الملازمة للوعي الإبداعي. 

يعكن أن نلمح مثالا متازاً يتوفر على الموثر ين أعلاه في رواية (الرجل 
اللامرئي 6Y) (Invisible Man‏ 14( للروائي رالف إإسون #مأمR‏ 
«ما/£. الموضوعة الأساسية في الرواية هي الحنصرية والمعضلات 
التي تخلقها في حاة شاب يقطن مدينة نيويورك وينبغي عليه أن يحدد 
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خياره بين مسووليته بشأن إضطراد إرتقاء بحماعته العنصرية أو الحرية 
اأناحة أمامه لكي يكون ببساطة ذاتاً فردية فعحسب. الكلمة المفصلية 
في عنوان الرواية (اللامرئي) تشير إل أمرين: فهي من جهة تشير ألى 
كون البطل لامرئياً من قبل الفالبية لكونه رجلا أسود وسط عالم من 
البيض»»» (أنا غير مرئيّ» أفهم لان الناس ببساطة ترفض أن تراني)»»» 
ومن جهة أخرى تشر المفردة إلى -حظوظه في أن يغادر التأريخ وبمكٹ 
خارجه في حالة من الحرية الكاملةء والتخلي عن الكفاح الو | لنحقيق 
المساواة العنصرية. بمكننا أن نلمح في المعنى المزدو ج لمفردة (اللامر ئي) 
كيف بعكن لقصة الكفاح من أجل نيل الهرية العنصرية أن مضي في 
منحىٌ وجودي: القصة بكاملها تحكي عن أن القلق الذي ينتاب الرء 
عشوائي بالكامل ومفتقد لاي غرض ما ويتمحور على الضروريات 
الْولة للمسوولية النابعة من حقيقة أن المعنى هو مايجترحه المرء من 
أفعال وحسب حتى لو إتخذ ذلك المرء من الحرية الناحة له سا للتصل 
عن الايان ناي نل. أن العا النمنة تكن الخترر بالهراجش 
المقلقة والطموحابُ الوجودية لان تلك المعضلة ترب على المرء 
مسؤولية إجتماعية - سياسية مُضافة: إن الرجل اللامرئي لأإيليسون 
هو (حرٌ) بطريقة فظيعة للغاية - حر من التلذذ بكينونته (يسبب 
العنصرية) لذافإن مسوولياته بالنتيجة لابمكن إحتمالها والنهوض بهاء 
وعندها تكون الإغواءات باللاأصالة والزيف والإستحالة إلى كائن 
غير مرني من الآخرين عظيمة وهائلة التأئير» ولكن إمكانيات حيازة 
نزعة بطولية تعظم هي الاخرى عندما يجعل بطل الرواية من حرية 
كونه لامرئيا قوة إيجابية وبخاصة عندما بربط تلك الحرية مع النزعة 
الذهنية الإرتقائية التي تسم الكابة الحديثةء وعندها يحقق البطل 
إتتصاراته ا-لحاسمة. (من.ذا الذي يعلم حقيقة هذا الامر: أنا أحادئك 
على ترددات واطة؟) (الترددات الواطة إشارة إلى محدودية علاقته 
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بالآخرين» المترجحمة) - في التساؤل الأخير هذا تؤشر رواية (الر جل 
اللامرئي) التطور الذي أنجرته الرواية الرجودية الحديثة عندما ممكنت 
أن تتوغل بحريّة فيما دعاه إليسون (الرؤية التخييلية لليععراطية مثالية 
بحتزج فيها الحقيقي بالثالي» ويمنحنا الإئنان قدرة على تحقيق مثلات 
لخحالة أشياء يتراكب فيها الموضوع في القمة مع القابع في الحضيض» 
والأسود مع الأبيض»٠٠»»»‏ بقصد إخبارنا بالحقائق والإكانيات 
التعالية على الواقع والمuجاوزة‏ له) . 


خفتت لحظة الرواية الوحودية ثم سرعان ماإنروت بعيدا بعد أن 
تركت مواريث خالدة لهاء ومن المؤكد أن المعضلة الرجودية ستصبح 
لاحقاً سمة دائمة وأساسية في التشخيص السردي الروائي. إن السعي 
وراء الغاية من الوجود سيظهر غالبا - بصورة ضمنية - متزجأً مع 
القيم والاإلتزامات الواقعية O EEE‏ 
هذا التماز ج الوبحودي - أي مساءلة الرواية للأساسيات الوجودية في 
الوقت ذاته الذي تنهض فيه .عهحّةإستقصاء معضلات العا م الواقعي - 
هو ماسيرسم نموذجاً للجهود الروائية المستقبلية التي تتطلع إلى نوع 
عملي (براغماتي) من التجريب الروائي: متى ماتقدمت الساولات 
التجريدية على الحوادث القاسية» ومتی ماعیرت الشخحصيات الروائِة عن 
الكرب والغمّ بشأن الإحساس اليومي» وحيما بدا الإنزواء لعنة ونوعا 
من السلوى المحبة في الوقت ذاته» ومتى ماإضطرت الشخصيات الررائية 
لإخار مصائر محذدة لهاء» عندئذ مكنا ان نرى الوجودية على الفور وهي 
تد الروائنَ بقدرتها الإستقصائية المميزة في إجتراح الساؤلات الفلسفية 
عظيمة الأهمبة والتي لطالا أُمدّت الرواية الحديدة - من قبل - بخزين لاينضب 
في مساءلة الواقع. 


ساهمت الوجودية في تحديد الرواية الفلسفية التي كانت قد غدت 
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أسلوباً كتابياً عتيقاً في بواكير الرواية اللحديئة» وكما رأينا في الفصول 
السابقة لم يأنس الحتّاب الحدائيون للأساليب الوعظية الموضوعية 
ا أخلوة من دفق الحياة - تلك السمات التي صارت صفات لازمة لاغنى 
عنها لأية كتابة فلسفية. كان الكّاب الحداليون الأوائل يكتبون على 

نر لمان لن برهم اسه في وشت فين قلستي 
أو الحدوسات الدراماتيكية بدلا من التفلسف المباشر والمغرط» ولكن 
إحدى النتائج المابققة عن التأثير الوجودي في الرواية كانت إعادة 
الإعتبار للفلسفة ثانية وجعلها أحد العناصرالصريحة التي تتشكل منها 
الرواية الحديئة. ايريس مر دو خ ہ٠4‏ ا٣ء‏ وعلى سبيل المثال» هي 
عوذج مالي للكاتبة التي بمكننا رصد تأنرها المبكر بالوجودية ولكنها 
إستحالت في خالمة مهنتها الأدببة روائية فيلسوفة تمتد إهتماماتها على 
نطاق عريض من الموضوعات»»» روائية جعلت من (رواية الأفكار 
(Novel of Ideas‏ نوعا موصلا في ملكة الرواية الحدينة. 


كانت مردو خ عضوة في جحماعة (ا لحر كة 1ء140۷ ع7#)» وهي 
محموعة من الكتّاب الذين دعوا إلى ثورة بالضد من التجارب الحدالية 
المتطرفة والعودة إلى نوع أكثر معقولية من الروايةء ولكن مردوخ 
كانت تدرك ماما أن الرواية لمكن أن تكون واقعية فحسب وممتلك 
القدرة على الإستمرارية والبقاء في الوقت ذاه ما لم يتم دعمها بأنماط 
روائية غير مطروقة. في مقالتها (ضد الحفاف ءءء"( "نه ع4) 
نطب مرد وخ في راء خسارة الحس بالقيم الأساسية والمفارقة للواقي» 
وغياب نظرية متكاملة بغأن الشخصية والوجود الإنسانيين. (لقد 
رکا مع فكرة ضحلة ومهلهلة بشأن الشخصية الإنسانية): هذا 
ماكتبته مردوخ ثم تضيف أن هذا هو ماحصل في ا-حقيقة كنتيجة لأننا 
( لم ند نرى الإنسان مسنوداً بخلفية من القيم والحقائق التي تتجاوز 
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الإنسان ذاته) ”. شعرت مردوخ أن الكتاب فقدوا روابطهم مع 
الكشوفات العميقةء ون الأشياء بالنسبة لهم غدت يابسة وتصاغرت 
إلى حدود بعيدة» وأن الكابة الحديثة برغم آنها توف بديلاً مراوغاً 
يجيد اللملص من مسو ولياته بطريقته الخاصة لكنه - في الأقلَ - تلك 
توقاً تجاه بعض المر جعيات العليا المائقةء وبدا لمردوخ أن مانحتاجه 
هو نمط كتابيٌ أكثر جدية أخلاقية وأكثر إنغماسا في المسؤوليةء وهذا 
هذا أول الأمر ضمن تيار وجودي لكنها مضت في نهاية الأمر أبعد 
من حدود الحرية الرومانتيكية ذات الحرعة المفرطة التي جاءت بها 
الوجودية» ثم راحت تطوّر نوعا متفرّدا من الأسلوب الفلسفي ال مير 
- سلوب كتابي أقل توتراً وقلقاًء وأكثر عمليةء وأكثر إنغماساً في 
الوقت ذاته.موضوعة إعادة تأسيس الخلفية القيميّة في الرواية. 


في روايي (البحرء البحر he $e › 7e 5e‏ ) (۹۷۸ ۱( تلتقط 
عندما حاول مغأدرة الواقع وأن یکون سيدا لعالم خلقه هو لیحتوبه 
بالكامل وعلى نحو فيه مايكفي من الإشباع والرضا. تشارلز آروبي 
Charles Arrowby‏ ر ج مسر حي ذاق ناسا عظیماً في حياته د 
بعتم أن يتقاعد وبعضي البقية الباقية من حياته في مزل متواضع قريا 

من البحر بغية عزل ذاته وبالنتيجة لحعل عالمه نقياً وكاملاً ومكفياً 
بنقسه. هو يفشل بالطع في نهاية المطاف» ومن خلال عملية الفشل 
هذه تعالج مردوخ واحدةٌ من الحدوسات الفلسفية الخاصة بطبيعة 
الاارادة والأفكار التادعة fallacies‏ للرغېة. يدرك اروبي أخيراً شيعا 
شبيهاً بذاك الذي لطالما تحدثت عنه مردو خ بشأن الحقائق (الو 2 
الأخلاقية: (أيةٌ سلاسل عصية على العد من المسببات الكارثية 
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لغدر الافراد وطمعهم وتخاذلهم إستحالت آخر الأمر مصائد للإيقا ع 
بالآخرين. إن ما يبعث أعظم الغرابة في نفسي أنني عندما إعتزمتُ 
الذهاب إلى البحر تخيلْتٌ أن عقدوري التخلي عن العا م.): إن مثل 
هذه العبارة يجب عذها على الفور عبارة غير حداثية بسبب محمولها 
التصويري ر ولكونها نُذكرٌ في نهاية رواية تبدو - ظاهرياً - 
تقليدية تماما. مضي مردوخ في الرد بصوت أروبي الذاتي وبصيغة 
الخص الأول First Person‏ ولکن ينتابنا القليل فحسب من الإرباك 
واللايقين اللذين يُعدان معام أساسية للرواية الحديئة» ولكن برغم 
هذا فإن النمط الروائي الفلفي يغدو تجريبيا بالكامل لان مردوخ 
أعادت تشكل (الفكرة الطبيعية غير التقليدية للشخصية الروائية) 
مبيّنة كم أن (الأشخاص الموغلين في الواقعية مدمّرون للاسطورة)» 
وكم أن (الحوادث الطارئة غير المتوقعة مدمرة للفنتازيا ولفتح المسالك 
امام الخيال)» و كيف كن للأمرين أن (يزودانا .عفردات جحديدة من 
النجربة وصورة أكثر صدقأ عن الحرية). تواجه مردوخ حالة خسران 
القيم الأساسية التي تسبّبت بها الحداثة بفرضها على الفن الروائي 
إطارات مفاهيمية عل القيم الأساسية .٠7‏ 


إستطاعت الرواية الفلسفية» وبقدر يُعتد به» عل (رواية الأفكار) 
وسيلة للتجريب مع الشكل الروائي (کما في الإنعطافات الوجودية 
لدى بيكيت والحرية اللامرتية لدى إليسون» والتزعات الأخلاقية 
لدى مردوخ)» وهكذا مكنكْ بهذا الفعل من دعم الرواية الحديثة 
وتوفير حل لمعضلاتها الإشكالية مع الواقع لأنها وقرت وسائل لبلوغ 
حس المسؤولية الذي تطلع إليه الكتاب الروائيون الحدائيون آنذاكف 
وقي الوقت ذاته مكنت رواية الأفكار من الاإرتقاء بالعوا لم الجديدة من 
الخيال الجمالي ودفعها إلى أفاق مدهشة. 
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على الضد من المقاربة الفلسفية للرواية الحديثة» كان ثمة وسيلة 
أخرى للجمع بين الإبنكار والواقع في الرواية الحديثة ومثلت تلك 
الوسيلة بشکل من الأشكال نمطا من النزعة الحنسانية بوذاه»ءء؟: 
سمح كتاب متتصف القرن للجنسانية بأن تعر عن تفسها فى الرواية 
بعد أن صار هرلاء أكثر تلامساً مع الحقائق اليومية» وفي الوقت ذاته 
أجبرت ديناميات الرغبة ا لحنسية الرواية على القبول بتقنيات وأساليب 
بجريبية جحديدة. 


كتا في فصول سابقة ة قد بدأنا تلمس كيفية حدوث هذا الأمر مع 
بواكير الأطوار الأولية من الرواية الحديثة. في رواية (يوليسيس) تبدو 
حالة ليوبولد بلووم اللابطولية ذات علاقة عظيمة .يله المازو خية: 
فهو يستطيب ويتلذذ بفكرة هيمنة إمرآة عليه» والفصل الخامس 
عشر بكامله من الرواية مُكرَّس للفنتازيات الصاحبة للهيمنة التي 
تفرضها (بيللا كوهين)»ء العاهرة ذات المواصفات الرجولية على 
ليوبولد: (لذلك أنت لامكان لك وأراك ملكية خاصة بی شیا 
موضوعاً تحت نير العبودية لي)» فيصرخ بلووم (أنفى كاملة ! لكم 
رغبت في هيمنتك بقوة»»» نت ت أستاذ ! أنت أستاذة !), إن مثل هذه 
الفنتازيات الإيروتيكية حققت إرتقاء ميزاً في الرواية الجديدة» فقد 
E‏ ويمکنها 
أن نطغى بنكهتها الدرامية على الأدوار المختلفة التي تدفغنا مُشكَهباننا 
لاٴجتراحها کل يوم. 

في روايات دي. ٳج. لورنس Law rene‏ .#1 يظهر الجنس مقدماً 
على الفكر وحاكماً له: إن قاعة لررنس بأن الثقافة الخديحة نمت إلى حدرد 
موغلة في التجربد والعقلنة قادته إلى جعل رراياته معخمة بالتشخيصات 
الجسدية» وإلى جعل الغرائز - لاغيرها - هي مايعيد هيكلة رواياته ويشكلها 
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على نحو جدید» وكانت إحدى وسائله في فعل هذا الأمر هي التاكيد علي 
سطوة الدوافع الإيروتيكية. أثارت روابة لورنس (عشيق السيدة تشاترلي 
)۱۹۲١( )اady Charterley”s Lover‏ فضيحة مدوية في العام 
بتناولها المباشر والقاضح لموضوعة الرغبات الجحسية» وأن أكثر 
مابدا صادماً في تلك الرواية هو الطريقة التي عُرضت فيها الدوافع 
الجنسية بشكل نقذمت فيه على كل أمر أخر سواها: حكاية إمرأة 
من الطبقة العليا مح رجلا من الطبقة الدَنيا القدرة على الوصول 
إليها وتمكله من ممارسة الهيمنة الجنسية عليهاء وتوكد الرواية علوية 
ا لجنس وأسبقيته وسطوته التي تتقدمٌ على كل الإنشغالات الأخرى. 
إن التأكيد على الرغبة الجنسية تغدو في هذه الرواية وسيلة جحديدة 
لإعلامنا عن حقيقة الدوافع الإنسانية بعد أن كان الجنس يُشْيْطنْ 
ويْقَمَُ في الروايات السابقة» ومنذ أن صارت موضوعة ال جنس المسألة 
الأساسية في مثاليات لورنس الروائية فقد شكلت منذ ذلك الحين 
جوهر ماهية التمرد الروائي الحدائي وكذلك غدت واحدة من أفضل 
الوسائل لتفنيد ودحض الأكاذيب ومظاهر النفاق السائدة في المجتمع 
المتحطضر. وفرت النزعة الإيروتيكية Ero cim‏ » فوق ذلك عاذ ج 
تعبيرية بحديدة أمام الرو اة: حل عدم التجانس النصّي الداخلي محل 
الاإرتقاء الروائي الهادئ والمعقلن» وكرت المشاعر المتفجرة حيادية 
وهدوء السرد الموضوعي» ومضت هذه التغيرات الروائية في لعب 
أدوارها التأثيرية بعد أن ترسّخت سطوة النرعة الاإيروتيكية كوسيلة 
في تحدي الأعراف الاجتماعية التقليدية» ولجعل الرواية الحديثة أكثر 
إنفتاحا على الواقع. 


في ذات السنة التي نشر فيها لورنس روايته (عشيق السيدة 
تشاترلي) ظهر كتابٌ أخر سرعان ماأدين بالفحشاء والنلاعة مثل 
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کتاب لورنس: ذاڭ هو (بثر ائلو~حدة (The Well of Loneliness‏ 
للكاتب راد كليف هرل !اه۸ #إزاءهه۸ الذي كر الصمت المحيط 
بظاهرة السحافية ئنم هنطوم التي لم تكن - حتى ذلك الحين - قد 
أشير إليها في الأو ساط العامة أية إشارة تَلمَحٌ (حض تلميح فحسب) 
إلى كونها إحتمالية مكنة الوجحود» وتشاركت رواية (بثر الوحدة) 
مع الروايات الحدالية الأخرى القناعة بان الجحسد الإيروتيكي يحوز 
الكثير من الحقائق الحديدة الي ينبغي البو بها إلى العام 


من جانب اخر» وفي مستوى أكثر قسرة وفظاظة» تبدو ذات 
الحاجة الإيروتيكية واضحة المعا م في رواıة Henry Miller jin ai‏ 
الموسومة (مدار اundرطjl .(\A۳ 4) (Mopic of Cancer‏ تحکي 
رواية مير عن أمريكي تائه في باريس ومنغمس في أسلوب حياة 
بوهيميّة ومفرط في الشراب» لكنه مع ذلك يتطلع إلى نوع من الأفعال 
الإيروتيكية التي بعكن فيها للجنس أن يزيح النقاب عن طائفة كاملة من 
التجارب الحديدة غير المختبرة. يرفع كتاب مير ا لحب (الإير وتيكي) 
إلى مصاف اللاذء وإلى نوع جديد من الإحتواء الذاتي كما يدفع 
بالرواية إلى آفاق جديدة من الكشوفات الجحسدية. فيما يخص القرّاء 
الصدومين عندما راح ضديد البطل qê anti-hero‏ رواية ميلر لايلقي 
بالاً لأية قواعد أو توقعات متحضرة فقد جعل نفسه - إلى جانب الساء 
واللغة كذلك - موضوع شهية بدائية للحياة الإيروتيكية وبدا كمن 
قم أظفار الرواية الحديثة وجعل منها قسوة وحشية خالصةء ولكنه 
في الوقت ذاته عندما يفعل هذا الأمر فهو يحارب القوى اللاإنسانية 
للحدائثة عبر بعث الأخلاقيات التقليدية المدفونة والتي في مقدورها 
شحذ الرغبات الي بمكنها جعل الأفراد كائنات حقيقية وأصيلة» 
و كما كتبت أناييس نن 1 نمم بخأن (مدار السرطان): (هذا 
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کاب .......... مكنه إستعادة شهيتنا للحقائق الأساسية في الياة) 
من خلال محاربة الإنزواء الذي غرضته الحياة الحديثة على الأفراد: 
) ........ في عام غدا مشلولاً من جراء فرط الاإستبطان وسبر أغوار 
الأفكار المجردة» ومُصاباً بالإمساك بسبب الوجبات العقلية الثقيلةء»» 
فإن هذا العرض الوحشي الأساسي للجسد العاري يأتي كدفقة دم 
تبعث الحياة.)» وبالسبة إلى الرواية الحديثة فإن إعادة إحياء الحسد 
هذه عنت (إندفاعاً إل الامام في مجاهل أرض غير مطروفة): مثل 
کاب اخر ين إبتغی مير (صدم وهر عدي اة ا لخانعين في رقدتهم 
الطويلة. ..(( وقد فعل مير هذا وهو علي بان (الفن عابر) في حياة 
الأفراد لأنه ماعاد يُسيل دماتَهم مثلما تفعل وسائل أخرى. علم ميلرء 
بکلمات أخری» أن تحارب الرواية الحديثة بعكن أن تخدم مئل نوع 
من (التخدير منوءءءعه”4) وأن الصراحة الإيروتيكية الكاملة هي 
وحدها الكفيلة بتوفير عملية (نقل الدم) التي تحتاجحها الرواية الحديثة 
لكي مضي في البقاء والإرتقاء ٠‏ 

رعا تکون رواية لولیتا هزام[ )۱۹٥٥(‏ للروائي فلادعیر ناب وکوف 
diir Naboko»‏ هي الال الأفضل للتوجه الروائي الحدائي القائم 
على أساس أن موضوعة الجدسانية الصادمة يكن أن تعرز حيوية وقدرة 
الرواية الحديئة على النمو والإرتقاء والإستدامة. همبرت همبرت 
Humbert Humbert‏ (البرو فسور الأوربي بطل الرواية) رجل على 
شيئ من الشذوذ الحنسي: هو يائس من الإنخراط في علاقة بحنسية مع 
طفلة لم تبلغ بعد وذلك بدافع ولعه في (إستكشاف السحر الجحيمي 
للساحرات اليافعات الفاتنات) ولكنه ينح ج أخر الأمر في الاإتيان بهذا 
الفعل من غير أية مراوغة أرِ جهد عظيم. إن مئل إنشغال ناب وكوف 
يبدو بعيدأ للغاية من أنيشكل مادة واعدة لأية رواية حديثة : اروق 
على التقاليد السائدة يبدو واضحاً(وهو أمر حسن ومرغوب فيه دوماً) 
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ولكنه موغلٌ في الحتية ومفرط في الإبتعاد عن نيل الفسحة الخلاصية 
وبدت الحبكة في رواية ناب وكوف متضادة مع حس المفارقة والفرادة في 
القيم التي تطلعت إليها الرواية الحديثةء ولكن غرض نابوكوف لم يكن 
بېساطة رواية حكاية جنسية صادمة بل هو يتحدى أكثر التابوهات 
عصياناً على التناول لالمحض مايوفره هذا الفعل من إحساس بالمروق 
الحتي نحو عوالم غير مطروقة بل للسعي وراء الحقيمَة أينما كانت 
طالا کان هذا السعي خايقا بضخ الحيوية والتوهج في اللغة والفن. 
یدفع نابو كوف بالدافع الجمالي إلى أقصى مدياته الخطرفة مانحاً صوت 
السارد في روايته أكثر أشكال البلاغة الفتتازية فصاحةً وكشفاء وقي 
رده على إذعاء الخلاعة عدرمة المعنى التي أسبغها البعض على روايته 
(لوليتا) كتب نابوكوف: (بالسبة لي فإن العمل الروائي يكون له وجود 
موكد طالما إمتلك القدرة على منحي ماأحب وصفه بالعيم الجمالي: ذاك هر 
الإحساس بكوني» في مكان ما وبطريقة ها مرتبطاً بحالات وجودية أخرى 
حيث يكون الفن - وكذلك حب الإسعطلاع والكياسة واللطافة رالنشوة 
الذهنية - هي المعابر الحاكمة السائدة) . عندما يكون الفن هر ايار 
ا لحاكم تغدو الأخلاقيات غير ذات تأئير أو علاقة بجودة الفن الروائي: 
هذا هو الحكم الجمالي ورعا يكون الدافع الاساسي والمفصلي و 
التجريب الحدائي المدفو ع بطريقة مدركة ذاتیا إلى تخومه القصوى 
بقصد إمتحان و كشف سطوة القن العظيمة. مكنت الحنسانية المتطرفة 
ناب وكوف من الإرتقاء بأجندته الجمالية بعيدا من غير مغادرة مايتطلم 
إليه القارئ الذواقة: عندما يدرك همبرت همیرت في پاس بانه في 
غیاب لولتا (لن بکون ثمة آمر متاځ له سوى اللعب بالكلمات !) 
ندرك نحن أن لديه الكثير ما يتعامل معه حأ وأن النعيم الحمالي الذي 
سينتج عن ملاعبته بالكلمات هي الحائزة التي سنحصل عليها - في آقل 
التقادير - مغابل الفعل الشائن الذي أقدم عليه 
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الفحش السردي في رواية (لوليتا) يصبح المكان الذي تتلاقى فيه 
التجربة الروائية مع الواقع» وهر ذات مانلحظه فى الروايات المبكرة 
التي کتبتها أنحیلا كارتر اه٥‏ ماعءع ”4 التي ترى في الحنس فعالية 
فو طبة 60۲۸1٥‏ - تعبير دائمي عن الفنتازيات الغر و تسكية eووم‏ !”ع 
(أي الأكثر تنافرأ وغرابةًء المترجمة) المرتبطة مع الخيال الثقافي» 
والجنس - بسبب هذا - هو مايمنح أعمال كارتر ذلك الثراء الفنتازي 
الذي عرفت به» بل وحتى هذا هو مامكنها من تحليل الدوافع الأكثر 
ظلمة للرغية البشرية. في روايتها (متجر الالعاب السحري 2ا7 
٩۹۷( Toyshop‏ ۱ تصنح کارتر شيعا رید له ان يکون ا 
ومتعاً (ذاك هو متجر الألعاب السحري) وتلك إستعارة مدروسة 
بدقة للهيمنة المجحنسية السائدة التي يبديها الر حال تحاه النساء: فتاة 
شابة أرسلت - بعد أن تيمت تيتّمت - لتعيش مع عمها الذي يدير متجر 
ألعاب سيغدو بعد حين مكاناً لإختبار مشاهد العنف والرعب 
اغلفة بالغموض. فى ذروة الرواية بر ميلاني لتقمص دور ليدا انى 
ستغتصبها لعبة على هيئة بجعة ضخمةء وجحري وقائع الإغتصاب في 
مشه پضج برعب لمكن تصوره: 


..... الآن ظهرّت على المنصة رمعها لعبة لبجعة ضخمةء»» رفيما هي تنظر 
للأعلى كان في مقدررها رؤية عمها فيليب رهو يتحكم بحر كات البجعة»» 
رفي تلك اللحظة قفرت البجعة ففزة خرقاء ولبشت بين فخذيها. قارمَّتُ 
بكل ماأوتيت من قرة للتملّص من البجعة لكن جناحي البجعة الضخمة كانا 
يطرّقانها كخيمةء, مال رأ البجعة إلى الأمام ولاس رقبتهاء وراح المقار 
اذهب يغوص عميقاً في اللحم الطري».» صرخت بأقصى علو صوتها ولكنها 
ماكانت حى تدرك حقيقة صراخها. خيّمت البجعة على جسندها بأكمله ماخلا 
أرجلها التي كانت ترفس الأرض بقوةء ررجهها الذي كان لايزال يواصل 
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الصراخ. كانت البجعة العاهرة قد أحكمت إعتلاءها تماما وبإحكام لاسبيل 


الرمزية المغرطة هنا هي وسيلة كارتر في الحديث عن أهوال الرعب 
الملازمة للإخضاع الجنسي للدساءء ولم يكن في مقدور أي نص أقل 
حدة من نص کارتر سوی أن یضیع ماکانت تشعر به میلاني من عظم 
البغضاء والسخف عند تعرضها للتجربة الجنسية الأول في حياتها. 
الباطريركية برعم ٣م۳»‏ وبالطريقة التي تبتغي كارتر قولهاء هي 
سمعة مفرطة في اللاإنسانة ومقترنة بالعنف الحنسي دوماء وهي سمة 
بدائية وتبعث في النفس الكثير من التقزز والنفور على النحو الذي 
شهدناه في المشهد المقتطع من الرواية أعلاه» ومثلما هي الحالة مع 
رواية نابوكوف نتلمس في رواية كارنر خيالا منحرفا وشاذا قادرا 
على إخبارنا وبطريفة فورية با حقائق السائدة في الحياة وفي الوقت ذاته 
يحقق التكثيف ال حمال الطلوب في الرواية الحديخةء وهنا أيضاً نحصل 
وللمرة الثاية على التركية الحداثة بفعل وسائل أخرى (جنسية في 
هذه الحالة) بعيداً عن الدقة المفرطة الملازمة لبعض الكتابات الروائية 
الحدينة» وهذا من شانه بحديد النيارات المتاحة آمام الكاتب. 


في الروايتين الإيروتيكية والوجودية نحصل على مقاربتين إثنتين 
من المقاربات الجديدة نحو الواقع والتي بمكن من خلالها لتجريب 
الروائي أن يتجذر في أساسيات الحياة الحقيقية» وقد ألبت ذلك 
النوعان الروائيان قدرة عظيمة بسبب الطريقة الروائية التي يكتبان بها 
والتي تنطوي على سمترن إثنتين: ملامسة أساسيات الحياةء والفنتازية 
الطاغية. إستطاعت تلك المقارتان الروائيتان تغطية كامل الطيف 
الروائي إبتداءٌ من الاأنشغالات الإجتماعية القوية (مشلما رأينا في الر جل 
اللامرئي› ومتجر الألعاب السحري)ء».» وحتى العقول الضائعة 
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الغريبة (كما رأينا في ميرفي» ولوليتا)» ومسَحَنا ذلك النوعان الروائيان 
حكايات واضحة وبلا أي لون من ألوان المواربة عن الحياة الحقيقية 
للجسد في إطارٍ ر من الإبداع الجمالي وبإستخدام أكثر أشکال الخيال 
الروائي قسوة ةه وفظاظة» كما مكت هذه الروايات من توسيع مدى 
الرواية الحديثة لتشمل روايات الأفكار (روايات ايريس مردوخ)» 
وحكايات الجنس البداثي المتوحش (في رواية مدار السرطان مثلا)ء 
وهكذا بنا نلمح الرواية الحديلة وهي تندفع بإجاه إيجاد فرص أعظم 
أمام وسائلها في تشكيل التجرية الإنسانية وبجعلها قادرةً على قولبة 
الحدائة في شكال قابلة للعيش والتمثل البشري. 


سعت الرواية الحديثة للحصول على فرص أكبر من خلال البحث 
عن (أراض بکر) م تكن قد وطاتها قبل الآنء وفيما بخص الروائيين 
الحداثيين الأوائل عنى التغيبر الإكتفاء ببذل جهد على صعيد الشكل 
الروائي وكان الأمر آنذاك شبيها بالمقايسة التالية: إذا أردت أن ججعل 
الرواية حديثة فيبغي عليك تحريب أشكال جديدة في الوصف 
والتشخيص والسرد» وكان هذا الجهد بالنسبة لهولاء الكثاب يعد 
كيفياً وغير ملزم طالا كان بإمكانهم الكتابة بذات الأنماط التقليدية 
السابقة على الرغم من التغيررات الثورية التي طالت الحعصور الحديثة» 
آما بالنسبة للمجموعات المنأخرة من الكتاب الحدايين فإن التغيبر 
الشكلي لإ يكن موضوع خيارٍ كيفي لهم لأنهم - ببساطة - تشبعوا 
بفضيلة العيش والكتابة وسط ثقافات جحديدة كاشفة - ثقافات نشأات 
في أعقاب الهيمنة الإمبريالية وإنتهت إلى حالة تقرير المصير الشامل» 
لهذا لم يكن أمام هوْلاء الكتّاب إلا أن يكتبوا بوسائل بحديدة عن أشياء 
بحديدة. عندما إندفع الكتاب من افريقيا والهند ومنطقة الكاريي 
ومناطق عدة آخرى برواية حكايانهم فقد أسهموا في تحديث الرواية 
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وجعلوها ترقى إلى مصاف القدرة على إجتراح مسالك جديدة 
للتعبير بلغات ومنظورات تعود للفقافات التي خلقتها الحدانة. 


عندما کان طفلا أراد في. إس. نيول امه .8 .۲ أن یکون 
کاتباًء ولکن (غا لعلمي وعلی نحو مترافق مع رغبتي في أن اکون 
کاتباً أل الأدب الذي خلق في تلك الرغبة قدم من عام آخر بعيد 
للغاية عن عالا نحن). حدر نیبول من عائلة مهاجرين هنود 
إستوطوا ترييداد» وسيغدو في نهاية المطاف روائيا حائزأ لحائزة 
نربل» ولكنه في بادئ الأمر وجد أن خلفيته الثقافية (الكومنوياثية : 
)€comm on wealth‏ قذفتa‏ بمیدا عن جدو ر الثقافة اللأدبية السائدة 
في عاله الحديد. أحب نبول قراءة (كونراد) و(هکسلي) ولطالا 
إبتغى تقلدهماء ولك (عددما كان الأمر يتعلق بالكساب المدائيين 
كنت أجد في تأكيدهم الصارم على شخصياتهم هم - لاشخصيات 
الآخرين - أمرأمُلجماً ني: ٺم يکن بو سعي أن أکو ن مو م Mau»‏ 
آخر في لندن أو هكسلي آخرء أو آكرلي آخر في الهند). ( نم يكن 
بحوزتي المفتاح التخييلي)ء وإفتقدت (الرواية الحديثة إلى القدرة 
على الوصول لا يحقق طموحات نيول رغم عدم قدرته على فتح 
مغاليقها إلا بعد سنوات من السفر والتعلم في لندن وأكسفورد 
حيث صار مكنا تجسير الفجوة بين نيول والرواية الحديغة: إكدشف 
نيبول في لندن الثيمة والصوت الذيْن سيجعلانه كاتباً متلك القدرة 
على تغيدر مستقبل الرواية. في بداية الأمر م يكن نيول قادرا على 
الكتابة (لإفتقاده إلى المفتاح التخييلي) - لذا أدرك أن مادته الكتابية 
ينبغي أن تكون (حياة ختلطة) بين شوار ع المدينة في ترينيداد و(طرق 
اليش والعادات التي إعتادها في الهند)» كما أمسك نيول بناصية 
(الصوت المختلط) - صوت هندي وإساني وبريطاني» تم إستحالت 
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الحياة المختلطة مع الأصوات المختلطة في نهاية الأمر روايات نيبول 
الميكرة: الْدلّك udl|->ر The Mystic Masseur‏ )1¥( و شاچ 
ميخو Miguel Street Jı‏ )424۹ 1( - تلك الروايات التي ملت علامة 
إرتقاء مبكرة في محاولة الرواية الحديثة إختراق عوالم جديدة غير 
مطروقة ۷ 


ماتكلمناعنه أعلاه مل الطور الروائي الذي حكن وصفه (الرواية 
الكو منو یلْثیَة ہFicti0 )Commonwealth‏ - ذلك الطور الفاصل ہین 
حقبة الكنابة المضادة للإمبريالية والتي متّلها روائيون متمردون على 
الثقافة الإمبريالية من أمثال (كونرادء فوستر) وبين الحقبة التي طۆر 
فیها کاب مابعد کولو دز اليون مفاهيم ولغات سياسية جحديدة تماماً. 
كان ذلك الطور الروائي - الطور الكومنويلثي -بمثابة فترة إنتقالية 
تع بالتجارب الكتابية الحديدة إبتداء من الأم الناطقة بالإنكليزية 
في الاطوار الأولى من إستقلالها عن القوى الكولويالية (مثل الهند 
التي نالت إستقلالها عام ٤١‏ ۱۹)ء وحتى البلدان الأفريقية التي 
إبتدأت الكفاح لنيل إستقلالها خلال خمسينات وستينات القرن 
الاضي. كانت تلاك نحظة فاصلة في بداية سلسلة التغييرات التي 
ستبرهن كونها حاسمة في حياة الرواية الحديثة من خلال خلقها 
إحتياجحات جحديدة للوسائل التجحريبية العادرة على تمدع کف 
حاب بخصو ص اللإأضطرابات الهائلة التي رافقت الىدانة, 

إحدى الروايات المفصلية في هذه الحقبة الانتقالية عظيمة الأهمية 
هي رواية نشينوا اشيبي Chenua Achebe‏ نة (الأشياء تتداعی 
٩ ٥ ۸( ) ings Fall par!‏ ۱): العمل الذي يعد من بين ن أوائل وهم 
الاعمال التي أزاحت البؤرة الروائية العالمية نحو الاإهتمام بالاشكال 
الثقافية الحديدة والمنظورات السياسية الحديدة كذلك. (الأشياء 
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تداعی): هي حكاية المغامرة الإمبريالية في أفريقياء»» هي حکاية 
عادية للغاية لكنها صارت هنا تحكى من وجهة نظر من وقع عليه نير 
الإإستعمار الكولونيالي. تركز الرواية على قائد وحارب من قبيلة إيبو 
0ط یدعی (آرکو لذي بعاني عيبا ماساويا (يعده.عثابة 
Nt‏ ا د دا ر 
الخليقة بجعل من ينتمي لقبيلة الأو جديراً بحيازة العظمة والرفعة 
ومستحقا لهاء وعندماً يعتزم أو کونکو ريض من تقاعس أبيه في 
حيازة الشرف والمجد يغدو متصابا للغاية ومغاليا في الإعتداد بنفسه 
وذاعقلية أحادية النظرة بطريقة مفرطة» لذا عندما حل البيض في أرضه 
تيد أياً من إمارات القدرة التكيفية معهم. (هيمن الخوف على حياته 
بأكملهاء»» الخوف من الفشل والضعف) وجعل منه غوف وبطريقة 
ساخرة غير قادر على النجاح وغير قادر على إجتراح التغبيرات 
المطلوبة مع الزمن. إن حالة العجز وفقدان القدرة في هذا الموضع من 
الرواية تبدو بطولية: يقاوم أوكونكو تحاوزات حكم البيض في وقتِ 
يبدو معه أي ترحيب باية حاولة تكيفية مع البيض كفيلا بحدمبر ثقافة 
الإيبو» لكن عدم مرونته في هذا الميدان تعد ضعفاً في الوقت ذاته لأنها 
ستقود في النهاية إلى إقدامه على الاإنتحار - ذلك الفعل الشائن بالنسبة 
إلى قيم الأيبو. عندما بر كز أتشيبي على معضلة أوكونكو بهذا القدر 
المغرط فإته يرمي إلى عرض الإإشكاليات المعقدة الناجمة عن (التماس 
ا ک والخریا راو ان اي کان و ن 
قبل الإمبريالية e e‏ 
ستغدو تنائية الأبعاد (أي تحدث عن القيم الأفريقية يقية والغر بية بنفس 
القدر من الأهمية والتائير» اتر جحمة)» وفي الوقت ذاته لو أن اتشيبي 
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إقتصر على وصف الطريقة السهلة التي تخاذلت فيها ثقافة الأيو 
سريعاً أمام الغقافة الإمبريالية لا كان فعل شيناً ختلفا عسّا فعلته الكثير 
من الكتب النشورة حتى ذلك الوقت عندما أعطت للقارئ إنطياعا 
بان أفريقيا أرض بدائية لاعحلاك لقافانها الناصة بها. عندما جحمع 
اتشيبي بين هاتين المقاربين: التأكيد على مواطن الثقة وّالضغف في 
ثقافة الإيو» مكن حيها من وصف تعقيد حالة الاإحتكاك القافي وما 
خلفثه من نتائج كارثية على الشعوب الأفريقية» وبدا عمل أتشيبي في 
تلك المقاربين وكأنه يصف المدى الكامل للمساهمات الثقافية لهما 
بعد أن صار في مقدوره تناول مظاهر الضعف والقوة في كل من تينك 
الثقافتين» وفوق كل هذا سمحت تلك المقاريتان لأتشيبي بإضاءة نوع 
من الغموض الثري الذي يحيط بالشقاليد الشقافية التي تعکس تاريخا 
ثربا وتقاليد غنية مضمّخة بالتطورات القانونية والإقتصادية › والأهم 
من كل هذا الروحانية › اللي متاز بها الثقافة الأفريقية 


رواية أخرى من الروايات الكومنويلئية الحديرة بالنظر والإعتبار هي 
روا تول اللتارة الک مول الد واس House For Mr.‏ 4 
(Biswass‏ )411 1(: تحكي الرواية عن جهود رجل لبناء بيت مناسب 
له وسط نمافة نرية وقامعة في الوقت ا ا ا الهندي 
المهاجر إلى بحزيرة ترينيداد الكاريبية. يصيب النجاح الرجل آخر الامر 
فيما سعى إليه» ورغم أن البيت الذي بناه كان أصغر بكر نما طمح إليه 
لكن المعنى الكامن في قلب الموضوع غير قابل للمساءلة أو الإنكار: 
(عندما كان صغيراًإعتاد التنقل من منزلٍ غريب إل آخر)» لكنه يحصل 
أخيراً على (حصته الشخصة من الأرض)» وتبدو السعادة التي يحصل 
عليها من وراء بنائه ذلك البيت الصغير طافحة بأقصى أشكال الحيوية: 


..... كم سيكون الأمر فظيعاًء في هذا الوقت» ن تکون من غير منزل 
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كهذا: أن تموت بين أوراق التولسي كغءاءء7 وسط قذارة تلاك العائلة الكبيرة 
التي بتحيل تييز أفرادها عن بعضهمءءء.. كم هو فظيع أن تترك الأطفال 
وراءك وهم محشورون حشرا في غرفة وحيدةء والأسوأً من ذلك ان تعيش 
حباتك من غير حى عاو لة الإدعاء بأن للك حصة ما من هذه الأرض»»ء» كم 
هو فظِعٌ أن تعيش كما لو كنت فضلة زائدة غير ذات أهمية ولايععدٌ بشأنها. 


(التولسي ئا : نينة مقدسة طبقاً للمعقدات الهدوسية التي ترى 
فيها مغظهراً ارتيا للالهة تولىي rusi‏ 0ddessچ‏ رفيقة الإله فيضنو god‏ 
gy Fishnu‏ پل تناول أوراق هذه النبتة واجبا طقوسيا لازما في العبادات 
الهندوسية المتر جمة). 


من الواضح أن البيت يشير بطريقة رمزية صارخة إلى نوع من 
الاإنبثاق مابعد اللإمبرياي من رحم إمبراطورية عظيمة غاربة (حكاية 
الشخص الذي بمكنه حيازة حصته من الأرض في نهاية المطاف)» 
ولكن البيت يغدو - وعلى نحو أكثر تصويراً - رمزأًإستعارياً لإنبثاق 
الكاتب الكومنويكي. ملت البيوت» ولوقت طويل» رموزاً للرواية 
ذاتها: على سبيل المخال مثلما فعل هري حيمس 5ع هل ۴1٤٣۲,‏ في 
المقدمة التي كتبها لروايته (صورة (The Portrait of a Lady ı~‏ 
عندما کتب عن ( بیت الر وایة 0۸ا۴ fہ ٤٥ use‏ 7۸e)ء‏ ونی نیبول 
التقليد ذاته عندما جعل السيد بيسواس يبحث عن بيت له وعن 
مهنة ككاتب في الوقت ذاته» ولكن نيول إبتغى إحياء ذلك التقليد 
وبعث الحدَّة فيه لأن (بيت نيول) يشير تساولات مختلفة عما سبق: 
كيف ينبغي لهذا المنزل أن يبدو وهو المشيّد معصادر وفرها رجحل 
وحيد إبتغى من ورائها خالفة توقعات لقافه المهاجرة والتوقعات 
التي تعد بها الإمكانيات المفتوحة أمامه في الفضاء القافي الذي 
هاجر إليه. 
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الفضيلة الأكبر التي جاءت بها الرواية الكومنويلئية إلى ميدان 
الرواية الحديئة كانت التسويغ غير المسبوق للطموح الرواني في 
مواجهة الحداثة بأشكال جحديدةء وقد وفرت الرواية الكومنويائبة هذا 
التسويغ لان الحدائة رعا ماكان مكنا الإإحساس بها في أي مكان من 
العا لم أكثر من الكولونياليات السابقة حيث كان التغيير الغامض ماهية 
كل وجه من أوجه الحياة هناك. جحت الرواية الكومنويائية في فعل 
هذا الأمر لان الأشكال الروائية الحديدة التي جاءت بها كانت تبدو 
طببعية للغاية بالنسبة إلى كاب إبتغوا الشرو ع في أغاط كتابية جحديدة» 
وكذلك لأن روايات هوٌلاء الكتّاب كانت لها تاثير ات عظيمة الاثر 
على الضمائر السياسيةء والسايكولوجيات» والحواجز الجمالية بين 
الثقافات والتي إتغی هرلاء الكتاب خلخلها وتغرها. رعا يعترض 
البعض على تسمية تلك الروايات مسَى (الرواية الكومنويكية) 
لما يرونه من حتمية إقتران هذا العنوان بالاإمبراطورية البريطانية: 
یر ی سلمان رشدي Salman Rushdie‏ على سبیلل الالء أن هذا 
التوصيف (غير مفيد ويبدو عسيراً على الذائقة إلى حدما) ويخلق 
نوعا من الشعور بإنزواء الجماعة البشرية في (غيتو )GheO‏ الامر 
الذي ينتج عنه (تغيير حتوى المدى الواسع لمفردة "الادب الإنكليزي 
........... إلى مد أضيق بكثير ويحيل إلى معني طوبوغرافي 
أو قومي أو حتى إنعزالي عنصري)» ومن المؤكد أن النوع الكتابي 
الكومنويلثي نم يحتف بتوصيفه الوحيد المشروع والمشخص له إلا 
بعد ان بات يو سم بتو صیف (مابعد الكو لو (Postcolonial Jli‏ في 
العقود اللاحقة» ولكن يبقى التوصيف (الكومنويلثي) يؤشر طور 
الاإنبغاق الأولي والمبكز للأدب مابعد الكولونيالي الذي بعثل طفرة 
في السلسلة الاإرتقائية للرواية الحديثة بإجحاه القافات العولية ". 
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الفصل السابع 
التحديدات مابعد الحداثية 
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أحدثت الطاقة الحديدة لرواية (الکومدولث (Commonwealth‏ 
مفارقة صارخة مع ماكان يُوصف بلحظة (النضوب الأدبي): : ففي 
دول الكومنولث بدأ الكتاب يوظفون بحاربهم ويعتمدونها مصدراً 
لأشكال إبتكارية جديدة من الكتابة - الكتابة التي ستعمل في المقابل 
e‏ الطلوب في الوقت الڌې واجه فيه الكاب 


و لذا صار الاتکار لکنابی لديهم مسالة لاغرض 
برج منها. 


وصف حون بارث زا٣8‏ مل هذه الحالة في مقالته الموسومة 
(أدب lأi¦ضٔg (The Literature of Exhaustion q‏ )۹1¥ 1(: -حJ‏ 
بارث في مقالته تلك أن التجريب الحديث الذي جعل الف الروائي 
فعالية باعثة على الدهشة والأهمية بات يعمل من غير سبب واضح 
ومن غير أن تنتج عنه تارات طببة» وراح الكتاب ببساطة يدورون 
في فلك ذواتهم وعيلون إلى الفعاليات الاإستعراضية» وعلى الرغم 

ا J‏ لكر من اليل اأستحدنة لكي بدٿ وغاً من 
الحريب الهادف لإ حدانث صدمة أو دهشة أو أو نقل إحساس بغطارة 
الكاتب وليس أكثر من هذا. في المقابل كان نمه كناب آخرون يكتبون 
كما لو أن الحداثة لم تحل بعد فكانت كتابتهم حض توصيفات تقليدية 
ومواقف تقليدية وفشل كامل في ولوج عالم القرن العشرينء وهكذا 
بدا أن الأمور قد إنحدرت إلى إتاج (أدب الإمكانيات المستنفدة) 
وإلى نوع من (التقليد الخاص بالتمرد ضد التقاليد القائمة). أين 
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كان الككاب الذين في قدرتهم مارسة التجريب الهادف»» الذين 
يستطيعون بالفعل إمتا ع الناس بإبتكاراتهم المدهشة» وفي الوقت ذاته 
إيجاد المسلك الصحيح بين (ا لحيل الستنفدة) و(الكتابة التقليدية)؟ 


0 


وجحد بارث تلك المسالك المفتقدة في نهأية الأمر: فبعد عقد من 
کتابته عن ( أدب النضورب) كتب عن ( أدب Ûتحذıد The Literatıre‏ 
(of Replenishment‏ معاتا أن الرواية أعادت ضخ بعض الحيوية في 
مهمتها التجريبية وإستعادت القدرة على الإرتقاء بأهداف الرواية 
الحديثة» ولكن بقي مستقبل الرواية الحديدة غير موكد لأن تلك السنوات 
شهدت شيو ع النزعة مابعد ا-لداية ب ئز٢‏ »)ء۴0 : جلبت للك النزعة 
إلى الميدان الروائي نوعاً جديداً معطرفاً من النجريب المقترن برؤبة تشكيكية 
أكار قسوة بكثير من تلك التي جاء بها المحدثون الروائيون» كما جاءت الترعة 
مابعد ا-لحدالية بتحدَ حطر لفكرة إمتلاك الرواية (أو أي عمل فنيّ) لأي تأليرات 
أو نعائج ذات طيعة خحلاصية. بداء أول الأمرء أن الحقبة مابعد الحدالية عت 
نهاية الرواية الحديغة ولكنها إسعحالت في نهاية الأمر (تجديدا) للرواية الحديفة 
ربعد أن هددت هذه الحقبة بوضع نهاية للإعان في المفدرة الروائية على تل 
الواقع إنتهت في خانمة الأمر لتكون تربافاً لعلاج الكثير من المعضلات التي 
ترركت بلا حلول ناجعة هنذ الأطوار المبكرة من نشأة الرواية الحديغة. 


ماالعلامات المميزة للحظة (النضوب) التي بدا أنها رسمت بدايات 
النزعة مابعد الحداثية؟ ماكانت أسبابها؟ و كيف لعبت تأئيراتها أدواراً 
ملحوظة في إعادة تشكيل الرواية الحديثة إذا كانت الرواية مابعد 
الحدالية حقاً الوريث الشرعيً لتلك الرواية كما يو حي بذلك عنوانها؟ 
ينبغي إستذ كار حقيقة أن الرواية ا لحديثة ذشات وسط مجحموعة خاصة 
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من المشاعر المختلطة تقوم على أساس أن الرواية يبغي أن تتعامل مع 
الحداثة الطاغية عبر التمثل الدرامي للحريات والمباهج التي جاءت بها 
تلك الحدائة» أو إنتقاد المعضلات التي تنشأ عنها كذلك» أو حى إنقاذ 
ادت الدانة ساعة سوا جادا لتحطيمه. آمن الكتّاب أن عستطاع 
الرواية تغيرر الطريقة التي يفكر بها الناس» وأنها تستطيع إعادة بعث 
الحيوية فيهم بإعتبارها (الكتاب المشرق للحاة)» وأنها تقدر على 
بعث النشرة والتعاطف فيهم»› وإستعادة القدرة على التعبير عن التعقيد 
الحمالي والأخلاقياتي في عوا لم غدت باردة الروح بفعل طغيان التقنية 
والعقلنة والنزعة المادية. ملت النزعة التشكيكية إحدى أهم سمات 
الرواية الحديثةء وخدمت أيضا في دعم الثاليات التي كانت تتطلع 
إليها الرواية الحديغة» لكن الأمر تغير ماما وبطريقة تدربجيةء كما رأيا 
في الفصول السابقة» بفعل الغليان السياسي والحماسة الفكرية للعقد 
الثلائيني (من القرن العشرين)» تم في عقابيل الحرب العالمية الثانيةء 
وأخيرآمع حلول الحقبة LL‏ 


سادت الحقبة مابعد الحدائية عندما فقد الناس لعانهم بالثاليات 
السابقة - وأي مثاليات أخرى معها - » ومع أن ذلك الإعان كان في 
طريقه المحتوم نحو التلاشي لكن بدت كل هياكل التفكير الإيجابي 
آيلة للإنهيار مع معدم الحقبة مابعد الحدائية: خلت المبادى المكان للماذج 
Pdi‏ الفكرية العابرة» وأخلت اليقينيات التبقية من عصر الحدالة 
المكان أمام النزعة النسبية ناماه الكاملة. وقفت ساب كثيرة وراء 
هذا الإنقلاب ولكن بمكن تعميم القول أن (الأشياء السوية والطيبة) الي 
إقترنت بالخداثة تغوّلت قدراتها التأليرية وبانت فاسية لاترحم: القية باتت 
تعي القبلة الذدرية والرعة المادية إستحالت ثقافة إستهلاكية ذات طبيعة 
مفرطة في اللحشع» والحضارة العي فقدت أغلب مصداقيتها في أعقاب الحرب 
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العالمية الأولى صارت اليوم كذبة كبيرة وذريعة تخفي شهية متغولة للسلطق 
وبإخحصار بدا كل ماکان مفيداً للحداثة وكأنه ل يعد مفيداً» كما بدا واضحاً 
للعيان غياب أي أساس ممكن إقامة هياكل من العتقدات» والمشاعر 
الحقيقية» والطموحات القابلة لتحقق فوقه» وغدا فقدان الأسس 
بصورة رئيسية (و في الحقل الروائي بخاصة) سباً في التو جه نحو 
اشکال ) الميتاسرديات Metanarratives‏ ) وهو مايعني الفقدان 
الكامل لأي إعان في الحكايات الكبرى التي كان الناس يميلون إلى 
إعتمادها في التفكير أو العيش أو العمل أو الشعور أو الكتابة °. 


غابت» إذن» السرديات الكبرى التي تعايش معها الناس لوقت 
طويل» وغابت مع تلك السرديات الأاسس التي أقيمت عليها القيم 
التي لطالا إعتمدها الناس في, حياتهم. إذا كنت أنت تشعر بهذا 
الغباب» مثلما فعل الكثير من الكتاب والفكرينء فاي نوع من الرواية 
بعكنك» أو ينبغي عليك» كتابتها؟ هل بمكنك» مع غياب السرديات ' 
الو جهة والأسس المستقرة» أن تفعل مثلما فعل الروائيون الحداثيون 
من قبل؟ تعني هذه التساؤلات بكلام أكثر دقة: هل أنت مقَتنع بوبحو د 
ثمة نقطة ما بمكن إبتداء منها الإنطلاق لإنجاز شئ جديد على أمل 
أن تُحدث ذلك فرقاً ملحوظا؟ ولکن قبل کل هذا: هل کان بوسح 
أي إمرئ أن يوْمن يإمكانية وجود شئ جديد على الإطلاق؟. عنى 
(الإستنفاد) أو (النضوب) أيضا أن كل ب شی قد فعله وم تعد ثا 
خيارات آخرى متاحة لفعله بطريقة أخرى» وبدا كل شئ واهناً باهتا 
قابلاً للتدبو المسبق ومطروقاًء وحبى الأصالة إستحالت حلماً رومانسيأ 
أو - في حالات أكار سوءٌُ - صارت إستعراضاً جمالياً لاينشد خلق أشياء 
جديدة بل يبتغي المظهرية اخالصة وإسحعراض مظاهر السطوة والنلطة 
وباتت طموحات الفن الروائي في دشدان الحمال والمعنى والحكمة غطاءٌ 
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کاذہاً يخفي حه أمراً آخر تماما: الإميازات الأرستقراطية أو المياسية. 
وبدلاً عن إبتغاء الجمال بدا أن الفن يطمح لحعل الناس يوقنون بان 
هؤلاء الممسكين بشؤون الثقافة يستحقون مواقعهم بجدارة فائقة لا 


ا لحقيقةء أيضاء بدت مستنفدة» إذ لطالما إبتغى الروائيون الحداثيون 
مساءلتها: رؤية الأشياء من مظورات عدة ختلفةء والتشكيك 
بالحكمة التقليدية» وحتى الإقتراح بان الحقيقة ماكثة على الدوام 
خارج قدراتنا على الإحساس والمعرفة» ولكن حى أكثر الكتاب 
الحدايين إغراقا في النزعة التشكيكية رأى أن من الأفضل السعي 
نحو الحقيقة حيث تأسس كل البناء الروائي الحديث على القناعة 
الصارمة بأن قدرات الفن الروائي المحسَنة تعني إحتمالات أفضل في 
ملامسة الحقيقة ولكن النرعة التشكيكة مابعد الحداية دفعت الأمر 
أبعد من ذلك كثيرا بتأاكيدها على عدم إمكانية ملامسة الحقيقة باي 
حال من الأحوال» وفي حين تطلع الروائيون الحدانيون إلى النرعة 
الفو رية الباثرة رع هاجن كانت الحقبة الروائية مابعد الحدائية راغبة 
في إثبات أن أقصى مايعكن ملامسته وتوظيفه في الفن الروائي هو 
الو ساطة ہ0 اماك (الفكر ية واللغوية) طالما لايوبجحد ثمة واقع بعيذ 
عن متناو ل الفكر واللغة. 


عملت مابعد الحدائة على وضع مالابمكن عرضه في سياق قايل 
للعرض فحسب» وأنكرت (السلوى أو العزاء الذي بعكن أن جود به 
الأشكال الحيدة) التي كانت نقطة الشروع في الكتابة الحديثة من قبل 
وكل ماإستطاعت فعله هو (التمثيل الدرامي لثيمة عدم القدرة 
على إمتلاك إمكانية تفسير مقبولة لعا ل) . 
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ماالذي تبقى إذن للرواية الحديثة؟ ماالشكل الذي سشكون عليه هذه 
الرواية بعد خسار تها لعانها بالأصالة والفن والقدرة التمثيلية وإمكانية 
إحتراح الخير السلوى والعراء في الأشكال الروائية الجيدة؟ 
هل حكن أن تستحيل الرواية حض نص معبّر عن نزعة تشكيكية كلية 
وسابية ماما؟ وإذا م يكن ثمة معنى موكد في العام فهل سيكون من 
الأفضل الإكتفاء بالنظر إلى العام على أنه لعبة كبيرة فحسب؟ وإذا 
لم يستطع المرء ء التعبير عن أي شيئ في العام فل لإيجعل فشله في 
التعبير هذا موضوعاً صالخا لما ييتغي الكابة عنه؟ وإذا إستحال الفن 
وسيلة لدعم النواز ع الأرستقراطيةء فلم لانطرحه أرضا؟ وإذا م یکن 
ثمة سبيل للكتابة عن شيم أصيل» ألن يكون الأفضل الإكتفاء بإيداء 
السخرية ماهو كات ؟ 


مكنت الرواية من اللإستجابة إلى الحالة مابعد الحدائية عبر الطرق 
الأربع الالية: التسلية رمام » المحاكاة الساخرة برهمممم» الاإنعكاسية 
«Reflectivity‏ اللانكماش Deflation‏ و بدا أن هذه المیزات الار بع هي 
كل ماتبقى في خرين (أقرب للنضوب)ء وإستحالت الرواية بذانها 
مادة لحكاية الخيبات والخسرانات التي طالت الرواية ذاتهاء ورغم أنها 
كانت تنشد المتعة لكنها بدت فارغة في نهاية الأمر وإبتغت فوق كل 
شيئ تكيل يد أية رؤية بمكن أن تطلع بإتحاه المعنى والاإبعان والحقيقة. 

خد على سبیل المغال» العمل موسوم (کتاب في صندوق م800 
tirr a Box‏ )414 1( للکاتب بې إس. جحو نسو ۸0۸هل .5 .8. هتا 
نلمح إزدراء وسخرية لفكرة الكتاب ذاتها عبر تهشيم عباراته وإبطال 
شكله القياسيّ ونحويله إلى مايشه نوعاً من لعبة عشوائية بعكن فيها 
إختيار فصول الكتاب بأي ترتيب ومن غور قصدية مسبقة محددة في 
الإختیار» و کان الف٘رض من وراء الکاب واضحا: آن نکون مذ رکین 
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ذاتياً للتوقعات التي نخلعها نحن على أي كتاب ختى قبل أن نشرع في 
قراءته» وأريد من طريقة القراءة هنا - التي باتت عشوائية بالكامل - أن 
تكون مرآة تعكس العشوائية الضاربة أطنابها في سس عا نم بات من غير 
قواعد حاكمة واضحة العا مء و نم بكن مطلوباً من الكتاب أن بمثل أي 
شبئ (إذ لم يكن ثمة روابط موؤٴكدة بين متن الكتاب والعا لم الخارحي) 
بل جل ماإبتغاه الكتاب هو أن يترك القارئ مع توقعاته حول مايقراً 
لينتهي في خامة الأمر إلى حالة من الفشل الكامل لتلك التوقعات. 
خذ أيضاً كاب (النار الشاحة ۴۲ ٥‏ ه۴) )١۹ ٦۲(‏ للكاتب فلادعير 
نابو كوف بمم طم نإ م77: ذللف الكتاب الذي لايع رواية بقدر 
ماهو لعبة تفسيرية متخمة بحس السخرية» ويحكي موضو ع الكتاب 
عن قصيدة طويلة كنبها شاعر مشهرر للغاية» وكذلك يحكي عن 
الجهد الذي بذله أستاذ مصابٌ بالهوس الاإضطرابي في تفسير وفهم 
تلك القصيد التي تبدو بسيطة للغاية» ولكن الأستاذ يومن بأنها تحوي 
رمزاً سرياً هائلاً وذا أهمية تأريخية حاسمة: يؤمن الأستاذ أن القصيدة 
تحكي عنه هو وعن تأريخ أمة غدا هر ملكها النفيَ لاحقاً. إن (النار 
الشاحبة) هي بالنتيجة محاكاة ساخرة للجهد الرامي للو غ المعنى في 
الأدب» وبكلمات أخرى لاجد في العمل رواية تبتغي مطاردة واقع 
حقيقي بل کل ماتحکي عنه هو عملية - - محكومة بالفشل - - في صناعة 
وتفسير الحكاية ذاتها. ينتابنا إحساس* عقب إنتهائنا من قراءة هذا 
العمل أن ليس ثمة حقيقة وراء الروايةء وأن الرواية تدور حول زيفها 
الخاص. (الحياة ذاتها) هي محض (تعقيب على قصيدة مبهمة وغير 
مكتملة)» وأن الأهداف الغارقة في المثالية التي نزعت نحوها الرواية 
الحديثة هي تمظهرات مكافة للاوهام الإرتيابية القترنة مظاهر العظمة 
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الكتب التي ذكرناها أعلاه كتب متازة رغم أن بارت أبدى 
إستنكاره تحاههاء وهي أمثلة صارخة للأسباب التي بحعلت بارث قلعا 
بشأن نضوب الفن الروائي. بدا أن مابعد الحدالة قد أصايت الرواية 
الحديثة في مقتل واذنت بنهايتها بعد أن سلبتها ميزاتها الأساسية التي 
أقامت أسسها فوقها: لم يكن بقدور الرواية الخديدة أن تعمل من غير قناعتين 
أساسيتين» الأولى هي أن الرواية تملك القدرة على تحتل الواقع وعرضه وأن 
هذا الجهد يسعحق كل مايدَل لأجل تحقيقه» والانية هي أن الناتج من وراء 
الجهد الررائي بمكن أن تكون له نتائج وتأئيرات طيبة للغاية على صعيد امال 
أو الحقيقة أو الإساق أو المنظورات الروائية أو العدالة أو بعث اليوية في 
اللغة. نسفت النزعة الروائية مابعد الحدالية هاتين القناعتين وحافظت على 
وجه وحيد فحسب من أوجه الرواية الحديدة من غير حدش: ذاك هو الرغبة في 
تجريب شيى جديد» ومن الواضح تاماً أن التجريب - في غياب تينك القناعين 
- سيصبح شيئا لتلفاء»» شيا مل لعبة»» لعبة تلعف حول خوائها الذاتي 
وعدم إنتظار أر توفع أية نتيجة منها. 


لكن تلك صورة باردة وكثيبة للغاية حول التأثير الذي جاءت 
به الحقبة مابعد الحدائية للميدان الروائي الحديث» وسرعان مانخّى 
بارث خاوفه جانا بشأن (نضوب) العين الروائي بعد أن وجد 
مايثيت أن التوججه مابعد الحدائي جاء ببشرى (التجديد) في الرواية 
الحديثة. بالنسبة إلى بارٹ عنی مابعد الحدانيّ (تر کیا ja Synthesis‏ 
الطروحات المتضادة لأنماط الكتاية الحدانية ومابعد الحداثية والتي 
- في خضمها - سترتقي الرواية مابعد الحداية فوق النزاعات بين 
الواقعية واللاواقعية» وبين الشكلانة والنر عة المضم ر نية ١١۸1ع‏ 0۸1٥ء‏ 
وبين الأدب النالص والملترم»»»»»» بقصد جحمم المزايا الأكثر حيوية 
في روايات الماضي وتوظفها في الفن الروائي الجديد) “. إكتشف 
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بارث مبكراً مابات حقيقة حاسمة لاحقاأً: كل تلك التوجهات التي 
بدا أنها عنت موت الرواية الديغة (إلى جانب نهاية أغلب الإمان والمعنى) 
إستحالت في نهاية الأمر إلراءُ لإمكانيات الرواية الخديغة وإغناءُ لقدراتها: 
البزعة البشكيكة الصارمة والمتطرفةء والميل نحو السخريةء والملاعة النطيةء 
وفقدان الثفة بالسرديات الكبرى» والنزعة الإنعكاسية»ء...» كل هذه الأمرر 
إنقبت لتحيل مصادر إثرائية ساحرة للرواية الخديدةء الأمر الذي وسع في 
نهابة الطاف آفاق القدرات الروائية في الإحساس بالعالم الحديث» وإععني من 
المعافي القية اخالصة رعا أشر ت الخحقبة مابعد الحدالية نهاية (الدفقة) ا خديدة في 
الرواية ولكنها - من حيث التألير - أحدقت بداية جديدة لها. 


ماسياتي لاحقاً في فصانا هذا هو تلخيص .عا أحدثته الموجة مابعد 
الحدانية في الرواية الحديثةء ويرمي هذا اللخيص بصورة رئيسية إل 
تعريف المقاربة مابعد الحدالبة للرواية وإلى تقد نماذج لهذه المقاربةء 
كما يطمح هذا التلخيص في الوقت ذاته إلى أمرين: الأول هر التأكيد 
على الطرق التي ساهمت من خلالها مابعد الحدابة في الاإرتقاء 
بالرواية الحديغة عبر إعادة النظر في الأساليب الروائية الحديغة (تفكياك 
نزعة التعود البدهي على الأشياء »Pefameliariation‏ توظيف الوعي» 
التشظى المفرط)»»))» أما الثاني فهو بيان كيفية مساهمة مابعد الحداثة 
في حل بعض من المعضلات المزمنة التي طالما عانتها الرواية الحديثة. 


عمل الجيل الأول من الروائين الحداين بإجتهاد بالغ من أ 
مطابقة الكلمة مع الروية)» وإبتغوا أكار من آي شيئ آخر جعل 
اللغة وسيطاً أفضل وأكثر إدراكا ذاتياً للواقع المباشر» ومن الطبيعي أن 
هولاء الروائیین اد رکوا و جود حدودیات لاکن أن تبلغه إمکاناتهم» 
وكانت تلك المحدوديات في الغالب مصدر قلق لهم (مثلما يحصل 
في خانمة رواية الجندي الطيتّب» مثلاء عندما تواجه السارد الحقيقة 
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الصارخة في عدم قدرته على البو ح بالحقيقة)» لكن الروائين» وبرغم 
كل شيى» إندفعوا في مهمنهم بلا هوادة» لأب ماميّر الرواية الحديثة 
ووسمها عيسمه الطاغي هو مسعاها المثالي نحو إبتكار كلمات 
جحديدة تتساوق مع معام جحديدة لعوالم جديدة» ولكن مع حلول 
الحقبة مابعد الحداثية ماعاد مكنا لهذا التناغم أن يتواصل مثلما كان: 
فقد بدا العام أكثر توحشاً من ذي قبلء وبدت اللغة التجريبية غير 
قادرة على أداء وظيفتهاء وتسبب هذا الفشل في دفع بعض الكتّاب 
إلى التشكيك بقدرة الرواية الحديثة بعد أن بدت اللغة الروائية في 
حالة أزمة جحديّة» وبدت الرواية ذاتها عدمة الغرض والمعنى وكأنها 
تتلذذ باللعب في أجواء الكارثة» ولكن الأمر كان محتلفاً مع كتاب 
آخرين من الذين بدا لهم فشل توصيضف (مرجعية) مناسبة للرواية 
آنذاك سببا يعد بفرصة جديدة للإغناء اللغة الروائية وإثرائهاء وبالسبة 
لهولاء الكتاب عنى فشل النزعة التعبيرية الباشرة التي وسمت الرواية 
الحديثة فتح منافذ جديدة في الوسائط التعبيرية» وإذا ماعادت اللغة 
تتغذى على الواقع - مثلما إكتشف الحدائيون - وماعادت كذلك 
نافذة شفافة نطل منها على ماوراءهاء ألا يعني هذا أن اللغة قد 
تحررت من كل إلتزامات مسبقة؟ ألا يعني هذا أن اللغة بات مكنا لها 
أن تکون بذاتها البؤرة في الإبتكار» وفي التجريب» وقي الإئارة؟. 
إتخذ الكثير من الكتاب هذا التركيز على اللغة كفرصة لنح المزيد . 
من اللإهتمام باللغة ولجعلها أكثر قدرة بجريدية - إكتشاف قدراتها 
وخو اصھا المذهلة» وقبل هذا ملاعبة إمكانياتها اللانهائية على نحر 
۳3 إبداعا .اك مافعله جویس بالکلمات في (يو ليسيس Oise‏ % 
(بقظة فينيغان مس4 ى Fa‏ راح الکتاب يفعلون مله مع 
كل أنواع الروايةء لذا فإن مابدا أزمةٌ لبعض الكتاب مل للبعض 
الآخر منهم إمكانية رائعة حعل اللغة الروائية عالا فنتازياً جديداً - 
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في سياقه الخاص - و (إبتهابجا تتج عنه إكتشاف قواعد جحديدة في 
اللعبة الروائية) . 


يصبح الوسيط (اللغوي) الرسالة اللعوبة الصارخة التي يبتغيها 
(أنتو في بير غيس 5ءeچ8r‏ 4107) في عمله (البرتقالة الالية 4 
)Clockwork Orange‏ (۱۹1۲). هذە الروایة هي عمل یختصض 
بالعو! نم السفلية ألرير ة مامه؛ور: مشل رواية ٤‏ ۱۹۸ تحكي لنا رواية 
بيرغيس عن عام مستقبلي باعث على الأرق»»» عانم تسود فيه حالة 
من الغياب التام لَلْقانون» ومثلما تفعل رواية ۱۹۸٤‏ يحذرنا بيرغيس 
من مستقبل يغيب فيه القانون. 


يشير عنوان رواية بيرغيس إلى الطريقة التي بعكن فيها للتخطيط 
الإ جتماعي البالغ فيه - دولة الرفاه الإبجحتماعي ›¥elfare State‏ 
على سبيل المغال - أن تختزل اللإنسانية إل نغطية الة رم :طc.‏ 
(البرتقالة الآلية) هي حياة ميكانيكية تشارك في صناعتها تركيبة من 
الحدالة التقنية والحكومة التكنوقراطية: يشير عنوان الرواية إلى (محاولة 
تسليط مخلوق على ا له أن يحوز ذات الصفات التي 
يحو زها الاإنسان»»» تم تصبح تصبح القوانين والحالات ملائمة لأجواء 
الخلق الميكانيكيّ في نهاية الام وفي سياق عاو لته الناقدة 
لهذا التطور الاجتماعي الذي نرعَت عنه سمته الإنسانية يسس 
بيرغيس روايته على واحدة من الأفكار الأساسية مابعد الحدالية: 
الردبات الكبرى التي تشر بالإرتقاء الاجتماعي ماهي» في واقع الأمر» سوى 
تشويهات خطيرة قامعة. بطل الرواية أليكس ها4 هو موضو ع المساءلة 
في الرو اڀة : هو البطل الشاب البالخ الجامح الذي يتم تحويله إلى مواطن 
غوذجي بعملية طبية بطل جمو حه و تجعله عاجزاً عن إبداء أية مظاهر 
عنفية» لكنها بجعله - في الوقت ذاته - غير قادر على تذوق الفن» كما 
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تتزع عله صفته الإنسانية بعد أن يله إنساناً غير قادر على الإختيار 
بين البدائل الماحة» وهنا نلمح إشارة إلى أن الجهود المجتمعية المفترضة 
لجعل الأفراد أكثر تحضر سيطالها الفشل في خامة الأمر. 


قادت السمة مايعد الحدانية بيرغيس في روايته إلى جحلب اللغة 
بطريقة فنتازية إلى الحياةء لكن أية حياة؟ حياة ذات نكهة خاصة تبتغي 
التعبير عن تعقيداتها الخاصة وليست حياة تسعى لمحاكاة الواقع» 
ورعا سعى بيرغيس حتى إلى إضفاء سمة من الغموض على الواقع: 
يعي بيرغيس أنه إكتشف لغة حديدة وسّمها .عفر دة 40547 وذلك 
بقصد خلق فاصلة بين قرّائه وموضو ع مادته المكشوفة (البورنوغرافية 
«<<<(Pormographic‏ )نادسات NA4DSAT‏ - التي هي نسخة من 
اللغة الإنكليزية الطيبة .عاق روسي - أريد منها أن تخمد الاستجابة 
البدائية المتوقعة بحاه الموضوعات البورنوغرافية. حولت هذه اللغة 
الرواية وجعلت منها مغامرة لغوية)"» وهكذا صارت الاإشكاليات 
الخاصة باللغة هي الموضوعة التي تتمحور عليها الرواية بقصد جعلنا 
نغْمَنٌُ قيمة الباعدة بين الكلمات والأشياء من جهة» ولجعلتا - من 
جهة آخرى - قادرين على التمتع بأقصى قدر بالفنون المتاحة لنا 
بواسطة اللغة متى ماكانت اللغة غير مسكونة بهاجحس مسوولية التعبير 
الباشر عن (الواقع). بمكنناء رعاء تقدير الغوائد التي حصانا عليها هنا 
بإاستذ كار حقيقة ماأراد الكتّاب فعله مع (تفکیلف حس التعوّ د البدهي 
:)Dfum iar katin‏ ففي حين إبعغي الروائيون المحذثون الأوائل توظيف 
الكلمات لفكيك الحس البدهي بالأشياء» سعى الكتاب مابعد الداليون» 
مدل بيرغيس,» إستخدام الكلمات لتفكيك الحس البدهي بالكلمات ذاتها بغية 
جعلنا أكار وعياً بالموضوعة الحقيقية للمعى. 


الوعي بالرواية ذاتها - أي معنى آخر إيلاء الاهمام بالطريقة التي تشعغل 
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فيها اللغة كوسيط بيندا والواقع - هي التغير الرئيسي الذي جاءت به مابعد 
الخدائة إلى الرواية الخديدةء و لم تعد الإشكاليات اللغوية وحدها موضوعا 
للرواية يل أن الحكي القصصي ذاته بات موضوعاً لها كذلك: فبينما 
سعى الروائيون الخداليون من قبل إلى طمس سارديهم الروائين منطلقين 
مباشرة نحو تلمس الوعي وطارحين كل إجراءات تداخلية جانية» راح 
روائيو الخحقبة مابعد البدالية يسعون لفعل العكس: عار السرد ثيمة داخل 
الرواية ذاتهاء وبات الكتاب يشعرون أن من الأهمبة القصوى الكتابة عن 
الكتابة ذاتهاء وا-ليكي عن اليكي القممي ذاته... وهكذا دت الروابة 
رواية متعالية) میتافکشن ٥۸‏ ناروا 11): قمص تکتب عن قمص أخری» 
وحکایات تَکَمَبُ عن حکایات اُخری» وروایات تكب عن روایات اخری. 


منخنا الميحافكشن بصورة نموذجية ساردين بفكرون على الدوام 
بالطرق التي بمكن لهم بواسطتها إخبارًنا بحكاياتهم» وقد يكون 
هوؤلاء الساردون أحياناً هم الاب أنفسهم الذين يحاولون كتابة 
رواية ما ويتأملون على نحو ثابت في المعضلات التي تعترضهم لاإجاز 
هذه المهمةء وقد تنطوي الميتافكشن - في أكثر أشكالها التجريبية 
تطرفاً - على مساءلة عميقة لإمكانية سرد الحقيقة في الرواية» أو قد 
تكون الميتافكشن هوساً لحو حا في تلمّس السطوة التي حلكها الرواية 
على حيواتنا» ومهما كان شكل الإنشغالات المسبقة التي تتمحور 
حولها الميتافكشن فإن المو”كد أنها أزاحت بورة الت ركيز من العرض 
i Showing‏ نحو الحكي 7eli‏ بعد أن کان ار وائيرن الحدائيرن 
الأوائل قد أزاحوا الأمر في عكس هذا الإجاه خلفين وراء ظهورهم 
الحبكات التقليدية للحكي القصصي في تفضيل واضح لصالح المباشرة 
الفورية الجذرية» وكانت أسقيتهم الفضلى في هذا الميذانء كما رأينا 
من قبل» هې المحاكاة وزوء”M»‏ ولكن مع حلول الحقبة مابعد الحدابية 
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کان نمة وعي ذاتي کامل .ما يستلزمه ا کي القصصي : اسشکثاف 
كيف للحبكة السردية الشيهة بالحبكة السينمائية أو ماسيمى (السرد 
الكيفيّ ئائe‌چه‌Di).‏ یکتب ديفيد لو د ج Dovid Lodge‏ عن الفرق بین 
المحاكاة والسرد الطليق الحر وبطريقة مفيدة تبتفى جعلنا نتبين الفارق 
بين الأسبقيات الحدالية ومابعد الحدائية: 


كان النص الواقعي الكلاسيكي موسرماً على الدوام بدشوئه من تركيبة 
متوازلة ومتاغمة (هارمونية) من المحاكاة والمرد الطليق الر» وقد 
تطورت الرواية الحديغة بإنجاه هيمنة المحاكاة على المرد الكبفي غي القبّدء 
وراحت السرديات تر كز بؤراتها على الشخصيات الروائية مع إستخدام كلام 
تصويري مكثف على لسان الساردين بأساليب تبتغي محاکاة آکبر قدر ھن 
الموضوعيةءء» أما هانراه حاصلامع الروابة مابعد الحداية فهر إحياء النزعة 
المردية الخحرة الطليقة لامن خلال تعخيقها المحاغم والهادئ مع المحاكاة كما 
في الصو ص الواقعية الكلاسيكبةء ولابطريقة ثانوية مهمشة كما في النصو ص 
الرواتية الحداثيةء بل بجعلها السمة الأساسية المعتادة للمحاكاة في الرواية 
مابعد الحداليةء وإستحال تيار الوعي في خاتئة الأمر تيار السرد . 


الفرق الأخير بين الرواية الحدائية ومابعد الحداثية هو فرق مفصليّ 
في غاية الأعهمية: في الوقت الذي كان فيه الروائي الحداثي يعي لاإعاءة على 
الوعي كما لو أن الرواية الحديئة عملت كنافذة شفافة نطل منها على الرعي 
فان الروائي مابعد الحدالي إهتم بعرو جيه بؤرته صوب المدالحلات السردية ذاتها. 

إن عودة الميتافكشن إلى توظيف التمثل السردي هو ماأنتج رواية 
حون فاولز ءعاسه۴ ممل الموسومة (إمرأة الضابط الفرنسي ع7۸ 
(French Lieutenanf’s Woman‏ )14714(. تحکي الرواية ‏ التي 
بحري وقائعها في عام 1۸1۷ - عن رجل يهجر حياته التقليدية 
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الحترمد ويمضي وراء إمرأة (ساقطة) - إمرأة يبدو أن لها تأريخا 
فضائحياً. لمة تفصيلات نرية في الرواية عن الثقافة الفكتورية 
ومفترضاتها الأخلاقيانية المسبقة بشأن: الإحتشام» والسمعة» 
والإحترام» والجنس» والحب» ويتم إستكشاف هذه الموضوعات 
في الرواية بطريقة صريحة من خلال سارد تداخلى إقحامي ملا كل 
الفجوات في التفصيلات التأريخية والاجتماعية» وإلى هذا ا لحد ليس 
ثمة ماعكن إعتباره غير إعتيادي أو مابعد حداليَ»»» حتى تحين اللحظة 
التي يبدو فيها جحلياً للغاية أن السارد التقليدي الفترض ليس سارداً 
تقليدياً على الإطلاق بعد إدراكنا أن السارد واع إلى أبعد حد يمكن 
تصوّره بحقيقة أن كل شيئ يعتمد على خياراتة في سرد التفاصيل: 
كيف أن الخيارات المختلفة المغتوحة بمكنها تشكيل الامور بطريقة 
تخييلية وبعدة أشكال مختلفة. في خض لحظة مفصلية محددة مغلا 
يستفهم السارد عن حقيقة بطلئه الغامضة (مَنْ سار ة اها م؟؟ من أي 
ظلال خر حت؟ تم یجیب هو ذاته: 


..... لا أعلم. هذه الحكاية التي أحكيها لكم كلها محض خيال. هذه 
الشخصيات التي خلقتها ليس لها وجوذ أبدا خارج عقول شخصياتي 
وأفكارهم الدفينة» وذلك لأنني أكتب مدفوعاً بقناعة راسخة على المسترى 
الكوني في وفت كتابة روايتي هذه: الروائبون يشغلون مرتبة تلي الله مباشرة. 
فد لايكون الروائي كلي العلم رالمعرفة (مثل الله) لكنهء برغم ذلك» يعمل 
ويتظاهر على أساس من معرفته الكلية بدفائق الأمور. أعيش في عصر (آلان 
روب غریه) و(ررلان بارث)» وإذا قذر عملي هذا أن يكون رواية فليس في 
مقدورها أن تكون رواية بالمعنى الحديث للكلمة. 


ينتهي فاولز إلى القول بان الرواية (الحديغة) لابمكن أن ترتقي إلى 
هذا المستوى من المساءلة الذانية» ر 
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إياها ذريعة إستعراضية. كان الكتاب الحداثيون مدر كين لحقيقة أن 
الكتابة فعلٌ يقوم على قناعات مواضعانية »convention‏ في حین ان 
الكتاب مابعد الحداليين - مثل فاولز - جعلوا من تلك المواضعات 
موضع إهتمامهم الصريح بحيث صارت الحكاية في معظمها تحكي 
عن كيفية رواية الحكاية ذاتهاء وغدا مفهوم الحكاية - من حيث 
كونها سلسلة من حوادث حددة - محل نظر ومساءلة عند هؤلاء - 
وهذا بالضبط هو جحوهر وماهية الميتافكشن: هذه اللايقيية الإبداعية 
بشأن طرق رراية الحكي القصصي» وهذا الإستكشاف الواعي ذاتيا لصناعة 
الرواية» ومساءلة الفدرة الخلاقة للرواية على التخبيل لأعحض مساءلة الواقع 


جعلت اليتافكشن الفن الروائي مادة للبحث والإستقصاء بحيث 
باتت اليتافكغن (الخط الحدودي الفاصل بين الرواية والنقد) 
. ولكن» أليست هذه المبالغة في المساءلة والإستكشاف مناقضة 
للغرض من الفن الروائي كله أصلا؟ إذا إستحالت الرواية فنا يتمحور 
حول ذاته لا على المحاكاة» كيف يكون في مقدورهاء إذن» الإمساك 
بزمام الما لم الخارجي وإمتاع هؤلاء الذين ليسوا كتاباً (ولاتعنيهم 
الفلسفات الروائية ووجهات النظر الكامنة وراءها)؟ رعا كان فاولر 
قد أجاب على هذه الأسئلة ونظائرها بتأكيده أن تساوؤله الواعي ذاتيا 
أثبت في نهاية الأمر كونه تأكيدا مقتدرأً للغاية لقدرة الفن الروائي 
وإمتداد سطوته. لم تكن رواية (إمرأة الضابط الفرنسيّ) حض مساءلة 
للخيارات الكثيرة المتاحة أمام الروائي في هيكلة حكايته بل هي - في الوقت 
ذاته - تأكبد خقيقة أن أي واقع» أو أية حادلة تأريخية» هي مج ررائي. 
لاحظ فاراز أن (ليس بقدور الرء وصف الواقع» وكل مايستطيعه هو كقديم 
إستعارات كه اممءء۸4 تشر إله. كل أغاط الوصف البشرية»ء.... هي 
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أفعال إسعارية في النهايةء وحتى أكار التو صيفات العلمية دقة جسيم أو 
حركة ما هو في النهاية نسيج من الإ ستعارات)' “. إن الموضوعة الأساسية 
وراء هذا هي أننا نرى الواقع من خلال هياكل إطارية روائية تخييلية» 
وثمة دوما إستعارة ماء»ء أسلوب في سرد الحكايات»»» أسلوب في 
التوصيف والتشخيص يظل عامل في أي منظور ننظر من خلاله إلى 
العا مء لذا فإن الروايات الحديثة عندما تستحيل (ميتافكشن) لاتعني 
هذه الإستحالة أنها صارت محض ألعاب فحسب» بل يعني أننا نبتغي 
إستكشاف الطريقة التي نخلق بها (تصورنا المفاهيمي) عن العا 
وأن روايات الميتافكشن تسعى لاإستعقصاء الواقعيات ذاتها التي 
تنهض عليها الواقعيات التي نرى بها العام حولنا. 


وجد الروائيون الحداليون الأوائل متعة - وأي متعة - في 
النظور الذاتي للواقع» ولأجل هذا إنقلبوا نحو عوالمهم الداخلية 
بغية إكتشاف مايمكن أن يجود به وعيهم الذاتي» أما الروائيون 
في اللحقبة مابعد الحداثية فقد مضوا أبعد من هذا: دفعوا (المنظور 
الذاتي) بحيدا إلى تخوم بات فيها الواقع ذاته مادة لرواياتهم» وعنى 
هذا الفعل حتماً أن كان ثمة الكثير ما بعكن فعله لإستكشاف آفاق 
الوعي الذاتي. نحن أمام إنقلاب في المشهد الروائي هنا: لم يعد الوعي 
هو مايستجيب للواقع» بل غدا الوعي هو ماينتج الراقع» ولم يعد ثمة واقع 
منفصل فبل أن تعمل إطارات العقل (الفاهيمية اي يءامءء١٠ء)‏ غلى تأطيره في 
تشکيل محدد» ومن لتم معاخته وتحويله إلى حكابات» وقد عزز هذا الفعل 
من قوة الرواية وجعل ترتيبها - من حيث الأهمية - في المقام الأول 
وعهد إليها بأعباء إضافية هي خليقة بالنهرض الكفوء بهاء بل حتى 
ذهب الأمر بعيداً بوضع الرواية في موضع يتقدم على التأريخ: بهذه الطريقة 
من التفكير بات التأريخ منتجاً روالياً هو الآخرء وترتب على هذا الأمر أن 
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شهدت (الرواية التأريخية) تغيرا دراماتيكياً بعد أن إستحال التأريخ 
رواية أو - في أقل التقديرات - موضوعاً خاضعاً بالكامل للترتيات 
التخيلية. 

الهيمنة الجحديدة التي مكنت الرواية أن تكون لها العلوية على 
التاريخ هي الأساس في مقاربة ٳي. ٳل. دو کتوروو E.1. Door ow‏ 
للتأريخ الأمريكي في عمله المعنون (عصر الراغ ع عه۸) )١۹۷۰(‏ 
(الراغ: موسيقى زجخية أمريكية تتميز .ميلو ديات متناغمة ومنتظمة» 
تطورت على يد جحموعة من الموسيقيون الأمريكيين السود عام 
٠‏ وتعزف أكثر الأوقات على البيانو المترجمة). (عصر 
الراغ) للكاتب دوكتوروو هي رواية تأريخية تحكي عن الوفرة 
والنذالة اللتين وسمتا أمريكا في بواكير القرن العشرين» وقد عمل 
دوكتوروو على التعامل مع الحريات المتطرفة كحقيقة تأريخية» ثم 
شكل شخصيات تأريخية حقيقية ووضعها في قلب حالات تخييلية 
ورتب لقاءات بين تلك الشخصيات ل تحصل على الإطلاق وذلك 
بغية جعل التأريخ أكثر قدرة على حيازة المعنى»»ء بكلام آخر يعني 
هذا أن دوكتوروو أكد على الميزة التخيلية للشخصيات التأريخية 
العظيمة للتاكيد على حقيقة أن هولاء دوماً - وبصفة رئيسية - 
سنتجاتٌ للتخيل الثقافي. عندما يرسم دو كتوروو» على سبل الخال» 
مشهدا تخيبليا بين جَي. بي. مورغان ٣ه‏ ع۲٥٥‏ .8 .[ و هاري فورد 
Henry Ford‏ فليس عليه أن يقلق كثيراً بشأن الحقيقة: 


..... قاد مورغان (فورد) إلى الفرفة الفربية الفسيحة للمكبة. هدا جلس 
الإدان على کر سيين متقابلين موضوعين على جانبي المدفأة replace‏ التي 
كان إرتفاعها بالل طول إنسان بالخ. (كان ذاك يوماً يلد فيه العم بدفء 
النار)» قال مورغان. وافقه فورد. قَدَم السيكار إلى فورد لكنه رفض تدخينه. 
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لاحظ (فورد) أن السقف كان مطلياً بالدهب..... ودعاه مورغان ليسترسل 
في أحاديثه ويتنارل مايشاء من الموضوعات طيلة الوقت e‏ 


هنا تواجهنا حقائق ختلفة حول أناس حقيقيين» وقد دكرت هذه 
الحقائق كما لو كانت قد حصلت بالفعل» ومن الموٴكد أن د وكتوروو 
ليس متيقناً أنها حصلت بل هو يعلم - على العكس - أن مثل هذه 
التخييلات هي الأو جه الوحيدة للحقيفة التي بعكن حيازتها حتى لو 
كتا فى إطار الحديث عن شخصيات تأريخية حفقبة. 


عرزت إعادة توجيه التركيز البؤري نحو الرواية ذاتها الرغبة في 
نفوس الكتّاب لإعادة كتابة الروايات التي سبق كتابتها بدل الإكتفاء 
بتخليق روايات جديدةء وقد شعر بعض الكتاب أن من الأو جب 
والأكثر أهمية إعادة كتابة أعمال قدمة: جزئيا بسبب حس (النضوب) 
السائد» ولكن السبب الرئيسي يكمن في الإحساس بأن واقعيات 
اللحظة الحاضرة هي في أصلها روايات مختلقة عن الماضي› وبدا أمراً 
أقل أهمية بكثير أن يتعامل الكتاب ببساطة مع الحوادث والمعضلات 
الراهنة عوضأً عن توظيف ال زين التخييلي الثقافي الشامل الذي تطور 
وإرتقى بفعل الحكايات العالمية القديمة. المغال الصارخ والأكثر شهرة 
في هذا اليدان هر رواية (بحر سارغاسو (Wide Sargasso Sea p0m gl‏ 
)١۹1٦(‏ للكاتبة جين ریز ور۸۸ ع۸ ل: هنا أعادت ريز كتابة جين آير 
)۱۸٤۷( Je Ere‏ مع ولع خاص في إستكشاف النزعة النسوية 
المخالية الصاعدة التي طغت على مشهد الرواية. الفكتوريةء ولأن ريز 
علمت بان هذه النرعة المثالية لازالت نملك سطوتها وتأثيرها في أيامنا 
هذه فقد عقدت العزم على إعادة كتابة الرواية ولكن من وجهة نظر 
أخرى. 
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البطلة في رواية جين آير مسكونة ب (روح إمرأة معتوهة تسكن 
في العليّة ءم»): يحصل أن ترو ج الخادمة المكلفة برعاية مزل ما 
من سيدها الأري» وبعد زواجها ذاك لبشت تسمع صوت عواء يأتيها 
من أجزاء المنرل الأكثر ظلمة» ثم سرعان ماتلتستها روح زوجة سيدها 
السابقة» تلك الروح المختفية وغير المكشوفة للعالم من حولها. إن 
التضاد بين الإمرآتين لاعكن أن يكون أقوى وأشد ما هو في هذه 
الرواية إلى حد يدفعنا للإعتقاد بأن جنون النساء خصلة تتقدَّم دوما 
على أية فضائل لهنّ !!» ولكن يحصل في نهاية الأمر أن موت المرأة 
الغاوة تفر فضاتل جين آير وأريبحيتها الخيرة» ويتعلم قرّاء الرواية 
من الدساء درسا هو ذاته الذي إنطلقت جين ريز لإعادة تنقيحه 
وتعديله وإعادة كتابته في روايتها (بحر سارغاسو الواسم) التي تعيد 
فيها حكاية رواية (جين آير) ولكن من وجهة نظر المرأة المعتوهة: 
نراها في طفواتها وهي مهددة بظروف الحياة القاسية في مستعمرة 
(أنتيغوا مسعء”4) الكولو نيالية» و كيف يتم إستغلالها من قبل الرجل 
ذاته الذي صار بطل روابة (جين آير)» ونرى في خالمة الأمر أن ماجعل 
لمرأة معتوهة ليس أنثويتها بل النروع الشبقي الحنسي الذكوري» 
والإإمبريالة» وآشکال أخری من اللاعدالة واللاإنسانية»»»»» نرى 
كل هذه الأمور ونتحسّسها بشغف لأن جين ريز تعلم ماما القدرات 
العظيمة الكامنة في خزين الفن الروائي. 


إذا كانت الأصالة قد تضاءلت لأن تغدو موضع تقدير لدى 
الكتاب مابعد الحدائيين فليس لرغبتهم في إبطال الدفقة الخحداثية نحو 
الإبتكار والغيير» بل لكونهم إجترحوا مقاربة بحديدة بجحاه ذينك 
الأمرين بحيث بات تخليق أشياء جحديدة أقل أهمية من إستكشاف 
العمليات ذانها التي تشکل العملية التخليقية الأصلية» وقد عنى هذا 
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أغلب الاحايين العردة ال مشاهد الیک E‏ 
OT‏ 


ولكن مع هذا ييقى صحيحاً العرل أن التأثير مابعد الحداثي على 
الرواية عنى تداخلاً أقل حدة مع الواقعيات الحديدة. كانت المحاكاة 
الساخرة هي العرف السائد بعد آن تخلى الكتاب عن الجهد الشاق 
والمخلص الذي يبتغي روية جحمالية ذات نزو ع خلاصي» وقد تسێب 
القلق الذي واجه به الروائيون الحدائيون الأوائل العا م في فسح المجال 
أمام أمر ختلف تماماً: باتت السخرية الثقيلة أكثر خفة» والحدية المفرطة 
أخلت موقعها للروح التهكمية» والقلق إستحال ميلا نحو اللامبالاق 
وبشكل عام صارت الرواية منتدى لطرق مرحة وساخرة في التعامل 
مع معضلاات العا « و کمایعیر جیرالد غر اف ہہ e۸4‏ عن الأمر 
(أخلى المسعى الأساوي بإتجاه حيازة العنى والمسوغات والُجاوزة 
transcendence‏ اکان لتمجد اليوية.....) ١‏ وبدلا من ان 
تكون الرواية بحثاً عن العنى في (الحياة ذاتها) إنتهينا إلى (الرواية - 
اللعبةء أو الرواية - الأحجية»»ء»»» أو الرواية التي تقود القارئ من 
خلال مايشبه مدينة معارض تعج بالأوهام والخدع والأضاليل والمرايا 
المشوّهة وفخاخ الأبواب المغلقة التي تنفتح على حين غرَة تحت أقدام 
القارئ ........ آلأمر الذي يترك القارئ نهاية الأمر بعيدأ عن إستلام 
رسالة مطمئنة تعيد بعث القة في روحه وتقود إلى معني ماء بل - 
على العكس مما يتوقع المرء - قادت إلى متناقضات حول علاقة الفن 
بالحياة) ”٠ء‏ ولكن المحاكاة الساحرة اللعوب نم تعن على الإطلاق 
تناول الأمور بطريقة اقل جدية أو أقل حَفَة من قبل» بل عت إيجاد 
طريقة ة جديدة في مساءلة الواقع - للا بالطريقة الصارمة القديمة بل من 
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خلال الصور الزائفة والمشاهد الهزلية ونو ع أكثر طغياناً من الشك. 


واحد من أهم أساتيذ الشهد الروائي مابعد الحداثي هو وماس 
Thomas Pynchon ù g5ù‏ الذي نلمح في رواياته ا خاسما نر 
سكل من اللاجدية - التي شكلت مقياساً للحداثة الروائية وخدمت» 

في الوقت ذاته» مصدرأً للبراعة الشكلية. تعد رواية (بكاء لوط 4۹ 
٩ he Crying of Lot‏ 4) للکاتب بینکون علاجا غور معقول لعضلة 
خطيرة راقدة عميقاً في قاع حياتنا: المعضلة الخاصة بشعور الاس 
- خلال الحرب الباردة وفي خضم طغيان الثقافات الإستهلاكية 
السائدة - أن كل هذه الأمور قاد من قبل سلطات مجهولة وسريةء وأن 
الحکومات والشركات لمتامرة مع تلك السلطات الخفية تعمل على 
نحو ابت لايكل على الإتيان بأفعال سرية سيئة وشريرة بقصد تر سيخ 
هيمنتها الطاغية في العا . بكلمات أخرى تبدو المعضلة بوضوح نوعا 
من النزعة اللإإضطهادية (البارانويا منم٣هرم٣)‏ الحقيقية غير المبررة 
والتي لانمكن إثبانهاء الأمر الذي قاد إلى شيوع حس بالعته الجمعي 
الذي دفع الأفراد أخسارة القدرة على الإمساك بزمام حيواتهم ومن 
ثم تسليمها لتلك النظم السرية الشريرة وعلى النحو الذي تكتشفه 
بطلة الرواية أويديبا ماأاس ءيه :0edip4‏ إميراطورية تريستډرو 
٥ا75‏ هي خیانة عظمی ماإنفکت لقرون عدَّة تنحم بکل شئ 
في حیاتناء»»». وها صار (أمريكا) التي نعرفها اليوم»»»»» الحرية 
وهم» لأن كل مكان أو فرد هو في قبضة تريستيرو. ولكن هل الأمر 
ES‏ أنها إكتشفت الوامرة - ولكن ذلك قد يكون 
ج تج لعقلية إرتيابية»»» تم ماذا؟ 


..... كان ثمة شى من نكهة تريستيرو رراء مظهر أمريكا -التراث» رقد 
یکوت وراء آمریکا لو حدها (كما نعرفها اليوم)ء رلو کان مانراه هو امریکا 
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وحدها فسيكون محتما آنذاك أن تلك هي الطريقة الوحيدة الي تمكنت بها 
تريستيرو من العيش والإستمرارية والقدرة على الإمساك بزمام الأمور الي 
تختص بأمريكا الوم e‏ کان هذا تفکیرا إغتراياء مرلاًء ومفارضاً فيه حتماً 


لانكتشف الحقيقة في نهاية المطاف - تاأذن الرواية بخائحها من 

غير أن نقد تقذَّم إجابات على أسعلة أويديبا - وهنا تت ركنا الرواية في خض 
ماإفترضه بينكون الحالة مابعد المدائية N‏ 
الوقت ذاته من أن الحرية توجد ولا توجد معا اللامعقولية هنا تكمن في 
الطريقة التي يعرض بها ببنكون المعضلة لا على أساس كونها هاجساً 
خطيراً بل كإمكانية جنونة زادها هوس إمرأة ما جنونا فوق جحنون» 
وآن موامرةٌ ابطالّها هم عمال برید وكاب مسرحیون وشرکات کبیرة 
قد أحکمت الختاق على کل جانب من جوانب حیاتنا. تبدو هذه 
مقاربة غير معهودة لمعضلة خطيرةء ولاتظهر طبيعتها النقدية المر اة 
تجاه الحدالة حتى يوغر بينكون السخف واللامعقولية المحيطة بهذه 
البارانويا ا لحدية: فهو لايحصل في نهاية المطاف على المقياس الأفضل 
لهذه الخاصية الميزة للحدانة بل يجد مصدرا فنتازيا جديدا للبراعة 
الشكلية» ويحصل - من خلال التخييل الإرتيابي - على الأماط 
الأكثر سطوة من تفكيلك الحس البدهي بالاأشياء والتشظى اللتين 
وجدتاعما مع کناب سابقین» ولكن مع إختلاف فريد: لمة علافة 
من شكل ما لهذه السمات (في الفن الروائي مابعد الدالي) مع المعضلات 
الخقيقية للعال. 


أن نو ع التشظى الذي كان شاخصا في الرواية الحديثة يختلف هنا 
مثلما طال التغيير أموراً عة إختبرها الكتاب الحدايون عبر التجريب 
مع إنشاء وتنظيم الكلمات والعبارات والجمل» ويغدو التجريب هنا 
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- بصورة رئيسية - مع الرواية مابعد الحدالية أكثر لحوباً من ذي قبل: 
إبغت التشوهات الحدائية أن تعكس - وبطريقة سابية - الدشظي السائد في 
العالمء وإعادة التعامل مع اللغة بحيث تكون وسيطاً أفضل في تسجيل التجربة 
الفوضوية أو الخحقيقة الجمعيةء أما الرواية مابعد الحداثية فقد مضت أبعد في 
لعبة تشويه اللغة لملحض إبعغاء التشويه ذاته مترافقاً مع المتعة المعحصلة من وراء 
ذلك التشويه» فمثلاً: تُظْهرٌ الرواية مابعد الحداثية ميلا واضحاً نحو 
الإستطرأد «0نووء”عاط و جعل الساردين يدورون حول موضوعاتهم 
كاسرين خلال ذلك إنسيابية الحكاية إلى جانب إضافة عناصر جديدة 
في السرد الروائي تستعصي على التناغم والاإنسجام فيما بينهاء وفي 
حين كان الإستطراد سيْنظرٌ إلبه كعرض من أعراض انون الطاغي في 
الروايات السابقةء أو إنعكاساً لعدم تمانس الخياة. فاته بدو في الروايات 
مابعد الحداثية نوعاً من محعة خالصة تترافق مع العقيد الحطرف لعملة ا لحكي 
القصمي. 

كيف وسّعت مابعد الحدائة من آفاق القدرات اللإإكتشافية للرواية 
الحديدة؟ فكر أولاً وقبل كل شبى في الشخصية. في الرواية الحديثة 
غيل عل شخصياتدا الروائية لاّبدي سمات بطر ٺیة «anti¬heroical‏ 
ومشتتة» وغارقة في الأنويةء أما في الرواية مابعد الحداثية فمضى 
الأمر أبعد من هذا حتى بدا نوعا من النغي الكامل لكل مايجعل 
من الشخصات الروائية كائنات إنسانية» وقد حصل في بعض 
الروايات المكتوبة تحت تأثير مابعد الحداثة أن الشخصات ل تفط 
أسماءُ كاملة بل تم الإقتصار على حروفها الأولية فحسب» مثل 6. 
أو .١‏ الأمر الذي يعكس القناعة السائدة بعدم الحاجة إلى أي أساس 
بهوية تلك الشخصات وحل مقابل هذا بحموعة عشوائية قابلة 
للتغيير من السمات فحسب. ثمة إحساس أيضاً ميل لتقليل شان 
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الزمن في الرواية مابعد الحداثية أكثر من ذي قبل: عضي الزمن على 
نحو ذاتي فى الرواية الحديثة» ويوكد الكتاب الحداثيون على تقلبات 
الزمن الشخصي»› تلك الألاعيب الاإلتفافية معمزامل للذاكرة» في 
حون مضي الكتاب مابعد الحدائيون إلى حدود أبعد في روؤيتهم 
السمة الاإلتفافية »زا۸ في كل شيم (لاعلى مستوى الذاكرة 
وحدها فحسب)» وماعاد الزمان الشخصي - إلى جانب الزمان 
الجحمعي كذلك - آکار من سيلي مائع من الفيض بعد آن آکد هرلاء 
الکتاب» وبطرق شت شتی »› أن الزمن ماعاد له ساس ء في الواقح. آڅرل 
وعلى صعيلد ا السردية» فقد جحعلبت مابعد الحدابة المرونة 
السردية نوعاً من الملاعبة الحرة الكاملة» وغدا السرد فعالية مدركة 
ذاتيا تحكي عن السرد ذاته و لم يعد مكنا الحفاظ على حواجز متينة بين 
السرد (الداخلي) و(الخارجي)» وغدت مسالة (من تكلم) في الرواية 
موضوعاأً خاضعا لتخمينات لاحدود لآفاقها. 


طرحت اللاعبة المابعد حداثية الرواية ر اا راا 2 
الكتاب الحدابيون الأشكال الشائعة من الرواية بطريقة كيفية وذلك 
بقصد جعل الرواية الحديثة قلعة حصينة وملجا منيعاً عصياً على 
التسليات الر خيصة والحبكات الساذجة التي كانت تطغى أحيانا على 
المشهد الروائي» وهكذا صارت الرواية الحداثية ملكة للفن العالي 
الشأن الذي أريد منه -حمابة الثقافة من تبعات الثقافة الشعبية الحامعة 
Mass Culture‏ › وعلى الجانب الآ خر إبتغت مابعد الحدالة إنكار التفريق 
بين تقافين: مرموقة وواطئة» وبات إزدراء مابعد الحدانة للطموحات 
العظمى للثقافة الغرية واضحاً من خلال رفض أي مييز حمالي بين 
القافتين طا لا أن (الفن بات بُنظرٌ له كمظهر آخر من مظاهر الأكاذيب 
والثقافة التي لطالما وظفتها البورجوازية ية للحفاظ على سلطتها) ”» 


Twitter: (@ketab_n i 


وكما رآينا من قبل فإن هذا الأمر حكن أن يعني نوعأً من نهاية باعثة 
على النيبة والخسران للفن وإنزلاقا كاملا في مهاو ي التفاهات السائدة 
في خضم الثفافة الإستهلاكية الطاغيةء ولكن من جهة أخرى بمكن 
النظر إلى الأمر على أنه دمقر طة «هنا !»ء٥٥0‏ للفن حيث يمكن 
للأشكال الثقافية التي يُظْنٌُ أنها (واطة) والتي تملك غايات وطاقات 
واضحة أن تشق طريقها نحو ملكة الأدب العظيم» ويعكن لهذا الامر 
أن يعزز قدرة الرواية مابعد الحداثية ويجعلها تتبع - بسعادة وطيب 
خاطر - النماذج الجديدة في الكابة والتسلية - أي أن تنمذ ج نفسها 
بطريقة تصلح لأن تكون معها مادةٌ للسينما أو التلفزيون أو الصحافة. 
وليس عليها أن تفعل هذا باللجوء إلى إستخدام ذلك النو ع من التهكم 
والسخرية التي كانت شائعة في البواكير الروائية. 


ثل رراية (الضوضاء البیضاء موا ۵ #) )۱۹۸٥(‏ للروائي 
دون دیلیلو Don DeLillo‏ و ذجا بیدا للرواية مابعد الحدانية التي پات 
مفتوحة على وسائل الأعلام العامة (الضوضاء البيضاء: هي الضجيح 
الناتج عن محموعة من الأصوات التي تحمع كافة الترددات التي يستطيع 
الإنسأن سماعها والتي تقع في جال الطيف الآرددي»› وهي كنابة عن 
الطيف الواسع للعناصر المشكلة للتجربة الاإنسانية قي العام المعاص 
المترجمة). في هذه الرواية تحيا عائلة غلادني رازه۴ ۸ey‏ ها6 حياة 
حكومة ماما بشروط المجتمع الإستهلاكي» وعندما ل يأانس أفراد 
العائلة راحة مع هذه الشروط الإستهلاكية راحوا يلتمسون سبلا للراحة 
العقولة من وراء التسوق أو مشاهدة التلفاز يقصد التخفيف من مظاهر 
القلق والتوتر التي بعكنها - لو مضت الأمور على وتائرها التقليدية 
- أن تلتهم أرواحهم مالم يتخذوا إجراءٌ بالضد مهاء وإتهوا في آخر 
الأمر إلى القناعة التالية: طالما أن ممظهرات المجتمع الإستهلاكي هي التي 
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تسود المشهد الحياني اليوم قينبغي لهم التعامل معها بوسائلهم الخاصة 
وبقصد الحصول على معنى ما في العام من جهة» ومن جحهة أخرى 
لإبعاد التفكير بالمعضلات الكبرى الخاصة بالموت والكوارث» وهكذا 
مضي شخصيات ديليلو في إعادة تشكيل واقعياتها المحكومة 
المجتمع الإستهلاكي» ثم مضي ديليلو أبعد بتسليط الضروء على الطر 

التي ع ا الحمعة السائدة الحياة الحديدة» ونتونع في 
الحديثة» والنظر إلى التلفاز ا 
لكننا - على العكس - نلمح في الرواية إندهاشاً (يخالطه إحساس 
غامعض شبه ديني) با لتحات الحديثة والاإعلانات وأصرات المذياع. 
في لحظة ما يتفوه طفل نائم ل (جاك غلادني) بکلمات (تویوتا سیلیکا 
01a Cel‏ ) وعندها عضي جاك في التفکیر: 


..... كانت الكلمات المطوقة جميلة وغامضة مغل لقطة ذهية تخلب 
العقول. كان الإسم شيهاً بطاقة بدائية تستوطن الماء» أو مثل كلمات 
مسمارية محفورة في لو ح. كيف يمكن لشبى مدل هذا آن بحصل؟ علامة تجارية 
عادية.... سيارة عادية..... كيف بمكن لهذه الكلمات - التي تقترب من 
ونه امات بلا دی :کیش کا دول ي قل قل ام مرق 
الكيةء ويف لها أن ت تحني إحساساً عى ها؟ بوجود ما؟..... کالت 
الطفلة تر دد بعض أصوات التلفاز. ... وبغض النظر عن مصدر الكلمات فإن 
المشهد صعقني تحت نفل حظة ا لمجاوزة المدهشة a‏ 


يفهم دیلیلو أن كلمات تلفازية مثل تلك عکن لها بشکل ما أن 
تسب في إحدذداث عاو زه ›»transcendence‏ لذا فھو سامل بججحدية 
عاية مع هذا الأمر في زوابة (الضوضاء البيضا)ء وأتيجة هي روؤبة 
أكثر توازناً وتضميناً وتعاطفاً مع كامل الفقافة السائدة - لاحض إبداء 
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الإإعجاب والحفاظ على الأشكال العليا النخوية من الفن والثقافةء بل 
تذوّق الأشكال الأوطأً (الأكثر شعبية) منها كذلك والتي .مقدورها 
ملء فجوات المياة الٰیديثة الْحخمة بالضو ضاء البيضاء. 


عنى التخلي عن ا لحماليات الفائقة ا خالصة أيضاً أن الر واية صار مكنا 
لها تضمين الموضوعات الفنتازية» والمفارقة للطبيعة «Supernafıral‏ 
واللاواقعية أمع۸. شددت البورة الحدائية على موضوعات الراقعية 
المباشرة والأساسية وإستبعدت الو ضوعات السابقة عن فضائهاء وليس 
تمة من موضع للسحر والأشباح والعوا لم الفنتازية في الرواية الحديثة 
لأن كتّابا من أمثال وولف» فوكنر» جويس أرادواء وبطريقة حصريةت 
جعل الرواية تسجيلاً خالصاً للواقم اليومي» ولكن مم الرواية مابعد 
الحدائية صار مة موضع لغير الواقعي» وقد حصل هذا الأمر لأسباب 
معقولة عدَة: السبب الريسي فيها كان لإستكشاف قدرات التخييل 
الروائي نامہ ٥1ء۴‏ ولأن الكتاب إتغوا تلمّس تخوم أبعد للقدرات 
الروائية» كما أرادوا في الوقت ذاته رؤية الواقع من منظورات مختلفة 
وشددوا على تأكد حقيقة أن الواقعية الصارمة ماعادت قادرة على 
إستقصاء الواقع بعد أن إستحال إلى ذلك القدر غير المسبوق والمعهود 
من الإدهاش والغرائبية. هذه ستناقضة موّكدة لكنها حيوية للغاية: 
الواقعية ماعادت قادرة أن تقَذّم إنعكاساً مقبولاً للواقع لأن الواقع ذاته بات 
غير واقعيْء لذا إستلزم الأمر اللجوء إلى توظيف الفنتازيا بقصد تحريك المشاعر 
وجعلها قادرة على التعامل مع المعضلات التي خلقها العالم الحديث. 


تحكم الفنتازيا قبضتها على الواقع في رواية (الفندق الأبيض عط 
)White Hotel‏ (1 4 ) للروائي دي. إم. وماس .D. M. Thorn a5‏ 
تدأ الرواية ببادل تخييلي لرسائل بين المحللين النفيإن (فرويد) 
و(فيريتزي) حول حالة (آنا بحي. © »”«4. (: الرأة التي سبق لفرويد 
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أن عا جها من حالة الهستيريا التي ألّت بها قبلاً. سبق لآنا أن عانت 
من آلام هستيرية في تديها وبطنهاء ومضى فرويد في إستكشاف 
نفسها وتأريخها حتى إكتشف السبب الحقيقي وراء معاناتها وحقق 
إحازه الخاص ب (إنفلات الأفكار المقموعة ونفوذها إلى عام الوعي)» 
ومع المضي في قراءة الرواية نكتشف في نهاية الأمر أنها ليست (رواية 
سايكولو جية) يل هي رواية تحکي عن التاريخ. بعد ستوات عدة من 
خضوع U‏ للتحليل والعلاج النفسين قل في (بابي ڍر :(Babi Yar‏ 

أحد المواقع التي شهدت قتلا حماعياً (ھو لر کو ست اکلاهءهآه[) من 
قبلٌ» وتحكي الرواية عن إصابات قاتلة أصابت آنا في ديها وبطنها 
- لذا فإن الآلام الهستيرية التي كانت تعانها آنا ماكانت آلاما نفسية 
بل الام قادمة من التأريخ»» لاتنبع آلام آنا من تأریخها السايكولرجي 
بل من مستقبلها التأريخي» ولا تشي الام انا باي مشكلات شخصية 
بل تحكي عن كارثة تأربخية. إن وصم السايكولوجيا بسمة تأريخية 
عبر توظيف فنتازيا الإستبصار الفائق ٥۸۸ر‏ ٥٣اه‏ ا٤‏ هو ماتنجح روابة 
مابعد حداثية (مثل الفندق الأبيض) في تحقيقه بقصد الاإرتقاء بعدرة 
الرواية على الحكي السردي للحقائق» ويستلزم هذا الأ مر القول أن 
السايكولرجيا (وهي الميدان الأئير الذي لطالا شکل هوساً طاغياً 
للرواية الحديثة) لامکن ان تکون صادقة مع ا لحقائی التأريخية ما 
تعمل الفنتازيا مابعد الحدائية على توسيع تخومهاء وتلك القفزة 
الحدانية ليست محض نزهة لموب كما يخبرنا سارد وماس في نهاية 


..... روح الإنسان مشل بلاد بعيدة لايمكن الرصول إلبها أو إستكشافها. 
معظم الموتى كانوا فقراء أو أميين› لکن کل واحد منهم کانت له أحلامه» و 
رؤاه الخاصةء ونجاربه المدهثة..... لر أن سيخموند فرويد كان قد اصغى 
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ودوّن ملاحظات منذ عهد آدم فلن یکون قادرا على الإستكثاف الكامل 
لحض جماعة صغيرة من اشر أو حى لفرد واحد بلاته............... 


ينتهي توماس إل القناعة بأن إستكشاف حيوات وتواريخ عدة 
يستلزم حاجحة الروابة إل ماهو أبعد من السايكولوجياء»» إلى الفتتازيا 
القادرة على ملامسة تخوم البلاد البعيدة التي تقبع فيها روح الإنسان. 


بعد إحتمائها بخيمة مابعد الحداثة بات في قدرة الرواية المحترمة 
آن تكون فنتازية (و كان عليها أن تكون كذلك حتى تقدر على التعامل 
مع اللحقائق التي تم التعامل معها واقعياً في الحقب السابقة) في الوقت 
ذاته الذي صار بإمكانها حكاية قصة جحيدة. رما كان التعير الأكبر الذي 
طال الرواية ا-حديثة كنتيجة للتألير مابعد الحدالي هو العودة إلى الجكةء وهو 
الأمر غير المتوقع وبخاصة بعدما علمناه من أمر السخرية واللاعبة الروائية 
مابعد ا-خحداثية: رمى الرواليون الحداليون اللبكة بعيداً بسب هاكانت تقر ضه 
على الرواية من قناعات مواضعاتية مصطنعة» إذ لم برغب هوالاء الكناب في 
التعامل مع الطريقة القسرية التي كانت الجبكة تدفع من خلالها الرواتيين إلى 
تزييف الواقع» ولكن بعد أن جاءت مابعد الحدالة بمنظرر جديد أزاء تلك 
الواضعات - عر تسخيفها بو ساطة الضخيم لا الإقصاء والرفض - صار 
بإمكان تلك المواضعات أن تعود للفن الروائي بغوب جديدء وصار مكنا 
- بالبعية -- عودة البكة إلى الروابة مابعد الحداثية لا كعامل خاضم لتلك 
المواضعات بل كعنصر يعمل على تهشيم المواضعات في نهاية المطاف. بالنسبة 
إلى القارئ عت عودة الحبكة إلى الفن الروائي مدى أوسع من المتع: 
المع الكاملة الخاصة بالتجريب الواسع النطاق فضلاً عن المتح التقليدبة 
الناتحة عن حكاية جحيدة. 


هذه التغيرات مابعد الحدائية: هل أشرت نهاية الرواية الحدينة؟ 
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هل مقّلت علامات السرد الكيفي› واللاجحدية المفرطةء والفتازياء 
والتو سيط اللغوي» ووضع الحبکات))»» علامات أنهاية ذلك الفن 
الأدبي الذي إبتغى لعقود عدَة تو كيد المحاكاة والإصلاح المخلص» 
والواقع» وهيكلة الحبكات» والسرد الذي ببتخي الفورية والمباشرة؟ 
ال جواب» بحسب البعض» نعم: وهؤلاء يرون في مابعد الحدائة حالة 
مضادة للدفقة الحديئة» وإذا كان هؤلاء مصيين في رويتهم فإن الرواية 
الحدیدة دامت منذ عام ۱۹۰۰ وحتی تاریخ لیس ابعد من ٠۹٦٩‏ 
حيث سادت التو جهات مابعد الحداثية المشهد الروائي الأدبي» ولكن 
في أمثلتنا التي تعاملنا معها والتي تعد أشكالاً أقل تطرفاً في الكابة 
مابعد الحدالبة فقد شهدنا علامات ودلائل بأن الدفقة الحدائية لم بم 
وأدها بل تجديدها - لم تنته الرواية الحديثة بل تم إصلاحها وحتى 
دفعها للإرتقاء بطريقة ماعاد يصح معها الإدّعاء بان الرواية الحديثة 
انتهت مع عام ۱۹٩٩‏ بل مضت في الاإرتقاء مشرو ع نام وحيوي 
إلى عقود لاحقة عديدة. 


هوامش المار جمة 


- حون سیمونز بارثٹ 87۲۸ S1٥۸۶‏ 0۸۸ل : روائي وکاتب 
قصة قصيرة أمريكي ولد عام ١٠۱۹ء‏ ويرف نزوعه تجاه الرواية 
مابعد اللحدائية والميتافكشن في أعماله» وهو يشجع العودة إلى الحكاية 

في الأسطورة كما يستخدم في رواياته الأساليب الادبية المصطعة 
واخیی یی بزکد نها عض تخرل وایست مرآالواقع الا ماي 
الصلد. ولد بارث في مقاطعة كاميردح الأمريكية ية وظلت المكان الذي 
تدور فیها معظم حوادث روایاته» وعد روایتاه المبكرتان (الأوبرا 
الطافية The Floating Opera‏ 40 1)» (نھابة الطر یی The End of‏ 
)١ ٩ ٥ ۸( )the Road‏ .عثابة نظرات متشائمة متخمة بحس السخرية 
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من سخافات الحياة الحديثة» أما أعماله التي كتبها في سنواته ا َ 
فقد إستخدم فيها الحكاية النادرة ذات التبنيات الأخلاقية. يعد بارث 
من اکثر الكَتّاب الغربيين توظفاً حكايات (ألف ليلة وليلة). 


من أهم أعماله الروائية: 


The Last Voyage of Somebody 5 رçأl الر حلة الأخيرة لحد‎ × 
. 1۹۹ 1 the Sailor 


<The Book of Ten Nights and a Night ly» کتاب عشر ليان‎ × 
O: 


Yr. Where Three Roads Mee! î J حیٹ تلتقي طر‎ × 
. 1۰1 Ever Third 1hııg#1 کل فکرة ثالث‎ × 


- حون روبرت فاو لز ع ۴٥W[‏ e۲۲ط٥۸‏ ۸٥ل:‏ روائی انکلیزي ذو 
E‏ ولد عام ۲1 وتوفي عام 5 ویصنّف 
نقدياً بين الحداثة ومابعد الحداثة. تعكس أعماله الروائية التأثيرات 
الفلسفية الصارخة لكل من (جان بول سارتر) و(البیر کامو) - من 
بین کتاب کثررین آخرین علیه. بعد ان غادر فاولز أکسفورد درس 
الإنكليزية في إحدى الجرر اليونانيةء وألهمته إقامته في ذلك المكان 
كتابة روايته الأولى (المجوسي سعم 7#) التي حققت أعلى 
المبيعات بعد أن وجد فيها القرَاء تناغماً مع موجة الفوضوية الهِيبيّة 
والفلسفات التجريبية التي سادت عقد الستيات من القرن العشرين 
ترجمت أعمال فاولز إلى العديد من اللغات كما حولت الكير منها 
إلى سيناريوهات لأفلام سينمائية. إشتهر فاولز بروايته الذائعة الصيت 
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(إمرأة الفابط الغرنسي) )١۹٦۹(‏ وهي رواية رومانسية من العصر 
الفكتوري وذات نكهة مابعد حداثية» تحري وقائعها في مقاطعة 
دور ست 05€ التي عاش فیها فاو لر معظم سني حیاته. 

من أعماله الروائية: 

.1 41 «The Collector (تٽl|شژl جامع )افر‎ xX 

. 14¥ t The Ebony Tower بر ج إو‎ × 

.1 4¥ «Daniel Martin ji دانییل ھار‎ × 

.1 YA dJslands ژر‎ × 

. 11۸ The Enigma of Stonekinge igi gw لغز‎ × 

× تقوب دو دیة وعد #۸۸ » ۱۹۹۸ . 

- إدغار لورiنس‏ د Sتgرgg Edgar Lawrence Doctorow‏ : 
و ای ی ا و 
..٥‏ يعرف بأعماله التي تُصبّف في إطار (الرواية التأريخية)» 
وؤصف بكونه واحدأ من أهم الكتاب الامريكان في القرن العشرين. 
آلف إثنتي عشرة رواية وثلاث جحاميع من القصص القصيرة ومسرحية» 
ويعمد في اعماله إلى وضع الشخصيات الروائية في سياقات تأريخية 
معروفة بوجود شخصيات تأريخية معروفة كذلك بغية نقدم رؤية 
ختلفة لعالمنا. غرف عن دو كتوروو أصالته وأسلوبه الجميل الطلق إلى 
جانب وقاحته وخياله الواسع !!. حولت الكثير من أعماله الروائية 
إلى أفلام سينمائية. 

من أعماله الرواثية: 

× کبیر کما الحیاۃ 1/٥‏ ۸4۶ ع8› ۱۹۹۰ . 

.14¥1 < The Book of Daniel Jll کاب‎ × 
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. ۰5 € f God مدینة الله‎ × 
. ۰ ۰o < The March ةريسkl‎ X 
.« 1 f «Andrews Brain دماغ اندر و‎ Xx 
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الفصل الثامن 
الحداثة مابعد الكولونيالية 
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وجحدت الحدالة طريقها - بصورة جزئية - إلى غيرترود شتاين 
من خلال جاربها السايكولو جية» وكما خبرنا من قبل فإن إكتشاف 
(الكتابة التلقائية) كان أمراً حاسما لاستكشاف الطرق الحديثة ا لخليقة 
بالنغاذ إلى أعماق العقلء وإستخدمت شتاين ذانها إكتشافها ذاك في 
إبتكار واحدة من أكثر الروايات الحديثة صعوبة وإحتواءً على أساليب 
كتابية تحريدية» ولكن كان ثمة تطلعات أخرى دفعت لإعادة النظر في 
الشكل الروائيء ونذكر هنا - بخاصة - أعمال الرسامين التكعيبيين 
وفي طليعتهہ بابلو بیکاسو Pablo Picasso‏ الذي عمل على جحعل 
فن الرسم مفعماً بالحداثة في حدود عام ۱۹١۷‏ عندما بدأ .عمارسة 
الرسم مستخدماً أسلوباً جديداً غريبا وتحريديأً في رسوماته تلك ومن 
ينها لو حته المسماة (انسات نير (The Women of Avego# i‏ التي 
إستخدم فيها الشكل البشري لابتفاصيله الحقيقية بل ككتل غور منتظمة 
من مستویات مسطحة وأشکال بدائة. کان عنصر الإلهام لبيکاسو في 
هذه اللأعمال هو البحت الافريقي الذي شكل آنذاك راد ر 
مسبوق في المتاحف الأوربية. ألهم النحت الأفريقي تكعيية بيكاسوء 
وألهمت تكعيبية بيكاسو بدورها الروايات الحديثة ل (شتاين)» ولو 
تنبعنا مسار التأثير هذا سنكتشف ثانية كم تاثرت الأشكال الروائية 
الحديثة بتوسع إنتشار الالماط الثقافية في تخوم أوسع من العالي 
ويمكننا - من حانب آخر - رؤية الكيفية التي عملت بها إحدى تلك 
السمات الخاصة بالتوسع القافي على إعادة تحديث الفن الروائي: إذ 
كما نعلم من قراءتنا للعمل الموسوم (الإمبراطورية تعيد تدوين تأريخها: 
النظرية والتطبيق في الآداب مابعد الكولونيالية 5إ¡ +¥ The E» pire‏ 
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ûl) <) Back: Theory and Practice in Postcolonial Literatures 
الأوريين كانوا مرغمين على إدراك حقيقة أن تقافتهم كانت واحدة‎ 
فحسب بين كثرة من الوسائل الثقافية التي بعكن بواسطتها مقارية‎ 
الواقع وتنظيم مثلاته في الفن والممارسة الاإجتماعية) . إن تعددية‎ 
أشكال الرواية الحديةء وتساؤلاتها حول الواقع» وولعها في إيجاد‎ 
أساليب حديدة في تمثيل الواقع - كل هذه كانت موضوعات تختص‎ 
بالشكل الجمالي» ولكنها كانت في المقام الأول موضوعات تختص‎ 
بالتعامل مع عوا لم جديدة خار ج التخوم الأورية والأمريكية»»» أغاط‎ 
من التعامل أرغم فيها الأوربيون في خالمة الشوط على روية الثقافات‎ 

الأخرى كأاشكال ثقافية جديدة إلى جانب تقافتهم. 


يقول إدوارد سعيد نم5 هسه الشىئ ذاته في كتابه (الثقافة 
ر الإمبريالية Cure and Imperialism‏ (إن فك الإرتباط 
والإنزياحات التي طالت الثقافة الحداثية..... (هي) إحدى التائج 
التي نشأت في أعقاب عصر الهيمنة الإمبريالية). إن تعبيرات مثل 
المفارقة الساخرة الحديئة» والتشظية» وحتى الأمل في رؤية الرواية 
عملا يض توجهاً خلاصیاء»» کلھا کانت نتائج مباشرة بجمت عن 
التحديات التي أفرزتها الميطرة الغربية على العام ". ليس بعقدور 
أية كتابة أو مراجعة تبتغي دراسة الرواية الحديثة إغفال الطريقة التي 
ساهمت بها الثقافات الطرفية 1ت٣ء۸ط:ءء‏ (أراها افضل من مفردة 
الهامشيةء المترجمة) في إغناء أشكال الرواية الحديثة بصورة أساسية 
بعيدأ عن هيمنة لمر كز الكولونيالي» ولكن العمكس هو صحيح كذلك: 
الدراسات الخاصة بتطور الثقافات الطرفية - من حيث إنبثاقها في عصر 
الإمبريالية ونغؤها في عصر الإستقلالء وكذلك تحولاتها من حر كات 
طرفية مابعد كولونيالية لابثة على هوامش الثقافة إلى حركات ثقافية 
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راسخة وقائمة بذاتها - تفعل خير كثيراً عندما تكد المساهمات التي 
أغنت بها الرواية الحديئة تلك الثقافات الطرفية. ساهمت الأشكال 
الجديدة من الرواية الحديثة على الدوام في إغناء الثقافات المنبعثة 
الطاعة للإرتقاء عبر مها بالقدرة على تخييل الإمكانيات الجديدة 
وإعادة النظر في لغة القمع التي سادت الحقب الكولونيالية» وكذلك 
في إضفاء شكل بحديد على الزمان والفضاءء والح أن تلك الأشكال 
الجديدة للرواية لعبت أدوارا فعالة شديدة ا نصوبة في الإرتقاء الثقافي 
لعصر مابعد الكولونيالية لأسباب كثيرة مناظرة للأسباب التي ظنَ 
معها الكناب الحدائيون أن الرواية يكن لها أن تحمل رؤية خلاصية 
لعا م الحدیت . 


بات التأثير الذي لعبه اللحت الأفريقي في الرواية الحديغة أكثر 
مباشرة منذ تاره الهائل على روايات غيرترود شتابن» ومنذ عام 
۷ ۹ عمل الكتاب الأفارقة على نحديث الرواية من خلال تشكيلها 
ا التقافات الخعددة» والموضوعات اللحديثة التعددة 
كذلك» وعمل كتاب اخرون في الحقبة مابعد الكولونيالية على 
تحديد الدفقة الروائية الحداثية بجعلها عاملا أكثر حيوية في الحراك 
الفضي إلى التغير الثقافي› وقد أقدموا على هذا الفعل لسبب رئيس 
يكمن في أن أشكال الرواية الحديثة كانت أكثر ملائمة من الأشكال 
الروائية الأخرى لخحاجحاتهم بسبب طواعيتها للتنو ع اللغوي» ومسايلة 
الواقعيات» و إضفاء نكهة من الجدّة على احياة» ومثلت الرواية الحديثة 
لزلا الكتاب و ا الانتصار. ف حربهم الطاعة 
العصر مابعد ا ساهمت في الإرتقاء ا 
الكولونيالي؟ وكيف أعيد تشكيل الرواية الحديثة ذاتها وتجديدها 
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خلال هذه العملية الإرتقائية؟ - هذه التساولات ستکون مو ضوع 
مبحئنا في هذا الفصل الذي سيسنكشف الكيفية التي حكنت بها 
الرواية مابعد الكولونيالية من منح الرواية الحديثة دور ميزاً في الحدائة 
المعولة. 


جین ریز 5ر۸ ٣٥ع‏ في عملها) بحر سارغاسو الواسع #e‏ 
(Sargasso Sea‏ أعادت كتابة رواية (جين ۴ ) بقصد إعادة سرد 
حكاية النسوة المثاليات» ولكن إعادة النظر في كتابة الرواية كان 
يُقَصدٌ منه تحقيق هدف آخر كذلك: ثمة إشارة في (جين آير) وعلى 
E AR‏ 
مستعمرات بريطانيا العظمى» وقد سطرت جين آير تلك العلومة هن 
غير أدنی إكتراث لأن عملها كب في سياق التكوين العقلي الإمبرياني 
السائد أنذاك» وفي الكثير من الأدب الإنكليري المدؤن مدذ جين آير وحتي 
قلب الظلام ٤٣م‏ إه ٣١‏ م٥1٤‏ مل افراد المستعمرات البريطانية شيا أقل 
بكثير من محض هواجس أر خلفية مكملة للقصص الإنكلبزية وظهر هوّلاء 
الأفراد غالبا مثلما ظهرت المرأة المعحوهة في رواية جين آير: بعيدون» غامضون» 
ذوو شخصيات كاريكاترية غير قابلة للفهم» أشخاص بلا ماهية أو جوهر 
وبلا هوبات أو ثقافات ماخلا تللك التي تساهم في إثراء أو إفسان مستعمريهم. 


عندما غرقت الاإمبريالية في الازمة بدأ هذا المشهد يتغيّر رغم أنه 
ظل مدعاة لشكل سيئ من الفعالية الروائية. يرى تشينوا أتشيبي 
ÛÎ Chenua Achebe‏ کونراد» في عمله قلب الظلام» استخدم (أفريقيا 
ES‏ البشرية للأفارقة ا 
وعا يختزل أفريقيا إلى حض دور صغير يتشكل في تلافيف أحد 
العقول الأوربية التافهة)"» و عندما خلت الإإمبراطو رية (البريطانية) 

مواقعها آمام الکو منو لث إا س C٥0٥۸‏ تغيّر هذا الدور عن ذي 
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قبل وراح کناب مثل (اتشيبي) و(نيبول) يكتبون عن الحانب الآخر 
من الحكاية - كتابة الرواية من وجهة نظر الأطراف الهامشية المقلة 
بالغموض والأحجيات» ثم أخلت عقلية الكومنولث - بدورها 
- مواضعها أمام الحقبة مابعد الكولونيالية وتغيرت الأمور على 
نحو جحذري تماماً. الحالة مابعد الكولونالية - أي حالة كفاح الأم 
المستقلة حديغاً نحو تشكيل الهوية الشفافية الذاتية الكاملة - قادت 
ال شکل جدید من الکتابة» شکل راح الاب فيه یکنبون 
منطلقين من فضاء الطرف الهامشي ذاته وبالضد من الأفكار 
والتوجهات التي جعلتهم يقبعون فیما کان يسمى (هامشاً) من 
قبل» وأعاد هولاء الكتاب كتابة جين اير» وعلى سبل الخال: في 
رواية (بحر سارغاسو الوامع) لجعل جين ريز (الحكاية الهامشية) مركزية 
بحيت بات الاس يعرفون من أين جاءت المرأة المحوهة (في رواية جين آير) 
ولاذا؟ و كيف كانت الحكابة المهملة للحياة الكولونمالية حيوبة حقَاً لعرفة 
الحقيقة؟. 


لكن ريز لاتكتفي بإعادة سرد الحكاية القدرعة بالطريقة ذاتها 
بعد إعادة سرد الحكاية المحذوفة منها بل أد ركت حاجتها لأسلوب 
جحديد في رواية الحكاية المجديدة وبغير هذا فإن الاق العقلي 
الإمبريالي لن يطاله أي تغيير» لذا طوّرت ريز شكلاً روائياً جديدا 
لاتشغل فبه أبة قصة موقعا مر كزياً بل تنعقل من فر د إلى فرد بشكل غير مُعلن 
لذا لانشعر بأنفنا معمر كزين على أية رجهة نظر أكثر أهمية من سواها. 
أن هذا النمط من الإيتكار الروائي كان سمة. نموذجية لکتاب مثل 
ريز» وكان هؤلاء الكتاب يتوزعون على (جغرافيات) مشل: المنطقة 
الكاريبية» الهند» أفريقياء ومناطق أخرى» وراح هولاء الكتاب 
يوٴكدون في كتاباتهم على ثقافاتهم وبطريقة أكثر أصالة وتوسعاً 
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ومن داخل فضاء تلك الثقافات»› وهو الامر الذي جعلهم یدرکون 
أن ذلك امط من الكتابة يستلزم نمطا جديداً بالكامل وغير مطروق 
من قبل كما يستلزم طريقة تفكير ججحديدة حول دور الرواية بعد 
تيقنهم من عدم كفاية القواعد الروائية القدرعة في الإيماء .متطلبات 
هوياتهم وإنشغالاتهم وموضوعاتهم الجديدة» وبدت تلك القواعد 
الروائية القعة وكأنها هي التي رسخت في دواخلهم المغترضات 
الكولونيالية المسبقة التي عملت على إستبعاد کناب الکومنولٹ 
على نحو واضح للغاية. 


كانت بعض المفتر ضات الكولونيالية المسبقة تختص بالكيفية 
التي ترتقي بها الذات الإنسانية» وبعض الأولويات الغربية على 
المستويات الرو حانية والسياسية والاقصادية» و حتى بعض عادات 
التفكير الأساسية واللغة السائدتين في الغرب بدت مناقضة لا كان 
يېتغي الكتاب الجدد قولهء وكما يعبر الكاتب الكندي دینیس ل 
ee‏ nnisعD:‏ (كانت اللغة الشائعة منقوعة بعدم إنتمائنا) ١‏ لذا 
مضى هولاء الكتاب في إعادة تشكيل الرواية. عا يجعلها قادرة على 
النهروض الأفضل .عهمة التعبير عن القناعات والمشاعر والعادات 
والاولويات غير الغربية. 


نتيجة تلك اهود هي الرواية مابعد الكولونيالية 
›Postcolonial Novel‏ و تشر - دة إلى الر واية التي كتبها أفراد 
ينتمون للثقافات التي كانت خاضعة للهيمنة الكولونيالية من قبلء 
حيث (يعمل هولاء الأفراد الذين كانوا تحت الهيمنة الكولونيالية 
اللغوية على إعادة هيكلة الرواية وبسرعة ملحوظة» كما يعيدون 
إعادة تأهيلها للظروف المحلية ...... مقتطعين مساحات شاسعة 
لأنفسهم في طلائع تلك الرواية) . تشير الرواية الكولونياليةء 
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فوق کل هذاء إل سياق ععَلي »)۰ نظرية»»» أسلوب»» إلى مغادرة 
طريقة التفكير الكولونيالية إلى جانب الحالة السياسية الكولونيالية 


فا وإلى معاربة نو ع حديد من الكتابة تأسس على تلك المغادرة. 


تعد الرواية (مابعد كولونيالية) بإحدى طريقتين: ولا وقبل كل 
شيء عندما تتعامل الرواية مع ماحصل للشعوب والأماكن المستعمَرة 
أثناء الفترة الكولونيالية وفي الفترة التي أعقبتها كذلك» فهي تصف 
التطورات الإيجابية والسلبية معا في أماكن مل (نايجيريا) حيث عنت 
نهاية الحكم الإمبريالي فتح افاق جحديدة أمام تقرير المصرر الثقافي» وإلى 
نوع من الفوضى كذلك - متعة الحرية ودفقها المنعش إلى جانب الام 
ا لحتمي الملازم لتطوير النظم السياسية والثقافية المحلة. بهذا المعنى 
بمكن أن تير الحالة المابعد كولونيالية السوال التالي: إلامّ ستستحيل 
الأمة المستقلة حديثاً؟ هنا تلعب الرواية المكرّسة للإجابة على هذا 
التساؤل دوراً حاسماً بإعتبارها شكلا من أشكال التجارب التي حكن 
لها توفير إجابات (قابلة للإختبار) لهذه الأسئلة ونظائرها. 


الحالة مابعد الكولونيالية» برغم كل ماذكرناه» هي - في الوقت 
ذاته - سياق عقلي :ء۸4 (مثل السباق العقلي الكولونيالي) 
- طريقة تفكير» أو بطريقة أكثر تحديداً هي حالة العقل الذي بات 
حرا وخلوا من أي مفترضات مسبقة أو إتجاهات» وحتى من اللغة 
التي سوّغت الهيمنة الإمبريالية وجعلتها في مصاف الحالة المرغوبة 
والموثرة. أن نعيش في الحقبة مابعد الكولوالية يعني إدراك حقيقة أن 
توجهات كل من المسعمرين والمستعمّرين إنطوت على مفترضات مسبقة 
خاطة في حقول عدة - حول الطببعة الإنسانية» رحول الاقتماد. وحول 
شكل الحكم السياسي» و بعدما أزاحت الحقبة مابعد الكولونيالية 
هذه المفترضات المسبقة جانباً كان لاد لها أن تبذل جهداً معقولاً 
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لإحلال بدائل لهاء وهنا مدت الرواية يد العون أيضاً: الرواية مابعد 
الكولونيالية هي في مملها متمحورة حول تصميم حبكات 
تساعد في إحلال مفترضات جحديدة أفضل وأكثر عدالة حل آخرى 
متقادمةء وعندما بدأت شعوب الم المنبثقة من الحقبة الكولونيالية 
(جنباً إلى بحنب الإميرياليين السابقين) بإعادة النظر في العلاقات 
الدولية والتفكير الحدي في هوية الحياة غير الغربية» هنا وفي هذه 
اللحظة المفغصلية خدمت الرواية مابعد الكولونيالية كنوع من 
البوتقة اللازمة لصهر هذه الأفكار وتفاعلها معاًء وكان على الُرواية 
القائمة آنذاك أن تتطور - هياكل وأساليب - من سياقها القدم نحو 
فضاء جحديد بالطريقة ذاتها التي أحدثت من خلالها المجتمعات 
مابعد الكولونيالية إنزياحاً نحو تحقيق الذات وبطريقة قابلة للنمو 
والتحقق بصورة كاملة. 


بكلمات أخرى» لكي تكون الرواية مابعد كولونيالمة توجب عليها أن 
تحعدث تغيدرات شبيهة بتلك التغييرات التي حصلت على مسنوى السياسةء 
واليكومةء والتخطيط الاجماعي. كانت الرواية من قبل منقوعة تماما 
في المنطق الفقافي الذي أتاح للنرعة الإمبريالية العمل بحرية» وكما 
رآينا من قبل فإن حبكات تلك الروايات وتوجهاتها عملت على 
كبح الرأي المخالف ومظاهر المعارضة كما عملت على الاإرتقاء 
بقيم الطبقة الوسطى على السياق الغربي ولكن ليس على نحو كليّ 
تماماً: فقد كان لتلك الر واية أساليب وتو حهات كن أن تعمل بالضد 
من الإمبريالية عندما تحين اللحظة المناسبة. كان التحدي الإشكالي 
الذي واجحهته الرواية لحظة الإستقلال عن الهيمنة الكولونيالية 
يتمثل في إيجاد طريقة بعكن معها توظيف تو جحهاتها التشكيكية» 
والمعارضة للسائدء و الُخالفةت والمهشمة للثوابت» والاإاستكشافيةء 
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والمسببة للاشظي» ووضعها في حدمة الكتاب والمفكرين الذين 
يحاولون إيجاد مسلك نحو تفيير ثقافي حقيقي. 


هكذا إذن يمعكن للرواية الحديثة أن تخدم المشروع مابعد 
الكولونيالي: هي تخدم في جهد المضى بالاإتحاه مابعد الكولونيالي 
عبر إعادة كتابة الروايات السياسية ذاتها التي ساعدت في خلق 
التو جه الإمبريالي الح ركي (الديناميكي) وا حفاظ عليه متوهجاً. كيف 
حصلت إعادة الكابة هذه بالضبط؟ حصلت ااا بطريقة حَريّة 
«ااهه:ا» وكما رأينا من قبل في حالة رواية (بحر سارغاسو الواسع) 
فإن إعادة الكابة إنطوت على إنتقاء الكتب المكتوبة في السياق الحمالي 
الإمبريالي ثم الشرو ع في تغيورها عبر رواية الجانب الآخر من الحكاية. 
بدت العملية هذه شيهة بوضع اليد i0۸؛هن٣م‏ ممه على الروايات 
الكولونيالية: الإمساك بالحكايةء ثم إعادة سردها تباً للسياقات 
القافية المحلية المستجدة مع الحفاظ على نزاهة الآخر (أي الجهة 
الكولونياليّة» الترجمة) وعدم المساس بأخلاقياته على الرغم من أنه 
إبتغى» تأريخياًء وضع القوى مابعد الكولونيالية الناشئة على الهوامش 
من القوى العالمية وبعيداً عن مكامن الأصالة» ورعا حتى بعيداً عن 
الواقع ذاته . بعيدأ عن عمليات (وضع اليد) الروائية هذه ثمة العديد 
من التغيرات مابعد الكولونيالية التي أعادت تشكيل الرواية الحديثة 
ومثلت لحظة الإستقلال إحدى أهم الاإنشغالات للروائيين في الحقبة 
مابعد الكولونيالية: فقد ركز العديد من الروائيين بؤرهم الروائية على 
المعضلات التي بعكن أن تنشأ مع لحظة الإستقلال موؤكدين حقيقة أن 
هذا التحول لمكن أن يحصل بالسرعة الحوقعة» بل مضى اخرون أبعد 
سن ذلك بتأاکدهم فکرة (و ية روزا po‏ ٍ7) حظة الإستقلال هذه 
فيما لو تحقق الإستقلال بالفعل على ارض الواقع !!. حضرت الرواية 
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لحد يد العون بطرق أخرى عديدة: ساعدت الموهبة الروائية القادرة 
على إجتراح التمازج بون الحكايات في إستكشاف النمط الهجيني 
في الثقافات مابعد الكولونيالية التي إستحالت بالضرورة خليطا من 
التقافتين الغربية والمحلية» كما ساعد تر كيزها على موضوعة التغريب 
في فهم إشكالية المنفى ماع التي إنبثقت حينهاء و سمح الإنفتاح 
الروائي التعاظم .متابعة الهويات الهاجرة التي دفعت دفعاً للهجرة 
بتأئير عدم الاستقرار الذي صاحب الحقبة مابعد الكولونياليةء 
وساهمت الإستبصارات الروائية على ثل وسائل المحاكاة - كيف 
نختلق عوالنا الروائية التي أمدت الشعوب الواقعة تحت الهيمنة 
الكولونيالية السابقة بالقدرة على الإنغمار في الموضوعات التي 
وجحدت نفسها منجذبة إليهاء كما ساعد تركيز الرواية الحديثة على 
موضوعة الوعي في توفير تفاصيل دقيقة عن البدائل الناسبة للوعي 
الثنائي الذي خلقه العا ل اللإمبريالي والثقافة الفريدة التي نرعت عنها 
ثياب الهيمنة الكولو نيالية 


بعدر مايتعلق الأمر ما نبتغيه في هذا الكتاب فإن من الهم تر كيز 
البؤرة حول الطريقة التي تتعشق بها التوجهات مابعد الكولونالية 
مع التوجحهات الاإبتكارية للرواية الحديئةء ومن المناسب التذكيرر ثانية 
بأن الرواية الحديثة ساهمت في تفكيك الهيمنة الكولونيالية الثقافية 
من خلال الأساليب الي توظف فيها أغاطا ) يعتذها القرّاء وتعددية 
الأصوات» والإهتمامات الوقتية المزاحة» ومساءلة العلاقة بين الفرد 
وحتمعه» وكشف النقاب عن المفترضات المسبقة بشأان العلاقة مع 
السلطة عبر الكلام المنطوق» ومن خلال هذه العملية الإبداعية إنبعشت 
أضكال جحديدة من الحياة في رواية الحقبة مابعد الكولونالية. 


نرى هذا النمط التبادلي عاملا في روأية (حبة قح A Grain of‏ 
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Ngugi Wa Thiong o gغigılly للكاتپ نغوغي‎ )1 4 1¥( )Whear 
(الإسم الأول هو اللقب). يعرف عن واليونغو إشتغالاته الواسعة بغية‎ 
تسجيل إنطباعانه حول المعضلات التي تواجهها الثقافات الأفريقية‎ 

في عحاولتها تفكيك نرعة الهيمنة الإمبريالية» ويقول واثيونغو أن طرح 
الكولرنيالية في غياهب النسيان أمر يعني أكثر بكثير من جرد نقریر 
اللصير السياسي و er:‏ العقر ل التي لبنت طويلاً تحت الهيمنة 
الكولونيالية قد شكلت و صمت تبعا للفات وعادات وأولويات 
القوى القامعة السابقة» ولايعدو النظر إلى هذه الإشكالية أكثر من 
أن ثمة عقول إفريقية نقية كانت تتطلع إلى لحظة الإستقلال لتأكيد 
هويتها الذاتية في حين أن ا حقيقة الصارخة كانت تضج بتأكيد حقيقة 
أن العقل الافريقي بات مُسَّجا شكلته النوايا الغربية إلى حد كبررء وإذا 
ماأردنا نزع الهيمنة الكولونيالية عن هذا العقل توجب إيجاد وسائل 
يستعيد بها هذا العقل قدراته العقلية الأصلة: ينبغي لهذا العقل أن 
ينغمس في (کفاح متواصل بلا هرادة لإستعادة مبادراته الأبداعية من 
خلال وسائل تعريف الذات الحماعية في الزمان والمكان)» والوسائل 
Rg E‏ 
وإستخداماتها مسألة مر كزية فيما بخص تعريف الافراد لاأنفسهم في 
سياق علاقتهم مع بيثتهم الطبيعية والإجتماعية وكذلك بالسبة إلى 
الكون بأكمله)» ولكن حصل في مواجحهة الإمبريالية (أن الكتاب 
الذين توجب عليهم رسم مسالك للخروج من حالة الطوق اللغوي 
المضروب على قارتهم راحوا هم يعرفون أنفسهم ويْعَرّفون من خلال 
الآخرين بواسطة اللخات ذاتها التي فر ضتها الهيمنة اللغوية) . ينبغي 
إيلاء إهمية عظمى وإنتباه م ركز» كما يقول نغوغي» إلى أشكال التعبير 
وعادانه التي كانت مواطى قدم للقمع الكولونيالي» إذ ينبغي إعادة 
كتابة هذه الأشكال والعادات كما ينبغي إعادة النظر والتفكير فيها 
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على نحو حكن معه إعادة تشكيلها وتوسيع آفاقها بحيث تكون قادرة 


على تصوير الحاحات الأفريقية القدرمة والمستجدة معأً. 


رينا رواية (حبة قمح) كيف حكن لإعادة التفكير والمراجعة تلك 
أن تعمل. تحكي الرواية عن حيوات مختلفة في ثاباي ط7۸ القرية 
الكينية» قبل أربعة أيام فحسب من (يوهورو )أو يوم الاإستقلال: 
إذ ماكان موملاًّله أن يكون أياماً بجيدة نم يكن كذلك بعدما تخلى أبطال 
الرواية المتعددون عن رواهم بشأن الطرق الفظيعة والحوادث المرعبة 
التي قادت ليوم الإستفلال وكيف حطمهم وملأت حيواتهم رعا 
ومرارة. عرفت كينياء قبل سنوات عدة من الإسنقلال» أشكالاً مختلفة 
من القسوة والخيانات وبخاصة عقب كل حالة للإعلان الطوارئ بعدما 
كانت حر كة مرد (ماو ماو ع4 uم۵4)‏ تتسبب في إصابات بين قوات 
الإنكليز» وعندما حل الإستقلال نم يكن البدابة المثالية التي تطلع إليها 
الناس بعدما بدا أن الخيانات القلرعة قد تسببت في إحداث مشاكل 
عصية على الحل كما بدا أن الفساد المستشري سيتطاول ويمتد أكثر 
خلال المستقبل الذي سيسود فيه حكم السود. (كانت الحياة أنذاك 
تكراراثابتاً لما حدث أمس وأوّل الأمس) و (و أن حكم السود م يكن 
ليعني› ولم يكن في مقدوره أصلاً أن يعني نهاية سطوة سلطة البيض)» 
ولاجل إلقاء الضوء على بعض السخريات والممارقات التي إرتبطت 
بهذه الحقيقة وكذلك لاأجل وصف الحس بالإختلاف الساخر بين 
إحتفالات يوم الإستقلال ومشاعر الندم والإستياء لأبطال نغوغي 
فقد عمد الكاتب إلى الملاعبة مع الزمن وتخلاته. إن الميرة العتيدة 
في التشظي واللاإنتظام الوقي التي تسم الرواية الحديثة تستحيل في 
هذه الرواية مابعد الكولونيالية وسيلة لتو كيد التمايز ال مأساوي العظيم 
بين أحلام الماضي وواقعيات الحاض»»» بين آمال المستقبل وحقائق 
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الاضي التي عملت على تحجيمها. عملت الصدمات الوقتية على 
(تفكيك الهيمنة الكولونيالية على العقل الأفريقي)» وقد فعلت هذا 
الأمر لاعبْر سلسلة متناغمة بحيث يمكن أن يفترض القار ئ إنتقالا 
سهلاً من قمع الاضي إلى لحظة الإستقلال الحاضرة» بل على العكس 
ستركز الرواية على الأفعال اللامنطقية وعدم التواصل التي عكست 
فقر اللإستمرارية بين الماضي والحاضرء وقد إبتغى الكاتب من وراء 
هذا صدم القراء وإصابتهم بالرجّة وإخراجهم من السياق الذي أراد 
من ورائه البعض جعل يوم الإستقلال يبدو يوماً هادثاً معا طافحاً 
بالمسرات والبهجة اللاغحدودة. 


نلمح زاوية نظر أخرى في الجهد الرامي لزعزعة العقل الغقل 
بطرق التفكير الإمبريالية في أعمال الروائية الجنوب أفريقية البيضاء 
نادین غو ر دغر Nadine Gordie‏ و بخاصة في عملها (شعب موز 
(۹A1) (luly”s People‏ تتخیل الكاتبة في لہا العمل مستقب لا 
كارثياً لجنوب أفريقيا عندما يستحيل التمرد ضد حكومة سياسة 
الفصل العنصري (الأبارتهايد dاءإ/مpم4)‏ حرباً ضروساً شاملة 
بحيث كان على بعض أفراد الأقلية البيضاء الحاكمة أن يغادرو! 
الوطن ليجدوا الأمات والمأوى والحماية في قرية بعيدة لدى رجل 
ظل لسنوات طريلة خادمهم المخلص والمطيع» وبعدما وجد هولاء 
أنفسهم لائذين بحمايته تو جب عليهم أن يغيروا من طريغة تفكيرهم 


ازاءه: 

..... الرجل الخادم القانع عا كان يدقع له» والدي عاش في الفسحة التي 
أمام منزلهم منذ أن تزوجا..... إعتاد لبس طقمين من الملابس التي زرّداه 
بها: سروال خاكي قصير. للأعمال المنزلبة القامية» وآخر من نسيج أبيض 
عندما كان يخدمهم على الائدة..... وكان يعطى إجازة آيام الأربعاء والآحاد 
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(بالصاوب)..... صار الرجل في نهاية الأمر الرجل المخار الذي وضعا 
و اتهما بين أبديه - ملك الضفادع» اللخلص» تعرز ۰ 


الان وسا بانا بن اديه سار انا غلها أن نرياد اشوا 
كائناً بشرياً كاملا بل حتى أكثر تفوقاً عليهم بدلا من ذلك الاسود ذي 
البعدين الذي إعتاداه من قبلء ولم يكن هذا ليعني معرفتهم بحقيقة 
الرجل فحسب بل عنى ضرورة مواحهتهم لاإختلافات نقافية صارخة 
أرغمتهم على إدراك حقيقة كم كانت حيواتهم السعيدة معتمدة 
على علاقات سلطة خاطئة وإنحيازات لاتحفل بأمور كثيرة نما يجري 
حولها. 


تعمل غوردعر» وعبر إصطحابنا في هذه الجولة من الصحرة مابعد 
الكولونيالية» على بيان الصعوبة والأهمية المصاحبة للإحتفاظ بعقل 
ناقد يعد إزاحة كل الغترضات المسبقة السيئة عنه والتي كانت السبب 
الباشر في كل تلك اللاعدالة العنصربة» وعندما تقترب غوردعر من 
تخوم نهاية روايتها تعمل على توظيف عدد من التقنيات المعروفة 
في الرواية الحديثة منذ زمن بعيد ويعما يجعلها ملائمة للمعضلات 
المستجدة. يعكس التشظي السايكولو جي ممثلا في العبارات والقاطع 
التي تبدو غير متسفة طبيعة اللإشكالية الخطيرة التي وجد أبطال 
غوردر أنفسهم في خضمَها بعدما قارنوا بين إمتيازاتهم القلبمة وقلة 
حيلتهم وعجزهم في لحظهم الحاضرة» وتسبغ غوردعر على التعقيد 
الموثر للغاية المعنى الذاتي للأشياء: ذلك التعقيد المميز الذي ساد 
الرواية الحديثة منذ أيام (جويس) و(وولف) وصار مصدر عون عظيم 
لغورديمر عندما شاءت أن ترينا كيف أن المعنى العادي للأشياء اليومية 
مثل: السيارات» المفاتيح» الثياب» وحتى ورق المراحيض (التو اليت) 
يعتمد إلى حد كبير على السياقات الشخصية التي تُستخدمٌ فيها تلك 
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الأشياء إذ عندما تتغير تلك السياقات - مثلما حصل مع أفراد الأقلية 
البيضاء الحاكمة في رواية غوردعر والذين وجدوا أنفسهم في تلك 
القرية البعيدة التي يستوطنها السود - فإن الأشياء كذلك يطالها التغير 
ويصبح لزاماً إعادة توصيفهاء وعلى الرغم من كونها تخييلا روائيا 
فإن عملية إعادة التوصيف هي في نهاية الأمر مسألة أساسية للغاية 
لعملية سياسية (ينبغي فيها للبيض في جنوب أفريقيا السابقة أن يعيدوا 
النظر في أنفسهم في إطار حياة جمعية جديدة تضم هياكل جديدة) 
وما يعمل على تغيير (المنظومة الهرمية للإحساس) التي شجعت على 
ترسيخ المنظومة السياسية السيئة التي سادت الماضي . 


تؤكد روايات (غوردعر) و(نغوغي) على الكيفية التي ساهمت 
بها أدوات الرواية الحديثة في الإرتقاء مابعد الكولونيالي» وإذا كان 
لوضوعات مثل التشظي السايكولو جي والكشف عن البناء الهرمي 
الذاتي أن ترينا كيف يمكن للعقول أن تغدو مابعد كولونيالية فقد 
أصبح واضحاً للغاية أن إعادة إكتشاف القنيات الروائية حكن له 
إعادة تخليق الوعي السياسي كلك ولكن ينبغي في الوقت ذانه 
النظر في الاإتحاه المعاكس: الحاجة إلى نزع الهيمنة الكولونيالية عن 
العقل ساهمت في ججديد الدفقة الحدائية في الرواية منحها سببا جديدا 
حاسما للبقاء والإرتقاء. 


كل هذه التفاصيل تحمعت معاً - في الحقيقة كل ملامح مابعد 
الحدالة أيضاً - في العمل الذي يعد الأهم في الرواية مابعد الكولونيالية: 
(أطفال منتصف اللیل ړٍِr )Midnigh's Child‏ (۱۹۸۱) للکاتب 
سلمان رشدي مإهطعس۸ صه«مك. في هذا العمل الفريد تصبح لحظة 
إستقلال الهند عام ٠۹ ٤۷.‏ النقطة البؤرية في مغالحة رمزية شاملة 
للتاريخ الهندي عندما يتصادف أن تتزامن ولادة بطل الرواية سليم 
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سيناي ہ5 Seen‏ مع حظة إستقلال الهند وهذا مايجعله يقف إلى 
جانب الهند سواء فيما هو طيب او سيئ من الأامور: 


..... ولدت في مدينة بومباي..... في برهة من الزمن» لاء لن يكون ذلك 
لامهرب من التأريخ: ولدب في دار التمريض الُسمَاة بإسم الطيب نارليكار 
في ١١‏ آب 4۷ ۹ في وقت؟ الوقت يعني الكثير أيضاً. خا إذن: منتصف 
اللبل» في راقع الالء الساعة - تلامس العقربان في عناق حميم عندما 
حرجت إلى العا أوه» أوضح الأمر» أوضح الأمر: في اللحظة ذاتها التي 
نالت فيها الهند إستقلالها هويب آنا في أحضان العالم..... تم إغلالي إلى التأريخ 
وتقيبدنا معا بطريقة لازالت أحجية لي حتى اليوم» وماعادت مقاديري مُذّاك 
قادرة على الإنسلاخ من تلك المقدرة لبلدي e‏ 


تصبح حكاية سليم هي ذاتها حكاية أمته ولكن النيجة سخيفة 

يقة متعمَّدة» فما أن إستحالت الحكاية بشرية حقيقية حتى برهنت 
(ولادة الإستقلال الهندي) انها م تخل بوك ان صارت وا 
مزحة مأبعد حدابية هيمن على المشهد فيها مظاهر الفشل والتشظي 
والكوارث الأقرب إلى أفعال السَحرة !!. إن مزحة (الإستقلال) 
تصبح بالدسبة إلى رواية رشدي الدافع الملهم للمضي في بحرعة مفرطة 
من الحدائة الروائية الهائجة والمحاكاة الساخرةء وهذه بدورها توفر 
أساساً لطريقة تفكير جديدة بالكامل: لاتلك التي تخص الواقعيات 
السياسية المستحدئة فحسب بل تلك التي تدور حول الطريقة الني 
ينبغي أن تكتب بها روايات عن العوا م البازغة الجديدة. 


بعد أن ولد سليم في اللحظة التي أعلنت فيها الهند كأمة مستقلة 
يستكشف طبيعة تلك الطموحات وحلَّع على سليم كل السمات 
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التي لطالا تاق الناس لروؤيتها متجسدة في الهند الجحديدة وبدا أن سليم 
مسوؤول بطريقة غريبة عن كل الحوادث الكبرى في الهند وأ بحسده 
يتام لكل اوبجحاع الهند ومثل الهند مابعد الكولونيالية عضي بحسد 
سليم في التشظي ماما مثلما تشظت الهند إلى أمتين (المقصو د بالطبع 
هو الهند وباكستان» المترجحمة) ثم توالى تشظي الثقافات التي ماعاد 
مكنا بقاؤها متماسكة معاً: (أرجوك أرجوك صدقني» أنا أتشظى وما 
عدت أكثر من قطع محالرة أقصد ببساطة أنني بدأت أعاني شروخا في مثل 
تلك التي تظهر على جرّة فخارية فديعة - جسدي المسكين الذي لاشبيه لهء 
غير المحبوب» صار مسكوناً بالكثير من أقاويل التأريخ...... بدأ الآن يتشظى 
في كل طبقاته). ومثل الهئد مابعد الكولو نيالية يصبح سليم عرضة لكل 
الطغيانات السياسية الحديدة والكوارث الاقتصادية معا » وتخلق 
الرابطة الرائعة بين أجزاء الحكاية الشخصية التعددة للبطل طريقة 
جديدة ساحرة في رسم العلاقة التقليدية - داخل متن العمل الروائي 
- بين الفرد ومجتمعه: ففي العادة تسائل الروايات هذه العلاقة و جحد 
في نهاية الأمر وسائل حكن بها لأكثر الأفراد ردا أن يجد طريقة 
للتناغم مع مجتمعه» وتعمل رواية (أطفال منتصف الليل) على إحداث 
تناغم قسري کامل» رهي بعملها هذا تضع موضم المساءلة إمكانية 
النسيج الاجتماعي في أن يكون بيئة ملائمة للحيوات الفردية. 


إن مايجعل رواية (أطفال منتصف الليل) العمل الأكثر أهمية في 
إرتقاء الرواية الحديثة هو الطريقة التي بحمم فها الرواية بين حدول 
الأعمال (أجندا erdع4)‏ السياسي حقبة مابغد الكو لونيالية مع 
الأساليب الروائية مابعد الحدالية» والنقطة المفصلية في هذه الرابطة 
هي القص الاو رائي )ا ليتافكڻ Metafiction‏ ): سليم لیس حض 
شخصية في الرواية بل هو السارد - أو بشكل دق هوالمؤلف - الذي 
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بنبغي له رواية حكاية حياته التي هي في الوقت ذاته حكاية الهندء 
وكلما توغلت الحكاية أكثر في التفاصيل نتعلم أكثر بشأن المصاعب 
التي تكتنف حكاية الرواية الكاملة وكذلك المصاعب التي تعترض 
طريق الهند الحديثة أو السار التخيلي الذي سيقودها قيه إستقلالهاء 
ويسابق سليم الزمن: جحسده يتشظى مل الهندء وبدا الأمر كما لو 
أن بقاءه - هو والهند - على قيد الحياة يعتمد على وضع قدرته في 
رواية حکایته ضمن سياق سردي وهکذا نتعلم شيا عن القدرات 
البناءة العظيمة التي تحوزها حكاية القصص» ونتعلم شيئاً عن علاقة 
الحكايات هذه مع وجود هوية الذات والأمة» كما نتعلم شيا بشأن 
تلك الموضوعات في السرد القصصي الذي يرد في الرواية الحديخة 
والذي يفشل في الإيفاء بالإحتيا جات مابعد الكولو نيالية - بكلمات 
أخرى تعمل الأشياء في إتجاهين: الميتافكشن في رواية (أطفال 
منتصف الليل) هي في الأساس رواية سياسية حول الإستقلال مابعد 
الكولونيالي ونتبين فيها قدرتها الهائلة وتوظيفها الحيل الروائية» وفي 
المقابل فإن الهند بذاتها هي كل ماتدور حوله الرواية» ويبدو حال 
الهند - كأمة مستقلة - واضحاً في تشكيل الطريقة التي يتخيل بها 
الأفراد أنفسهم والعلاقات فيما بينهم. 


منذ أن شرت رواية (أطفال منتصف الليل) راحت الحداثة مابعد 
الكولونيالية #ضى بثبات في تحديث الرواية جاعلةٌ منها وسيلة أفضل 
دشر الوعي الثقافي وتوسيع تخومه. تعد رواية (طريق الج وع 74 
۹٩ 1( )Famished Road‏ ۱) للروائي بن أو كري 0i‏ ع8 مثالا 
مدهشا لكيفية تطور الرواية وإرتقائها للإيفاء بحاجات جديدة» وفي 
هذه الرواية أيضا لدينا شخصية رمزية إلى حد كبير: بطل الرواية هو 
طفل (أبيكو باطه) الذي ينتمي - طبقاً إلى الفلكلور النتايجيري - 
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إلى عام الأرواح» وفي محاولته الدائبة للعودة إلى عام الأرواح ذاك 
يجلب الحزن إلى العوائل التي يولد فيها: 


..... في أرض البدابات تلك تازجت الأرواح مع هولاء الذين ل بولدوا 
بعدٌ. مکنا أن نفترض أشكالاً شعى.... وكلما كنا أكثر سعادة كانت ولادتنا 
آقرب» وفي الوقت الذي قاربنا فيه بلو غ حالة ت جحد i۸27۸!‏ أخرى 
تعاهدنا على الرجوع إلى عام الأرواح في أول فرصة متاحة أمامنا: توافقنا على 
هذه الندور في حقول مزهوة بأزاهير صارخة الألوان وتحت ضياء القمر الذي 
كان يبعث شعاعه الهادئ اميل في تلك البقعة من ذلك العال. هولاء اللين 
تعاهدرا متا على هذه الدذور غُرفوا بين الأحياء ب (أيكو بزطه): الأطفال 
الروحيون. لم يدرك كل الناس ماكتا عليه. كتا من النمط الدي بأتي وبمضي 
وهو لايحب المكوث في الياة n‏ 


ولكن يحصل في رواية (طريق ال جو ع) أن يعتزم طفل الابيكو بذل 
أقصى جهوده للبقاء في عام الأحياء في الوقت الذي يبذل فيه عانم 
الأرواح أقصى مايستطيع فعله لإغواء الطفل وإعادته إليه» وكنتيجة 
لديناميّة الجكة هذه نتتهي إلى مط جديد في الرواية الحديثة: تغدو 
الواقعية مضاعة إلى حدود قلما خبرناها في رواية أخرى. عضي طفل 
الأبيكو في الرواية معظم وقته وفيضان من الرؤى الروحية يكتسحه 
بينما يتجول هو في طريق الرو ح» وهنا نلمح مايمكن أن تفعله الثقافة 
الفلكلورية النايجيرية للشكل الغربي قي الرواية. إن النزعة المادية 
imاMateria‏ في الرواية - التي لطالما لقيت مقاومة خلال القرن 
العشرين لكنها كانت لاتعدم الوسائل التي تعود بها بطريقة قوية وغير 
متوقعة - يت إبطالها هنا بالاإنفصال التام لطفل الابيكو (عن العام 
المادي)» بل تمضي الرواية أكثر عندما يتم إعادة تقييم النزعة المادية 
ذاتها: يتوق طفل الابيكو إلى العام المادي في الوقت الذي هو ليس 


Twitter: (@ketab_n ۳۹ 


فيه أكثر من ماهية روحيّة لذا ستكون النتيجة المتوقعة هي أن نرى العا م 
بطريقة مختلفة عمّا إعتدناها من قبل إذ لانعود نرى العام في الرواية 
كعائق أو شيئ ر خيص مشبع بالتفاهة مثلما إعتادت الروايات الأاخر ى 
أن تحعل منه بل سننظر إليه كمحدودية قابلة للفهم في سياق الحياة 
البشرية»»» شيئ مأساوي حقاً لكنه ليس عصياً على بلو غ ا لخلاص. 


لاتظهر الأهمية العظمى لروحانية طفل الأبيكو حتى نقارب 
خامة رواية (طريق الحو ع) إذ نختير حينها ماالذي كافح ذلك الطفل 
من أجل حكايته لنا: إنه يشير بطريقة رمزية إلى كفاح نايجيريا من 
أجل أن تكون أمة مستقلةء إذ يغادر طفل الأبيكو مرة تلو الأخرى 
عالمنا الحقيقي إلى عا لم الأرواح بطريقة مشابهة للطريقة التي تبدو بها 
إمكانيات إنشاق الأمة النايجيرية في العوا لم الواقعية للحدائة: 


في أحلام الأحياء والأموات. الأشياء التي آم تجهز بعد ولابدي ترا في 
أن تولد أر أن تكون.». أشياء أي تعمل ترتيات كافية بشأنها لكي تستدم 
ولاداتها الحطيرة أشباء ل حل طلاسمها بعد.»» أشياء مقيدة بأغلال الفشل 
والخوف من الصرورة»» هله كلها تحصل بواتر غريب رلا تني تعارد 
الذهاب والمجى وتتشارك ذات السمات اللي تحوزها حالة طفل الررح. هي 
تمضي في ال ركة ذهاباً ومجيئاً حى بحين وقتها الحاسب. التأريخ اله يين لا 
بطريقة كاملة الوضرح كيف يمكن للأشياء في العام أن تدشارك حالة طفل 


لكن هذه الرابطة ليست عض تلك المسألة العادية التي تبدو عليهاء 
ولايرى أو كري في هذا فغلاء وأن فشل نايجيريا في الإنخراط تحت 
يافطة عا لم الحداثة لاينبغي ان يعتير حالة سلبية تماما إذا ماعْدَ هذا 
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الفشل دليلا على مكوث نايجيريا في عام المخل الروحانية. نايجيرياء 
كما يرى أوكري» في إنتظار اللحظة المناسبة لكي تولدء وخلال فترة 
إنتظارها هذه تبدو مثل (طفل أبيكو) تائهة في طوفان من اللإمكانيات 
لمخالية التي تتناقض بقوة مع طرق التفكير السائدة بشأن أفريقيا مابعد 
الكولونالية التي تبدو فيها القارة خلاصة لفشل ذريع وإنغماس في 
بحسب طريقة أوكري في اللفكير ثمة عالم كامل قائم وراء الواقع 
الحزين» وسيتجسد هذا العا نم يوما ما بصيغة إرتقاء حقيغي منظور. 


إن إزاحة نمط التفكير - من التركيز البؤري الضيق على اللحظة 
الحاضرة المابعد كولونيالية إلى إمكانيات مستقبلية واعدة أوسع و 
مفارقة للحاضر تماما - طريقة ساحرة في (نزع الهيمنة الكولونالية 
على العقل): فهي تساهم في توفير تصحيح غير مرتبط بالزمن ويتعالى 
على محض التركيز المتموضع على الحاضر وعلى محض التوجهات 
المادية فحسب» و كما شهدنا في رواية (أطفال منتصف الليل) فإن 
رواية أوكري تمنخنا إحساساً بأن الرواية الحديثة بمكن لها أن تخدمناء 
عير أشكالها العديدة» من خلال جحعلنا نشعر بوجود بديل أفضل عن 
اللحظة (الموجعة) الحاضرة» وهذا هو مايحصل في رواية أوكري 
نتيجة التناغم الغريب بين الحكاية الروحانية لطفل الأبيكو والتوجه 
الأكثر واقعية في الرواية. إن عودة طفل الأبيكو المتواترة إلى عالم 
الأرواح مسألة تعمل بالضد من الحبكة الروائية بعد أن نلحظ أن 
شخصية الطفل لاتبدي تراكماً بنائياً في الرواية بطريقة تبدو معها 
التقاليد الفلكلورية غير متماشية بسهولة مع السياقات الروائية ولكها 
على العموم تنقاد بشكل ممتاز الى المواصفات اللاتقليدية التي تنطوي 
عليها الرواية الحديثةء كما تعمل بالتأكيد على تحديث الرواية من خلال 
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إيجاد مسوغات للديانة الأفريقية التقليدية والتقاليد الفلكلورية في أن 
تغير من الحبكة والشخصيات في الروايةء لذا يمكندا أن نقول بشان 
رواية (طريق الحو ع) ماسبق أن و جدناه في الرواية مابعد الكولونيالية 
وبشكل أكثر عمومية: ترينا رواية أوكري كيف فتحت الرواية ا-لحديثة 
الآفاق أمام أمكنة جحديدة أفضل» و كيف أدامت فّها عبر مساهمتها 
في صناعة وخلق واقعيات جديدة أفضل من سابقاتها. 


إن مايصدق قوله بشان الرواية مابعد الكولونيالية الحديثة يصح 
تعميمه حيثما كانت اللغة وطريقة تقد الحكايات مسائل أساسية 
في الاإرتقاء وتحقيق الذات للثقافات الهامشية» كما يصح أيضاً مع 
الروايات الخاصة بجماعات الأقليات في الثقافات الغربية ذاتها 
كذلك: هنا أيضا نلج جحهوداً حثيثة لعرض المعضلات والإمكانيات 
التي تنشا عن التهجين الثقافي بطريقة درامية وفي كل شى إبتداء من 
اللغة وحتى العادات والتقاليد والهويات الذاتية» كما نلمح أيضا 
مساعي دؤوبة لإعادة كتابة الحبكات النموذجية التقليدية للاقافة 
اللهيمنة بغية الكشف عن المفترضات المسبقة السيئة في تلك الثقافة 
وإيجاد شي من فسحة مقولة لبدائل تقافية» وهناء مثلما إختبرنا من 
قبل» نر بتنويعات غير مسبوقة على مستوى المنظور والطرق الجديدة 
في إدارة السلطة الممنوحة للأصوات السردية. 


لمة ميزة فريدة وأساسية نحمل الرواية التي تلك سمة (التعددية 
الثقافية ءاه ٣٠ا٠‏ ن!) مملكة تسودها الرواية الحديغة: الكنّاب 
ذوو النزعة التعددية النقافية يركزون في العادة على الحديث عن قيم 
التمايش»› والتنوع» والتبادل الثقافي› ولديهم إهتمامات فريدة للغاية 
في موضوعة (التعايش في فضاء تغلب عليه ثقافة مهيمنة) بالرغم من 
كل تقلها الجارف - في مخالفة واضحة للدعوة الصارخة اللحوحة 
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بضرورة (نزع الهيمنة الكولونيالية عن العقل) بالكامل وبطريقة 
حاسمة. الأسئلة التي تفار في هذا الميدان تتضمن بعضاً من أمثال هذه: 
ماذا عن الإغواءات التي تقدمها الرواية الحديثة للكاتب المنتمي إلى 
(أقلية ثقافية) عندما يبذل جهده الأقصى في حاولة خلق توازن طيب 
ومقبول بين الإختلاف النقافي والتمثل الثقافي للثقافات السائدة؟ 
وكيف سيستخدم ذلك الكاتب وأمثاله الوسائل الروائية في كشف 
العلاقة بين الفرد والكل الإجتماعي؟ وكيف بمكن للقدرة الروائية في 
(جعل اللغات تتماز ج في بو تقعها) أن تكون أمراً مفيداللكاتب المنتمي 
إلى (الأقلية الثقافية) بحث تساعده في إيجاد طرائق للو صف والكشف 
والتوضيح والإدلاء بشهادات ثرية بطريقة توازن بين متطلبات البدائل 
الثقافية؟ كيف يمكن للوسائط الروائية أن تُروى بطريقة بمكن فيها 
جحعل السرديات الكبرى حائزة على الواصفات المحلية وعلى نحو 
يجعل الكاتب المتنمي إل الأقليات الثقافية لايتقاطع بطريقة فظة مع 
التو جهات السائدة نحو الثقافة القومية المهيمنة؟. من المهم أيضاً سوال 
الأسئلة المعكوسة عن المسالك التي سترتقي فبها الرواية الحديثة نتنيجة 
التعقيدات التي ستطالها بفعل إشتغالات الكتاب ذوي الخلفيات 
الثقافية المتعددة» وكيف سترتقي تقنيات الرواية الحديثة ومنظوراتها 
ومعالجاتها للقضايا المحلية؟ وعلى نحو أكثر تخصيصاً: كيف بمكن 
لعادات الأقليات أن وع ونشعب الأدو ار التي تنهض بها الرواية 
الحديثة في الحفاظ على الطقرس الإجتماعية؟ 


في روایتها (المرأة klحر‏ ڊa )١ ۹۷ 1( (The Woman Warrior‏ تصف 

ماکسين هونغ کہنغستن 07۽”¡ Maxine 107g‏ و بطريقة مغرقة في 
ا لحس الدرامي » المعضلات الربطة بحاجات التعددية الثقافية والملقاة 
على كاهل إمرأة شابة صينية - أمريكية بعد أن صار لزاماً عليها 
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إيجاد طريقة لإعادة تشكيل موروتها الصيني بحيث مكنها النهوض 
بحاجحات المرآة الأمريكية الحديثة. جد كينغستن نفسها في ورطة 
تقليدية تختص .موضوعة التعددية النقافية: موروثها الصيني غني 
للغاية ويكننز بالكثير من الحكايات اللهمة والماذج القياسية النبيلة 
ولكن تطغى عليه المحددات الجدسية في الرقت ذاته» في حين أن 
واقعها الأمريكي الحالي - والذي يكون رعا أكثر وفاءَ لمتطلبات المرأة 
وإحتياجاتها الأنثوية - لايحتوي بالتأكيد على أية فسحة لموروثها 
الذي صار - بالضرورة - جزءً ثابتاً في هويها الذاتية. تغدو وظيفة 
البطلة في الرواية - عند هذه اللحظة الفاصلة في حياتها - خلق هوية 
ذاتية جديدة لها ما تتيحه الثقافات المختلفة بالرغم من الحقيقة الراسخة 
في أن الطغيان العارم لقدرات هذه الفقافات المتنافسة يقرّم بالضرورة 
إحساسها الشخصي بذاتها. إن مايجعلها قادرة على النهرض بهذه 
المهمة هر السطوة العظيمة للحكي القصصي ع« iااءاوه)کء‏ وهذاعو 
مايجعل رواية (المرأة الُحاربة) مقأرہة حديثة شديدة ا خصو صية تجاه 
التساوؤل اللستدم حول الهوية الذاتية في فضاء التعدديات الثقافة: 
تحدرت البطلة من ثقافة تخلق فيها قدرة الحكي القصصي روابط 
للدساء مع تواريخ أسطورية تطفح .عظاهر القوة والعظمةء وإمتلكت 
والدتها قدرة فائقة على قص الحكايات لإبنتها: (عندما كانت والدتي 
تبتغي تحذيرنا بشأآن ماقد يحصل لنا في الحياة كانت تحكي لنا حكاية 
هادئة بسيطة ثم ترو ح الحكاية تنمو. كانت والدتي تحن قدرتنا على 
تأسيس واقعيات........)» ولكن هذه الحكايات جحعلت الكاتبة 
غير واثقة: ر الذي بناه حكازو القصص 


- جعلتها تلك E‏ معاد على أداء الادوار ار الصبنبة التقليدية 
ولكنها سرعان ماتعيد تنقيح تلك الحكابات مُبقية على عناصر القوة 
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والعظمة فيها وطارحة كل المحدوديات عنها. تنتهي رواية كينخستون 
بهذه العبارات: (هنا أرى حكاية سبق لوالدني آن حکتها لي» لاعندما 
كنب يافعة ولكن موؤخرآً بعدما أخبرتها عن قدرتي المماثلة لقدرتها 
في رواية الحكايات. البداية لهاء والخامة لي.). في خض الصراع 
والإستمرارية بين الأم وإبنتهاء هذا الصراع بين التقليد والرغبة في 
التغيدر والتي تعد عثابة تحديث في قدرة الحكي القصصي أيضاًء منح 
كيئغستون الرواية الحديثة رمزاً للكفاح الذي سيعزز قدرة الهويات 
الثقافية الجديدة وسيؤسس لنموذج أدبي قياسي غير مطروق في إطار 
التعددية الثقافية. في رواية كينغستون - وفي العديد من الروايات 
الني تعتمد ذات المقاربة في الروايات الخاصة.مسائلة الهوية - يصبح 
الحكي القصصي ذاته الأرضية الى تتأسس عليها هويات جديدة - 


أرضية شيّدت عليها طبعات تقافية متعددة جحديدة. 


غالبا مإبحصل أن يُكسر هذا التقليد مع كل دخول لأثقافة الشفاهية 
ê Oral Culture‏ ميدان الرواية الحديثة المكتوبة. في رواية (دواء الب 
(Love Medicine‏ (£ ۹۸ ۱) للکاتبة لویزہ إیر درش ›»Louise Erdrich‏ 
على سبيل المثال» نلمح شيئاً من طرق الحكي القصصي السائدة في 
ثقافة أوجيبوا م«طززت الأمربكية البدائية بهيئة هياكل روائية تعزز 
نمطا بجتمعياً مشاعياًء الأمر الذي ينشأ عنه نتائج مذهلة على صعيد 
الأساسيات الروائية وبخاصة الحبكة والتنابع الزمني للحوادث 
(أوجيوا: أقوام من الهنود الأصلاء في أمريكا الشماليةء إستوطنت 
الطمة التي تعيط بالبحيرة العظمى ۲٠نإمpمں؟S‏ مها قريبا من الحدود 
الأمريكية - الكندية الحالية» المترجمة). حالما يتَيَ تشارك عبء 
الحكاية لايعود احد ما.عفرده هو الشخصية الرئيسية في الزمان أو 
الكان» وعضي هذا النمط في التصاعد وبثل هذا الإنفتاح الروائي 
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سمة أساسية لهذا النوع من الرواية ولنوع عام من الرواية صار يتعامل 
مع الزمن بحساسية فائقة. 


تمة كاتبة أخرى تتحدر من هذه الثقافة الشغاهية المحلية هي 
ليزي مارمون سپلکو Leslie Marmon Silko‏ التي جحعلت روایتها 
(الإحتفالية ر٥۸‏ عء٥)) )١۹۷۷(‏ طريقة شعب لاغونا a‏ في 
الحكي القصصي ساسا في تطور لاحق أكثر طموساً: نوع جدید 
من الإحتفاليات الخليقة رمزيا بإنقاذ الثقافات الأمريكية البدائية من 
تداعيات اقات الحديغة المدمّرة (لاغونا ه»وم[: قيلة أمريكة 
بدائية معترف بها فدرالياً تستوطن جزءُ من غرب وسط ولاية نيو 
مكسيكو الأمريكية. تعني لاغونا بالإسبانية (ابحيرة الصغيرة) وتلك 
إشارة إلى بحيرة توجحد في محميتهم الطبيعية. يتجاوز عدد أفراد القبيلة 
٠‏ نسمة بقليل» المترجمة). تمازج رواية (الإحتفالية) أنواعا 
عدة من النصوص الشعائرية والطقوسية والشعرية للإخبارنا بحكاية 
رجل من اللاغونا تركنه تجربته في الحرب العالمية الثانية رجلا مريضا 
ومسکونا بلعنة» ويبدو مرضه الذي يتشاركه مع الأرض في الوقت 
ذاته نوعاً من الشقم الذي عالجه قومه من قبل باللجوء إلى إقامة 
الإحتفاليات الفلكلورية التقليدية» ويقود جاح تلك الإحتفالية في 
مهمتها إل إكتشاف معضلات أشد وطاة وحلول أكثر إدهاشاً لها 
في الوقت ذاته و(على نحو لم يختبره شعب اللاغونا في الإحتفاليات 
السابقة): الإشكالية الكبر ى التي أصابت كل الثقافات بالطاعرن هي 
القدرة على التدمير الشامل الذي جعلته التقنية النووية تمكناء والحل 
الأعظم فرادة لهذا الطاعون التدميري القاتل يكمن في إدراك كيفية 
إرتباط كل النقافات مع بعضها للوقوف بوجه هذا التهديد الشامل 
الذي يهدد الجحميع بلا إستئناء. بمكن للمرء في هذه الرواية أن يجد 
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طريقة حديدة تستطيع في الرواية الحديثة أن تقدم نوعاً من الطقوس 
الخلاصية من خلال قدرتها على توظيف الفقافات الخنوعة معا في 
حكاية إحتفالية موثرة. 


ماذكرناه أعلاه كان الفائدة العظمى المميزة التي جحادت بها رواية 
(التعددية الثقافية): فهي ل تكنف بقصض حكايات الشعوب المهمشة 
فحسب بل منحتنا وسائل محاكاة تقافية رائعة لتحقيق الرواية ا-لخلاصية 
الحديثة. إن التشظي في أرواح الأقليات والمجتمعات المهمشثة صار 
يعكس - على مستويات عدة ومن خلال هذه الروايات وبطرق 
مو لة غالباً - تشظي الحضارة الحديثة ذاتها بعامة» وعندما نستذكر أن 
مثل تلك اللإحتفاليات المحلية المغلقة التي حفلت بها بعض الروايات 
كانت على الدوام بعض ما تهدف لتحقيقه الرواية ال لحديثة - الكثر 
من الروايات الحديثة لم تتردد في الإعلان عن رغبتها في جعل الرواية 
حافلة بأشكال جحديدة وجمعات بشرية جحديدة - بمكننا إبداء آيات 
الإطراء للمدى الذي ساهمت به روايات (التعددية الثقافية) في 
ترسيخ هويات الأقليات الثقافية إلى جانب اللإضافة المشمرة في تخيّل 
هياكل خلاصية من کل الانواع. 

رواية (شعب العظام عام )١ ۹۸ 4( )7e 80e ٣e٥‏ للكاتبة كيري 
«Keri Hulme (| ®‏ مغلا هي ترنيمة أمل لمستقبل نیوزیلاند» وإنحصار 
للروية ا فلاصية في خضم أزمة الهوية الحديثة الطا حنة التي تعيشها. في 
هذه الرواية أيضاً نلمح عملا يشتغل على مستويات عدَة في الأسلوب 
والمشاعر» وهو - إلى حد بعيد - نوع من قصيدة شعائرية تضيف 
جحمالاً وتألقاً إلى المتن الروائي بتوظيفها عناصر من أسلوب حكايات 
شعب ماوري ۸40٣‏ (الأقوام المحلية الأصيلة التي إستوطنت أرض 
نيوزيلاند» النرجمة). تقدم شخصيات الرواية إمكانيات بشرية جحديدة 
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بالکاملء وتحرك حبکھا بقوة - لابمکن مقارتهامع حبکاتِ أخریى 
- من فوضى شاملة بإتجاه بداية جحديدة إيجابية تميزة. 


إن حقيقة كون روايتنٰ (شعب العظام) و(الاإحتفالية) قادرتين على 
إقامة إحتفاليات روائية (في عالنا المعاصر) أمرّ يعث على الإدهاش 
بشأن القدرة التكيفية العظيمة للرواية الحديثة. كانت الرواية الحديغة 
- في الأصل - إبتكارأً إبتغى مبتكروه إيجاد طريقة لرسم معام حياة 
الطبقة الوسطى اللندنية ومن ثم إعادة تشكيلهاء وكذلك لتمشل اكش 
في الثقافة الأمريكية - الأفريقية خلال عشرينات القرن المنصرم» لذا 
بدا للوهلة الأول أن من غير المحتمل أن تمتد تخوم الرواية إلى حدود 
إقامة إحتفاليات تلهج بسمات التعددية الثقافية بين شعب الماروي» 
أو العائلات الأمريكية - الصيية بعد عقود عدَّة لاحقة لبزوغ تيار 
الفن الروائي الحديث. رعا كانت الرواية الحديثة لاتهتم كيرا لضم 
(وولف) و(هو ) - وثناثیات أخرى - في فئة واحدة وتحت العنوان 
ذاته» ولکن جمیع روايات الكاتبات والكتاب تتشارك شيعا مشتركا 
يجمعها على الرغم من كل الفوارق على أصعدة السنوات والثقافات 
واللغات الميزة لكل منها: إذا كانت كل تلك الروايات حديثة بالفعل فلابد 
أن تتشارك الإعان والقداعة بأن الإحتفاليات اخاصة بالموهبة الإبتكارية في حكابة 
القصص يمكنها إبطال تألير الخسارات الي تطال الهياكل التقليدية على صعيد 
المجتمع» والإعان الشخحصي» والشعور. كل تلك الروابات تتشارك هذه النرعة 
المالية الليوية ححماء ولو حصل وغضضنا الطرف عن الإخحلافات الجوهرية بين 
تلك الررايات فسنظل فادرين على تعلم الكثير بشأن أهدافها الثقافية البيلة من 
خلال إعمال الفكر وتدقيق النظر في السمات الإنسانة المشتركة التي تجعل هذه 
الروايات تنعمي للفن الروائي العظيم عن جدارة وإستحقاق كاملين. 
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هوامش المترجمة 


:Mao Mao gla lll X‏ حر كة سريّة ضمت الأفارقة الذين رغبوا 
في إنهاء الحكم الكولونيالي البريطاني في كينياء وكان معظم من 
تعاهدوا على الاتحاد هم قبائل الكيكويو التي تَقَطنْ مناطق ذات كثافة 
وشرعت القوات البريطانية في شن هجمات لقمع الح ر كة بعد سلسلة 
من اللإغتيالات والأحداث الإرهابية الأخرى التي قامت بها الح ركة 
عام ۱۹٩٥۲‏ وقد حو كم جومو كنياتا - الذي أصبح رئيسًا لكينيا 
فيما بعد - بتهمة قيادة ا لحر كة الثورية ونفي في منطقة نائية حتى عام 
۱ وأسفر القتال الذي توقف عام ۱۹٥٩‏ عن مصرع ١١١٠٠٠١‏ 
شخص من الكيكويو وما يقرب من ۲٠٠٠٠‏ إفريقي أخر مع ۹٥‏ 
أوروبیاً و۲۹ آسيوياً من المؤيدين للحكومة الكولونيالية. 


× القص الما ورائي أو ما وراء القص ٠١‏ اء؛إماء۸4 : هو نوع من 
الكتابة السرديةء ذاتي الانعكاس» يتمثل في و حود تخييل فوق الشخيل 
الأصلي» وتعليق النص على نفسه وطريقة سرده وهويته» أي آن النص 
بعتلك وعيا ذاتيا ويكسر الحاجز بين الواقع والخيال. يتمظهر القص الا 
ورائي في أشكال تختلفة: عندما يقطع الكاتب حبكة النص ليشرح 
شيئا معيتأء أو عندما يطلق أحكاماً على النص أو طريقة صياغته أو 
التقنيات السردية الأدبية بصفة عامة. في حالات آخری» تمظهر 
القص الما ورائي بلسان الشخصيات. المصطلح يستعمل أيضا في 
مرح والشعر. ينشب إلى الروائي والناقد الإنكليزي وليم غاس 
P1 Gs‏ أستخدام هذا المصطلح في دراسة نقدية له ظهرت عام 
۰ 
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- نادین غر ر در Nadine Gordimer‏ ۱ - £ ۰ ؟): کات 
جنوب أفريقية ذات طراز حقوقي إنساني مناهض للعنصرية. حصلت 
عام ۱۹۹١‏ على جائزة نوبل في الأدب عن محمل أعمالها المناهضة 
للتمييز العنصري في بلادها. ولدت في عائلة برجحوازية لأب يهودي 
الأصل وآم إنكليزية وتربت في بيئة دينية مسيحية كالوليكية في حقبة 
زمنية شهدت الكثير من فترات التفرقة العنصرية التي كانت يز أو 
تؤمن بتغوق العرق الأبيض على نظيره الأسود ولكنها لم تكن تحمل 
التفرقة العنصرية والمشاكل العرقية في بلدها. كتبت أول قصة لها في 
سن التاسعة و كاتت عندها متأثرة .عا قامت بة الشرطة بجتوب أفريقيا 
من عملية مداهمة وتفتيش لمارل خادمتها السوداء. في ۲١‏ تشرين 
ول (أكتوبر) ۲١٠١‏ إعتدى عليها أيضا ثلاثة من اللصوص حاولوا 
سرقتها تما أصابها بجروح طفيفة. 


من أعمالها: 

. 19A «d World of Strargers cءlڊ عا 1 من غر‎ × 

1411 ‘The Late Bourgeots ¥or!d pدaتkl ي‎ ji العا م ابر جحو‎ × 
1۹4۹ «Burgers Daughter رjۇغرıڊ‎ ةiıإ‎ X 

. 14۹ ۰ CAM Sons Story سحكاية بني‎ × 

. 1 Y No Time Like the Present jblخ| ليس نمة وقت مثل‎ × 


- لمان أحمد رشدي Salma Rus die‏ : ویسمی سلمان 
وهو بریطاني من صل هندي تخرح من جحامعة کنغز كولج 3 ڇKin‏ 
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Cg‏ في کامبرد ج بریطانيا. سنة ۱۹۸۱ حصل على جائزه بو کر 
الإنجليزية الهامة عن كتابه «أطفال منتصف الليل». 


من أعماله: 

× عرغو س کی Gri‏ › ۱۹۷۵. 

.1 AF < Shame عار‎ × 

× نف ری ۲۹۰۰۱ 

. ¥ » » © (Shalimar The Clown شالیمار المهرج‎ × 


الأطفال. 


ج بن أ وکر ې ا0 8۸: ررائي وشاعر نایجیر ې ولد في 1° 
آذار (مارس) ٠۹١۹‏ ويعد واحدا من أهم الكتاب الافارقة في ميدان 
الرواية مابعد الحداثية ومابعد الكولونيالية» ويوضع في العادة عصاف 
الكتاب الكبار أمثال (سلمان رغدي) و(غابرييل غارسيا ما ركيز). 
حصل أوكري على وسام الإمبراطورية البريطانية 08۴ وزمالة 
الجمعية الملكية للآداب 1؟۸» وحصل أيضاً على جائزة البوكر عام 
۱ عن روايته (طریق ال جو ع)» وحصل کذلاك على جائزة کتاب 
الكومنولث عام 1۹۸۷ . له الكثير من الأعمال الروائية» منها: 


.\ A «Flowers and Shadows Jli ۳ أزاهیر‎ xX 
.1 4۹ «Songs of Enchantment jill أغاني‎ Xx 
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.144° Astonishing the Gods إدهاش الل‎ × 
. 1۹۸ nf niıe Riches نی فاحش‎ × 


. 1 € <The Age of Magic jd عص‎ × 


وله العديد من الملجاميح القصصية والشعرية و کب المقالات»› 
كما شارك في صناعة فيلم بعنوان (جحنون الحقJ The Madness of‏ 
plz (Reason‏ € 11 . 


- ماکسین هونغ کینخستون 10۸ءچ”¡) Maxine h0‏ : کاتبة 
أمريكية - صینية ولدت عام ٤۰‏ ۱۹ وعملت أستاذة عیزة En eri5‏ 
في جامعة كاليفورنياء بير كلي. كتبت ثلاث روايات وعدة أعمال غير 
روائية تحكي فبها عن التجارب التي يعانيها المهاجرون الصينيون في 
الو لايات التحدة. ساهمت في ا لحر كة النسرية Feminism‏ و بخاصة 
من خلال مذكراتها المكتوبة العنونة (المرأة الُحارة) التي تناقش فيها 
|izkدر Gender‏ والاشكالات الانية الموثرة في حیوات 
لنساء. حصلت على العديد من الجوائز لمساهماتها المميزة في إغناء 
. الامريكي - الصيني» > وأهم تلك الجوائز هي جائزة الكاب 
الوطني للأعمال غير الروائية عام ۱ وذلك عن کتابها (رجال 
الھj .(China Men‏ 


من أعمالها الأخرى: 


«Through the Black Curtain #دgڊmأاl من خلال الستارة‎ × 
. AY 


Y * *Y cThe Fiflh book of Peace الكاب الخامس للسلام‎ × 
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× أن تكون الشاعر الحقيقي ٨0!‏ ¦ 8 70› £ ۲۰ . 


I Love a Broad Margin to Mڊ حب هامشا واسعا ياي‎ × 
.1*11 cLife 


لویزه ایر دریش aly :Louise Erdrich‏ أمريكية ولدت عام 
٠۹١ ٤‏ لشعب الأو جبرا طنز وتكتب في ميادين الشعر والرواية 
وأدب الأطفال» وتستخدم في أعمالها شخصيات وسياقات مستمدة 
من الثقافة الفلكلورية الأمريكية البدائية. تعد واحدة من أكبر الكتاب 
تأثيرا في الموجة الثانية لحر كة بعث الكقافة الأمريكية البدائية عرزإ 
.American Renaissance‏ حصلت عام ۲۰٣۲‏ علی جائزة الاب 
الوطني للرواية عن عملها (البيت اwkتدjı .(The Round House‏ 


من أعمالها: 

. 1 AA «Tracks مسارات‎ × 

.1 44۷ Tales of Burning Love g7 gl حکایات ا لحب‎ × 
.* * f Four Soulsw!g أربعة أر‎ × 


- ليزي مارمون سيلكو 0اذ Ma0٢‏ eتاLes:‏ كاتبة أمريكية 
ولدت عام ٤۸‏ ۱۹ وتنتمي إلى قبيلة لاغو نا بويoلg .Lagına Pueblo‏ 
تعد من أهم شخصيات الوجة الأولى في حركة إحياء وبعث الثقافة 
الأمريكية البدائية. -حصلت على جائزة موأسسة ماك ارثر McArthur‏ 
۹A1 ple Foundation‏ 1. 


من أعمالها الروائية: 
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.1۹۹1 «Almanac of the Dead yi تقوم اأ‎ × 
. 1“ » * «Gardens in {he Dues ilk حدائی في‎ × 


- يري ‘Keri Hulme ( g®‏ كانبة نيوزلندية ولدت عام ١۹٤۷‏ 
وفازت روایتها الو حیدة (شعب العظام) بجائزة الو کر عام .۱۹۸٩‏ 
لها العديد من المجاميع القصصية والشعرية. 
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إستنتاجات 
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م 
ار بعة كتاب حداثيین معاصرين 


إذا سلمنا بحقيقة أن الرواية الحديثة قد إرنتقت وتطؤرت إلى 
الأدب مابعد الحداثيّ» والأدب مابعد الكولونيالي» وطالها الكيرٌ 
من التجديدات والتحديثات بواسطة هذين النوعين الأديثن» هل 
بعكننا أن نرى اليوم بعضا سن الرو اتن التاصرين ن خضرن ۴ 
إدامة شعلة إستمرارية التبحديث والتجديد و بالطريقة التي خبرناها 
عند بعد الحدائيين الأوائل؟ هل ثمّة كاب اليوم ممن يكتبون منطلقين 
بذات الدوافع التي دفعت المحدّثين الأوائل: التنافس مع الحداثة من 
خلال (أغاط محذدة) من الكتابة التجرييّة على أمل أن تلك الأغاط 
التجرييّة عكن أن تحدث فرقا؟. الكير من كتاب اليوم ينخرطون في 
التقليد الكتابي الحداثيّ» وسأعرض هنا أربعة نماذج لهم - أربعة من 
الكتّاب المعاصرين الذين تحمعهم - في الغالب - رغبتهم في التواصل 
والإستمرارية مع النهح الذي بدأه المحدثون الأوائل السابقون 
لهم. َة الكثر من الأمور التي تجحعل هولاء الكتاب حدائيون (رغم 
آنهم يواصلون الكتابة مع خراتيم القرن العشرين لامع بواكيره مثل 
سابقيهم)» ويبدو أن دوافعهم الرئيسيّة للكتابة بشكل خاص هي: 
إستكشاف إنطباعاتهم الشخصيَة عن الواقع» تهذيب حياة اللغة الأدبيّة 
وصقلهاء التمرّد بوجه القناعات الأخلاقية والإبداعيّة السائدةء وفتح 
آفاق الرواية دوما أمام حقيقة التغيير العتيدة. 
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فیلیب روث ا۸0 e‏ کان في بدایاته واحدا من هوٴلاء الذين 
ارا خد ارو اة بدا عن مسالك e‏ الشكليّة) والإقتراب 
بها نحو نوع أكثر مباشرة من الواقعية. دعت مقالة روث عن (الرراية 
الأمريكيّة حوالي عام )۱۹٦۰‏ الکتاب تو ظيف التطرّفات السائدة 
في الثقافة الأمريكيّة وإستخدامها في ا لحصول على کل مایتغونه من 
المخترعات الروائية» وبالنسة إليه كان كل ماهو أمريكيّ (هنا والآن) 
كافياً لإتمام تلك المهمّة» كما نكدشف سعيه لحمل الرواية مصنعاً حديثاً 
ينتج رواية حديثة بحقٌ» وکان هذا کافیاً له لحمل کل ررایاته متميّزة 
وغريبة عمّاهو سائد وبخاصة في عمليه (و داعا کو لو مبو س عرطۉ0ه6 
Cumbus‏ »)» (شکو ی بور تنو ي i۸1هاp‏ €0 (۶0۴٥p‏ اللذین 
جعل فيهما روث التوق الأمريكيّ (ا لجسي اللقافي» السياسي) 
موضوعا لنزعة تشكيكية قوبّة. في السنوات الأخيرة» على كل حال» 
سمح روث ا ا الحدائيّة لتعينه في إطلاق رواياته 
نحو آفاق جديدة من الإستكشافات الروائية وبشكل عحدد على صعيد 
المنظور الفوق روائيْ (ميتافيكشن 0۸اءرهء34) والأنماط البديلة من 
الدوافع الفيزياتيّة الخالصة التي جعلت من رواياته مصدراً لاشكال 
جحديدة من النيال الثقافي الأمريكي. 


ركز روث على شخصيات شبيهة به في الكثير من أعماله الروائية 
الحديثةء وفي حقيقة الأمر فان شخصياته الروانيّة هي آخانا کاب 
يعيشون حيوات يصعب ممييزها عن حياته الشخصيَة هو ذاته» و حه 
بؤرة التر كيز هذه القرصة للحصرل على رؤية ميتارواتية حول الوسائل 
التي تشکل - من خلالها - الرغياتٌ الواقعَ. في روايته (الحياة المقابلة 
A۷ ( (Te Counter e‏ ۹ ۱) يجرب روث E O‏ 
قبل» كتابة أنواع مختلفة من الأنغاط الروائية في ذات الوقت ليبن كيف 
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ا : روائی» مثل 
روث ذاته» يقص علا حكاياتِ متناقضة تحكي كل واحدة منها عن 
إمكانيّات مختلفة» ولكنّ هذه الى (میتاروایات) کلها تتجه نحو فکرة 
إستحواذية واحدة: كيف يمكن للروابات الخياليّة الخاصّة بالرغبات 
اللإنسانيّة أن تساعدنا على الوقوف بوجه القائق الواقعيَّة الخاصة 
بفنائنا ا محسدي؟ وبكلمات أخرى: كيف بمكن لهذه الأوجه المختلفة 
من وجحودنا الجدي أن تشكل قصص حياتنا التي هي خلطة متعادلة 
من واقع وخیال؟ 


تصل الفكرة الإستحواذية ذروة مجيدها لدى روث في عمله 
(المشهد الرعوي الامریکيٰ (The American Pastoral‏ )¥ 4۹ 1): ھا 
أيضاً ينخمس سارد روث التقليدي - وهو في هذا العمل كاتب يدعى 
نانان زو کرمان Nathan UKE‏ - في صناعة وتفكيك أسطورة 
أمريكيّة نابضة بالحياة. تفز السنوات المدرسيّة زو كرمان - عندما عاد 
للإنخراط في المدرسة - على التفكير بالشاب الذي كان صورة للبطل 
الحلي في بلدته (و تلك هي الفكرة الطاغية التي تداعب مخيلة كل 
أمريكيّ وتجحعله مهووساً بجمال الذكر الأمريكي الحالي المكتمل)ء 
وبدا أن ذلك الشاب الأمريكيَ - الذي دعي (السويديّ )7e $d‏ 
لكونه ضارباً للشقرة وطاغي الجاذبيّة - يعيش حياة مثاليّة إلى أبعد 
الحدود» لكَنّ زوكرمان يكتشف بعض العيوب والمعضلات في حياة 
ذلك الشابَ» وعلى أساس إنطباعاته الشخصية التي أحدثها فيه تلك 
العيوب والمعضلات التي يعانيها ذلك الشاب ذو الصورة الثالبة مضى 
زوكرمان في توليف حكاية تخمينية تختلف ماما عن نزعة الكمال 
الامريكيّ مستعيناً ععلومات غاية في الضالة. يعقد زوكرمان العزم 
على أن (یفکر في السويدي لست او ثماني» وأحياناً عشر ساعات 
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وهو يحت الخطی مشیاً على قدمیه ویفکر: ماالذي سحصل لر 
اعار عرت لذلك السريدي وحلت شخصيّه فيه إل حد تتماهی فيه 

شخصية السويدي مع زو کرمان)»»»۰» ومع الوقت صارت شخصية 
السريدي هي الشخصة الأهيم في حیاة زو کرمان). 
في حكاية زوكرمان يعيل السويدي طفلة تصبح لاحقاً إرهابية 
خالفة نماما لصورة الحياة المثاليّة التي إبتغى السويدي بناءها لنفسه» 
وتطيح به تلك البنت وبالطريقة التي يرويها زوكرمان وعلى النحر 
الذي يعتقده: (تحطمه تلك البنت وتنقله من شوقه الشغوف للمثال 
الرعوي الأمريكيَ نحو كل مايل نقيضاً وعدوَاً لهذا المثال: نحو 
الهياج» نحو العنف» نحو اليأاس المقترن بالحياة اللارعويّة - نحو 
الحياة الأمريكيّة الصاخبة والعيفة). في نهاية الأمر لانعلم فيما لو 
كانت حكابة زوكرمان (حقيقة) في الواقع: إذ را قكون تصويا 
لرغبة زوکرمان الحسودة في روؤبة کال وقد تم تقويضه» أو في رؤية 
السويدي يعاني؛ ولذايعكن عد هذه الحكاية مثابة إنطباع موسع بدلا 
من كونها (واقعاً)» ورا لهذا البب» على كل حال» تمتلك الرواية 
أهمجها الميّرة لكونها وثيقة أكثر صدقا - وبطريقة أكثر أساسيّة - 
عن الرغبات والفنتازيّات المقترنة بالحياة الأمريكيّة: يجعل روث من 
الدافع الذاتيَ الواقع الأكثر صدقاء ولهذا عدت روايته هذه رواية 
حديثة ال مع الحقائق الذاتيّة بغية إستكشاف الفاتازيا والمخاوف 
التي نها وتفاقثُها الحداثة الأمريكية. 


روث» إذن» هو أحد الروائيين المعاصرين الملترمين بالإنضواء تحت 
خيمة الموؤسسة الحداية» والكاتية تو مgريdgw (Toni Morrison‏ 
مثال آخر لهولاء الكتاب المعاصرين. في الكلمة التي ألقتها في -حفل 
استالامها لجائرة نوبل للاداب حکت موریسون هذه الحكاية: يرور 
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بعض اليافعين إمراة حكيمة مُستَة لسوالها سوال - يحمل هولاء 
اليافعون طيراً ! ون يديهم ويسالون المرأة العجوز إن كان الطير سيا 
ام میتا؟» وَتختار المرأة أن تجيبهم عن سوّالهم بطريقة غريبة» فتخبرهم 
إن كان الطير حياً ام ميا فذاك أمرٌ سواء طالما هر في النهاية بين أيديهم 
!. الحكاية بالنسبة إلى موريسون هي إستعار ة رمزيَّة رم عم!!ه: الطير 
كناية عن اللغة» والمرأة العجوز تل الكاتب» والكاتب هو من يلفتُ 
نظر الناس إلى الطريقة التي مكث فها اللغة وقدراتها العمظيمة بين 
أيديهم. مضي موريسون في إستكشاف نظريها حول اللغة تضم 
تلك النظريّة إرتباطات مهمَّة مع ماضي الرواية الحديثة» وتوكيدا قري 
حول مستقبلها. تعيش اللغة دوماً وسط خطر ذبولها من خلال سوء 
الإستخدام والإستغلال القبيح لالّها معرّضة طول الوقت لأن تُوْخذ 
رهينة بيد العنصرين أو الذين لايعملون فها فكرهم بتمعّن» الأمر 
الذي قد يقود اللغة إلى الإنتحار. الكثاب هم من ينقذون حياة اللغة 
بتو جيه الدفّة نحو الأبجاه الآخر: نحو الخيال والإمكانيّات المحتملة 
المتوقعة» رهم بفعلهم هذا إلا يساهمون في إنقاذ أرواحنا: (العمل 
مع اللغة عمل متسام» ۰)٠»‏ لاله ملد للإبداع» إنه يصنع المعنى الذي 
يحافظ على فرادتنا..... فرادتنا اللإنسانبة - وأعني بها الطريقة التي 
نبدو بها غير شبيهین باية حياة أخری. نحن نموت. قد يکون في هذا 
معنى الحياة» لكتنا صنَا ع للغةء وقد يكون في هذا مقياساً لحيواتنا) (. 
من خلال هذه النظريّة الأدييّة نكشف موريسون عن نفسها ككاتية 
حداثية تتبم ذات التقاليد التي سار على هديها كل من (وولف) و 
(فوكتر)» ولكتها تبقى كاتبة حداية مع حس أكثر دة بالطربقة التي 
بمكن فيها للخيال الاءكثر فتازية أن يساعد في خلق واقعيات جحديدة 
تتقذم على سابقاتها. 
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في روایتها (غبوبة e4«ها86)‏ (۱۹۸۷) بججحعل موریسون من 
المفارق للطبيعن Superraıral‏ الوسيلة التي ر ي بها اللغة التي تحکي 
بو ساطتها عن موضوعة الرق برعرها؟ التي كانت قد أسّبعدت حتى 
ذلك الحين بسبب الشكل السيىم من العلاقة بين اللغة والسلطة بعد أن 
إحتضنت النزعة العنصرية اللغة و لم يعد في أروقتها فسحة لعذكر هرلاء 
الذين ماتوا من جراء الرق وبعيدأ عن (توثيق) التأر يخ الرسميّ السائد. 
جات موريسون إل الفانتازيا الارقة للواقع بغية تغيير الحكاية الرسميّة 
بشان الرق بحيت بمكنها إحتواء حكايات الرقيق: (معبوبة) هو شبح 
طفلة فتلت على يدي أتها سيث ۸ء5 التي إختارت وضع نهاية خياة 
طفلتها بيديها قبل أن تكبر وسط حياة الرق. هذه الحادية حصلت 
بالفعل لكي موريسون تختار إغادة تخبيلها بحيث تصبح أقدر 
على توفير المحمل والتعبيرات اللازمة للتعامل .عصداقيّة مع الحوادث 
والتأئيرات الناجمة عنها والتي كان لها أعظم الاثر على حمل الثقافة 
الأمريكيّة - الأفريقيّة. تيدأ (عبوبة) بعد عثشرين سنة من موتها بوخز 
ذاكرة آمّها والتردد عليها وإرغامها على اتسليم بضرورة إبداء مظاهر 
التقدير والتذكر الكاملين» وكنتيجة لهذا الفعل تفهّم الأسباب الكامنة 
وراء قتل الأطفال السود كما نضح أيضاً التتائج المترتبة على الأفعال 
التخيّلة ورمزيتها بالنسبة لحالة الأمومة الأمر - الأفريغيّة. إن 
ماتحمٌقه موریسون هنا هو (تعویض) مشهود جریا على سياق نظرټها 
السابقة حول اللخدمة التي تو يها الرواية إلى اللغة: إِنّ ماكان يُعتبرٌ على 
الدوام أذ تاريخيًاً (فجوة موْلة» صمت قاتل) يت التعامل معه عبر 
إستخدام القدرة الفوق طبيعيّة للغة التي تبطل فعل الوت بإستخدام 
الخيال الاإبداعي. 


في غياب ماتفعله اللغة الإبداعيّة بواسطة الخيال سيظل التأريخ مادّة 
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لجرو ح لاتندمل» وستظل حيوية الثقافة بميدة عن التناول وماكئة كرهينة 
بيد النكران والعنف يفعلان فيها ماشاء لهما. تحسشد أعمال موريسون 
هذه القناعة أفضل تحسيد» وعندما تفعل هذا فهي ترقى بالرواية إلى 
مراتب بطويِة مثلما فعل البعض القليل من الكتاب الآخرين: فهي 
تسو غ - كما ل يغعل أحد قبلها - الجهد اللازم تجريب شىء جحديد 
في الفنَّ الروائي بعكنه جحاراة الحداثة السائدة لغرض جعل العام مكانا 
أفضل للعيش. ليست موريسون وحيدة في موقفها هذا بل يشار كها 
الكثير من الحتّاب المعاصرين هذه النزعة المخاكيٍة الأدبيّة - إقامة روابط 
صريحة بين الإبداع الأدبي والعافية الثقافية» ومن هولاء على سبيل 
الال« جحیانیٽ و ji‏ صر Jeanette #i"1erson Û‏ لافي أعمالها الروائيّة 
قا لي 5 کد رل دور الروایة وو ھا فی غا 
اليوم» ولعبت وينترسون كذلك دوراً بطولياً في الدفقة الحداثية التي 
سعت لحعل اللغة الروائيّة تلك قوّة خلاصيّة مو" رة. 


Oranges Are Not The 0«ly (البرتقال ليست الفاكهة الرٍ حپذة‎ 

۲ ) (۱۹۸۰) رواية وینترسون التي توظفٌ هجیناً من موضوعین 
ختلفين إلى أبعد حدود الاختلاف المتصرّر: المسيحيّة الإنحيليّة 
والميول الجنسية الأنشوية الثلية. قد يتوقع البعض ومن الوهلة الأولى 
أن الموضوعة الثانية ستتبع الأولى التي بدورها ستطرَد من الفضاء 
الرواننَ - أي أن اليول الجنسية الأنشوية الغلية تعني حتماً التمرّد 
بالضد من القيم التقليدية» وإلى درجة ما فن هذا مايحصل فعلا في 
رواية وينترسون. تعاين بطلة الرواية النفاق وضيق الأفق المرتبطين 
بالمعتقدات التي نشأت عليهاء وتعتقد في نهاية المطاف أن نزعة تحقيق 
الذات الحديثة تستلزم مواجحهة هذه المعتقدات لصالح نحرير النزعة 
الإيروتيكية «وءءمع» ومع أن بطلة رواية وينترسون متلك روحا 
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مضادّة للقيم الأيقونيّة السائدة فهي لاتغادر خلفية النرعة الإجيلية 
Eve‏ و لار کھا وراءهاء بل أن مايحصل في واقع ا حال هو ار 
شغفها وعواطفها الإجيلية لاتعمل بتناقض مع ميولها الجنسية الحديدة 
وأنّ هيكل الرواية (وبخاصة تلك الفصول التعلقة بالكتاب المقڏس) 

هي ماتعطي الشكل المميز لهذه الرواية. تمه هيكلية هجينة هنا: خلطة 
فنتازية تشتمل على الدين والإيروتيكا وفيها نختبر كيف مكن للتقليد 
والحدائة أن ترجا لتوليد نو ع مستحدث من البصمة الذاتية الثورية 
ويضخ هذا الهيكل الحديد الحياة في عروق طموح حداثي عنيد: ذاك 
هو تضمين الاإعان التغليدي (في العمل الروائي) عا كن من الحصول 
على وعي متّسم بالاصالة عبر إستخدام لغة حديدة شجاعة ملاتمة 
للتعبير عن التوق الجنسيّء وكلى هذا انتج هو جزء من رغبة وينترسون 
في (خلق واقع تخيلي يتمايز عن الحقيقة اليومية التي نعيشها إلى حد 
كاف لجحعلنا نندهش أزاءها) .١‏ 

تكتب وينترسون بثقة كاملة أن الرواية التي تتبع هذا المسار 
الإبتكاري بمكن لها أن تخلق واقعيات أفضل من ذي قبلء وبالنسبة 
لها فإن الكتابة هي نو ع من النبوءة: الرواية : تسب التوقع عا سيجري 
في الحياةء وتعبر عن المشاعر والحاجات التي كانت سنظل عبط 
ومقموعة وغير مؤثرة لولا قدرة اللإحساس الفريدة للكاتب» وهنا 
نكنفي بالإعلان الأكثر سطوعاً عن القدرة على المطاولة والإمتداد 
لأمل الروائي الحداثي في منح الشكل التخييلي لمسة حدائية. في رواية 
(البرتقال ليست الفاكهة الو حيدة) وفي روايات آخرى نلمح - على 
النحو الأكثر وضوحاً - الجهد الروائي المتواصل من جانب الروابة 
الحديثة لرسم صورة عن الهيكل العاطفي الذي ينبغي للأفراد حيازته 
للتعبير بقوة عن مشاعرهم الذاتية. ترى وينترسون أن الشغف (أي 
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ماقد يأني على نحو متر للدهشة وسط تركيبة من التقاليد الإنجيلية 
والتداعيات الاإيروتيكية) بمكن أن يوخز العام الغارق في صمته 
وإكتو ائه بالأسبقيات التي تفر ضها الحدالة عبر اللغة التجريبية للرواية 
ومضت وينترسون إلى القول بأن هذا النمط من التفكير يجعلها وريثة 
للرواية الحديثة: 


الإفتراض بأن النزعة الخدائية ليس لها علاقة حقيقية بالطريقة التي نحداجها 
للإرتقاء بالرواية الآن يعني أن ندين القرّاء والكاب ونلقي بهم وسط أتون 
الشفق ز7 الفكوري الم بالإنحطاط, والقول بأن الرواية التجربية 
کائن مت يعادل القول بأن الأدب كائن ميت هر الآخر. الأدب فعالبة جرييةف 
ومنل أن باتت الرواية تعد رواية بحق فا مام نستمر في تعديلها وتوسيع 
تخومها من غير أن جعلها تغرق في (اللاشكل) أكار من القدر الذي تغوي به 
الرواية فيمكن لنا عندئل أن ن ركن الرواية في زاوية مهملة من أحد المعاحف 1. 
الأدب ليس متحفا. إله شيءِ حي e‏ 


وينترسون ملتزمة دوماً ب (الإرتقاء المنعش للغة والأشكال الحديدة 
للكتابة) مدفوعة باللإحساس أن اللغة (شيء مقدّس مفعم بقوة خفية) 
(r)‏ 


الروائي المعاصرالرابع الأقل إحداثاً للضجيج من الآخرين هو 
الروائي الحنوب إفريقي جي. إم. كوتزي معzءه)‏ .۸4 .ل الذي 
تسبہت بحر بته الشخصية مع الإضطرابات السياسية الخاصة بسياسة 
الفصل العنصري (الأبارتهايد 4نءأ:»م4) وتداعياتها القاسية في قتل 
کل أسباب الأمل لدیه. عندما غرق كوتزي في لحة اليأاس الكئيبة التي 
لاتطاق داخل جحنوب افريقيا الخارجحة من الحقبة مابعد الكولونيالية 
كان له إدراك كامل بطيعة المعوقات التي تقف يوجه تحقيق العدالة 
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والسعادة» وبذات الطريقة عندما غرق كوتزي في التقاليد الأدبية 
للرواية الحديثة كان له إحساس كامل بالحدود التي بعكن أن تبلغها 
الأشكال الروائية الحديثة في إحداث فرق إيجابي في المشهد الروائي. 
إن ماأفرزته تحربة كوتزي الروائية هو التطبيق الجدير بالنظر والتقدير 
للبتكار الروائي في مدان الضرورات السياسية. 


(حياة مايکJ The Life and Times of Michoel ailaji .Û‏ 
.) (۱۹۸۳) حكاية عن رجحل بسيط للغاية» حاجحاته ومشاعره 
قليلة ومعتدلة. يجد الرجل نفسه» على كل حال» وسط عالم أفريقيا 
ا مجنوبية الباعث على اليأاس والأكتئاب وتطيح به الفوضى الذي تهرّه 
هرا وجعله يخر عمله المتواضع ( حدائقیٰ e۸٥۲‏ dہ6a)‏ کما یفقد 
بيته البسيط للغاية والذي بتشارك العيش فيه مع أمه العليلة. يبدو ال 
حالة مثل الحصار تجعله يفترش الشار ع باحثا عن ملاذ في المزرعة التي 
کانت أمه قد نشأت فيهاء ولكن بحثه لايقود إلى أية نتيحة مثمرة»› 
وفي خضم بحثه الاق ذاك يصذه رجال الشرطة والأطباء ومدمنر 
اللخدرات - من شتى الأجناس - عن تحقيق هدفه الشديد الوضوح: 
إن كل مايبتغيه هو إمتلاك مزرعة صغيرة للغاية توفر له عيش الكفاف 
بحيث بمكنه العيش ما تحود به تلك الأرض الصغيرة» وفي اللحظات 
القليلة التي يتمكن فيها الر حل من إيجاد سقف يأويه يعرض كوتزي» 
وبطريقة درامية ميزة» اللإطمئنان والرضا الإنسانيين في أكثر أشكالهما 
نقاوه: 
..... كان يتعلم حب العطالة والتبطل... كنتيجة لا إنتهى إليه مع الرقت... 
كان بمكنه الإستلقاء فترة مابعد الظهيرة وعيناه مفتوحتان تحدقان في تعرّجات 
السقف الخدبدبة رآثار المداً البادية عليه. كان عقله لابعاً لاإيجول» ولم يكن 
يرى أي شيء بإستداء الحديد وأر تكن اطوط المعرجة في الحديد لدشكل 
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له أي مصدر لنمط محدد أو فاندازيا. كان هو ذاته مستلقيا في مأواه الخاص... 
الصدا كان محض مدأ. كان كل شيء ساك تماما لاإيتحرك ماخلا الوقت الدي 
حمله في تیاره... 


هذا هو حال مايكل ببساطة: الحياة البسيطة الحرة كانت مستحيلة 
التحقيق أمامه» وتلك إستعارة رمزية مروّعة وباعثة على المفارقة 
والسخرية» وهي - في الوقت ذاته - كناية عن الحياة في جحنوب 
افریقیا. إن کل ماکان (مایكل) يبتغيه هو ان يرك لوحده ولكن ذلك 
م يكن مُتاحاً أمامه البنّة» وتصبح الإستعارة الرمزية تلك نوعاً من 
التعقيد الفريد من توعه وتحوز تاثيرا ذا طبيعة ثورية منطلقة من بجموعة 
عناصر روائية حديئة: ولا وقل كل شيء» التغريب: فعندما يعجز 
مايكل ك. عن إيجاد سقف بأويه في أي مكان ما يحيانا ذللكف وبشدة 
إلى حالة التشرد الشائعة خلال قرن (المقصود هو القرن العشرون» 
الترجحمة) لدى الأبطال الروائيين الحدائيين. الأمر الثاني هو المنظور: 
لكون مايكل شخصية غير معقدة وعمتلئة براءةَ كان لايستطيع إمتلاك 
إحساس حول طبيعة العا ل الذي وجد نفسه مرميأً وسط أتونه - هذا 
الفشل الذي سيصبح طريقة فعالة وناجحة للغاية في التعبير عن سخف 
العام 


منحنا الإستعارة الرمزية التي تسم هذا العمل وصفاً للحالة 
الازقية التي تعانيها الإنسانية الحديئة» ورعا بشكل أكثر تحديداً المأزق 
السياسي لحنوب أفريقيا الحديثة إذ نتوق بشدة في نهاية المطاف لعرفة 
الحال الذي سينتهي إليه مايكل فيما لو حصل وصار تلك حريته 
اللوعودة - وتلك حالة تشير بطريقة رمزية إلى الحرية الكاملة التي 
تنتظر جحنوب أفريقيا - (ينبغي ملاحظة أن رواية كوتري منشورة عام 
۳ ۱ أي قبل بحي نيلسون مانديلا وإنهيار سياسة الفصل العنصري 
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البفيضة» المترجمة). لمة طبيب في الرواية يسعى لعرفة الدوافع التي 
تقض وراء بحث مايكل الدؤوب» وعضي الطبيب في عاولة جعل 
مايكل يتناول شيعا من الطعام ليبقيه على قيد المحياةء وعندما يعجز 
الطبيب في مهمته ويندهش بشأن السبب الذي يجعل مايكل يرفض 
المساعدة عندها دقع دفعاً إلى الإحالة الرمزية بان المقصود هو أن 
جحنوب إفريقيا ستكتفي بالعيش على كفافها الضئيل الخالي من التعقيد 
الصطنع والمتخم باصالتها الخاصة المميزة لهاء ولأجل بلوغ هذاالامر 
وتحقيق وعي سياسي أكثر بصيرة إستخدم كوتري في روايته خليطا 
ميزأ من الأغاط الروائية الحداثية ية والوبحودية والمابعد كو لو نيالية المفضلة 

له وغكل منها رواية قادرة على حيازة هذا الطيف من الأهداف 
المحطرفة: الإبتكار الحمالي والإلتزام السياسي وعلى نحو لاينتابنا فيه 
أي شك بأن هذه الميرات المعاصرة جعلت الرواية الحديثة قادرة على 
بحميع قواها والإججاه نحو مستقبل مفعم بالحيوية. 
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مستقبل الرواية الحديثة 


حتى لو مضينا إلى القول بأن التحديات مايعد الحدائية والمابعد 
كولونيالية قد أغنت الرواية الحديثة وإستوجحبت مداخلات سياسية 
جحديدة وتعقيدات شكلية مستحدثة» وحتى لو مضينا أبعد في القول 
وإعينا بأن ثمة كاب حداليون يكتبون اليوم بغية إيجاد فسحة مناسبة 
للرواية داخل خيمة الحداثة أو حتى للحصول هلى هجرة جمالية 
منهاء»» تبقى الحاجة قائمة للتساوأل: هل كن للرواية اد يثة الوم أن 
تكون حديثة ما يكفي؟ هل بمكن أن تكون أكثر إستجابة للتحديات 
المابعد حداية والمابعد كولونيالية - تلك التحديات التي جعلت العام 
أكثر فوضى وتنوعاً الأمر الذي حم بالتالي توسيع القدرات التمشيلية 
(أي ثيل ماهو مطلوب توجيه البؤرة نحوه الترجمة) للرواية الحديثة 
ويخاصة أن تلك التحديات قد مضت أبعد كثيراً ما كان مُتوقعاً لها 
بعد أن باتت التغيرات التقنية والصراعات الجيوبوليتيكية (الجغرافية - 
السياسية) أكثر تعقيداً وبطريقة رتا نم يكن الكتّاب الحداثيون الأوائل 
قادرين على التنبو بها. ولحت الرواية اليوم فضاء يطيب للكثيرين أن 
يدعو ه المولة بوالمطمات (يفضل إستخدام مفردة العولمة كمقابل لمفردة 
globality‏ جرا على سياق الخدالة كمقابل لفر دة ز عدبم أما 
مفردة العولة الشائعة الإستخدام كمقابل لفردة lê globalization‏ الأفضل 
أن تترجم فر دة العو المترجمة). هل نمة مستقبل للرواية داخل فضاء 
العولة؟ وهل يكن للرواية حقاً الضي في الإرتقاء بأشكال جديدة 
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تمتلك مصداقية معقولة من اللإحساس والفكر واللإدراك الاجتماعي 
وتكون قادرة» في الوقت ذاته» على إبداء إستجابة معقولة جحاه الحدائة 
أم أن الحداثة قد تركت الرواية المعاصرة وراءها باشواط بعيدة حتى 
بات الأمر وكأن ل يعد .عقدور أي شكل روائي الاإيفاء .متطلبات 
الحداثة المعاصرة أو حتى الوقرف في وجهها ومواجهة متطلباتها 
القاسية؟ أم أن الرواية ا لمعاصرة إختارت أشكالا تفنية أكثر تطورا من 


دعونا الآن نعف العولة بطريقتين أساسيتين: كنوع من التوحيد 
ا لحغرافي - السياسي المسم بالغرابة والجدّة» وكإرتقاء نوع شامل أو 
معو لم من العصر المعلوماتي. 


كانت اللطة العالة ۋر centralized j‏ بيد بعس الم القوية التي 
وضعت يدها على مقدرات الحكومات الأقل إقنداراً في العام بأكمله 
لكن تلك السلطة العالمية باتت اليوم متنائرة حول العا لم. يُعرّف العام 
اليوم بو ساطة (التكامل الفوق إقليمي» الاقتصادي» الثقافي الذي نقو ده 
التقنية على مستوى العا ) “» و م تعد السلطة قرمية بل غدت عابرة 
للقو مية إم٣ه0نام:)‏ اي وتر كرت بين يدي القلة القليلة من الث ر كات 
المعولة والمنظمات المالية العالية. تلك هي الطريقة السابية لرؤية النظام 
العالمي الحديد الذي إختفت فيه الحدود وصار فيه الكوكب الأرضي 
مو حداً في حالة من اللإمبريالية ابىديذة Neoimperialisr‏ التي ل تحعل 
کو کبنا مکاناً یعیش فيه الحمیع متساوین وبسلام شامل. فیما يخ 
بعض المنظرين فإن التعو م balat‏ يستحطر على الفور: 


(..... مشهد التحويلات الالية الألكترونية اللحظيةء وشيوع رأسمالية 
الأسواق الحرة» وسيادة مط من التجائس في التقافة› والتوسع المفرط في 
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النمط الغربي (الدي صار مر ادفا للسيطرة السياسية الأمريكية)» ونوسّع فجوة 
اللامساراة الاقتصادية. والتدهور البيئي الذي لامس حدردا غير مسبرقة 
وغاية في السوء» والمخافسة الإليّة !)5 المكثفة, وإنعشار النرعة العسكرية 
Mi‏ وتصاعد الهويات الفومية المصطبغة بمبغات ديية» وغيرها من 


العلل....) (“. 


إذا إبتغينا طريقة أكثر إيجابية في وصف هذه الحالة من العولمة 
المجغرافية - السياسية سنقول أن الثقافات باتت متزجة بشكل كامل: 
ففي كل مدينة رئيسية في العا لم بتنا نرى آماطا عخلفة من البشر وصار 
في وسع الناس الولو ج إلى الثقافات العالمية حول العا لم. جلبت العولة 
للعا م (نظاماً معقداً متداخلاً ماعاد فهمه مكنا أو متاحاً بإستخدام 
اذ ج المر كز - lqllمش Center ¬ Periphery Models‏ السائدة)»› 
وهكذا غدت العولمة تعد بتغيبرات إيجابية هائلة (في المشهد العالمي) 


(0 


كيف بمكننا أن نتوقع شكل الاإستجابة التي ستبديها الرواية الحديثة 
تاه هذا التوحد الجغرافي - السياسي؟ هلل توقع أنها ستلجأ إلى 
إستخدام قدراتها الهائلة في النمذجة (أي تعد نماذج) والتصوير 
والتشظية لمجابهة النزعة الكليايّة وزام1م7 حيث باتت النخبة القليلة 
اللعولة تهيمن على مقدرات العا م؟ هل نتوقع أن الرواية الحديثة 
ستستخدم قدراتها تلك لإلقاء الضوء على المنافع الحمالية للتلاقحات 
الثقافية التي جحاءت بها العولمة - إنتا ج إحتفاليات (كر نفالات) حقيفية 
تصدح فيها الأصوات من كل مكان في العا بلغات جديدة ساحرة 
توق إلى الخيال والعدالة؟ أم أننا نتنباً أن السياسات المعولة الجديدة 
والهائلة القغدرات ستنز ع عن الرواية الحديثة قدراتها التي لطالا غرفت 
بهاء وأن الكثرة ا منكاثرة من الأصوات العالية ستكون عبعاً يفوق قدرة 
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السرد الرواثي الحدائي على التعامل معه؟ بكلمات أخرى» هل دخلت 
الثقافة العالية في خضم حالة باتت فيها الرواية الحديثة (کشکل من 
أشكال التمامل مع الحدائةء إلى جحانب كل النتائج الموؤثرة على الفرد 
والخيال الثقافي معاً) متقادمة وبالية؟ وإذا م يكن النظام العالمي الجديد 
قادرا على إجتراح كل هذا التأثير على الرواية الحديثة» فهل ستفعل 
التقنيات الحديثة؟ 


إن أهم مایرتبط بالهیکل المايعد قو مي ٥٥۶٤:٥۸۵1‏ لعا م الحدیث 
هو الطريقة التي باتت فيها المعلومات تنتقل حوله» فإذا كانت الحو اجز 
والحدود أقل تمييزأ الآن» والتقسيمات القدمة أقل أهمية فذلك يعود في 
غالبه إلى التقنيات العلومانية التي ضمت العام في بحمعات مستحددة: 
تقنيات الاإعلام الجديدة - القادرة على خطف الانفاس عيبر تغطياتها 
اللحظية للحوادث وقدراتها الفذة المرنة غير المتخيلة في قص الحكايات 
- نشرت كما هائلاً من المنتجات الإيداعية حول العام ويسرع 
قياسية غير مسبوقة» ولهذا السبب (فإن الناقشات الناصة بالعولة 
والثقافة نادراً ماتتفاعل مع» أو تلقي بالا إلى» الأدب بل تركز بؤرة 
مساجحلاتها على الوسائط التي مكنها مداولة المنتجات الثقافية بطريقة 
الكترونية والتي صار المخيال يرى فيها إمتلاكا لسطوة وتأثير هائلين 
على الهويات الاجتماعية والفردية)» ولهذا السب يبدو رعا (مسألة 
عبثية وغير منتجة أن نفكر في الأدب) - ورعا طال العبث التفكير 
بالقدرة التي عكن للرواية الحديثة أن تلعبها في (العصر المعلوماتي) 
والتي باتت صعبة المغارنة مع تأثيرات الوسائط الأخرى ". إن الكثير 
عا إبتغفى الروائيون الحدائيون فعله أو تغييره باتت الأشكال الأكر 
حر كية من الوسائط الحديثة تفعله أو تغّره وبطريقة أسرع وأكثر تأثيرا 
وغدا أي تأر يتوق إليه الروائي الحداثي نمكن التحقق عير التقنيات 
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ا لحاسو بية البصرية الحديدة والتي متلك تائيراً هائلاً عصياً على القارنة 
مع أية وسائط أخرى. يمكن لا القول أن (الشخصبة الإنسانية قد 
تغيرت) ئانية بعد أن باتت (الو سائط الفاصلة ومعم عا بين الانسان 
والحاسوب تعيد تموضع ماهو بشري وتعيد تعريفه كجزء من النظام 
السبراني“ Cybernetic‏ الخاص بتدوير المعلومات وإدارتها) ۵ 


أطاققت التقنية الحديثة الشخصية الإنسانية في مالك جحديدة من 
الإبتكار والتغرر مثلما أطلق النظام العا ي الحديد السياسات العالمية في 
مالك بجحديدة من التهجين واه طرة والتكتل والصراعات» وبتنانرى 
أنفسنا وسط حالة غير مختبرة من المولة» وهنا ينبغي أن نتساءل: هل 
عكن للرواية الحديثة أن توسع تخومها ثانية بحيث بمكنها التواصل 
مع عوالم التغيير الجديدة؟ هل عكن لها أن توظف التقنيات الحديثة 
وتقيّمها وتتنباً بها وتستوعب الدروس التي تعلّمُنا إياها تلك التقنيات 
حول طبيعة الفكر والإحساس والفعل الإنساني؟ هل كن للرواية آن 
تعيد ضخ العنى في الحياة السياسية والاجتماعية التغيرة التي باتت 
تتوسع وتعيد تو جيه الكثرر من الاإمكانيات الثقافية الجديدة مع العلل 
المصاحبة لها؟ هل ستجعل العولة الرواية الجديدة شكلا من الكتابة 
أكثر إمتاعاً وحركية وسطوة موثرة أم ستتركها قابعة وراءها بأشواط 
بعيدة؟ وهل سيكون في مقدور الرواية» بعد كل هذاء مواجهة الحدائة 
بطرق بمكنها ض الأشكال الروائية المستحدثة على نحو يبرّز أهميتها 
وضرورتها؟ 

ثمة بعض الأسباب تدفعنا للإعتقاد يأن تساولاتنا تلك ماضية في 
طور التحقق» وقد جعلت بعض الروايات الحديثة العولمة» بالفعل» 
فرصة ملائمة للإحداث 'تطويرات جديدة وفي الوقت ذاته موضوعاً 
لنقد مؤثر غير مطروق من قبل. دعونا أولاً نفحص الأسباب التي 
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مجعل الرواية الحديثة ذاتها وسيلة تعبيرية ذات علاقة بعالم اليوم» 
ثم سنمر ببعض الكتب التي حكن أن نرى فيها الرواية وقد أعادت 
تشكيل قدرتها والبقاء متراصة متماسكة في عالمنا. 


في مقالة له عن (التعو م ومستقبل الأدب الإنكليزي) يلخص بول 
بحاي رهل اسه خطة جديدة للدراسات الأدبية. يجادل جاي بأنناء 
وسط التغيرات التي جاءت بها العولةء نحتاج تركيز بوؤرة إهتمامنا 
على الطريقة التي بعكن فيها للأدب أن عضي في الإرتقاء بتو ع حديد 
من الوعي» وينبغي أن نتساءل كيف يمحكن للرواية الحديثة أن تساعد 
في خلق أنواع جديدة من العقول والشخصيات القادرة على الغ 
والاإزدهار في السياقات العولية الجديدة: 


..... تخلق الثقافة الجمعية المعولة سياقاً مابعد كولونيالياً لإعادة تخيل» 
وقنظيم» ونثر التوجهات الذاية عبر كل الوسائل التي كانت مقنصرة على 
السرد الأدبي (أو السيمائي)... أخلت النموص القومة الماحة - وعلى 
نحو منتظم - أمام الدمصوص العولية الإندشار رالتي تتعامل مع الخيال بطريقة 
معقدة أ نخعبرها من قبل. تقترح هذه العملية أننا في حاجة لإعادة توجيه 
إهتمامنا من (الإنشغال المسبق البسيط حول كيفية عمل الآداب القومية بتداغم 
مع النقافات التأريخية النجانسة) نحو إمعحان الكيفية التي كن بها للآداب 
في الحقبة المابعد كولونيالية أن تكون أدوات موّلرة في تكوين النظرة الذاتية في 
سياقات تزع نحر اللاحلية والشتات n‏ 

هذه هي نظرية حاي التي توكد أن العولة تغير الطريقة التي 
يشكل بها الأدب الطريقة التي برى بها الناس هوياتهم ومسوولياتهم 
وقدراتهم» وتقترح هذه النظرية أن الرواية الحديثة بعكن لها أن تلعب 
دوراً متعاظماً في الطريقة التي يهيكل بها الأفراد والثقافات معا 
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اطرهم الفكرية» وحتى لو كانت الرواية قد حلقت أصلاً لتنعامل مع 
(الثقافات المتجانىسة تأريخياً) فيمكن لها أن تغدو (مابعد قومية) وأن 
تشكل الوعي المابعد قومي: إذ بمكنها أن تشكل الطريقة التي يفكر 
بوساطتها الأفراد حول حيوات البشر خار ج حدود أقاليمهم الخاصة 
وهکذایغدو فکرهم فکرٌ شتات ٥نم‏ مه2 أو» بكلمة أخرى» عوليا. 


يمكننا الحصول على مثال ميز لل هذه (الذاتية المابعد قومية) إلى 
جانب مثال مدهش عن الطريقة التي بعكن بها أن تنمازج الثقافات 

في الروايات المنفردة في عمل واحد من أكابر الكتاب العولين: کازو 
إیشیغر رو «سسع:۸ی! مسجم » إذ لکونه یابانیاً وبریطانیا معا فقد کان 
له على الدوام حس متفرد بالأشياء التي تحشاركها الفقافتان الياانية 
والبريطانية» وجعل الكانب من ذلك الخليط القاعدة للإحساسه 
النقدي المتفرد. 


(1 4A۹) (The Remains of the Day رlqill‎ اياaب( في رواية‎ 

يحکي ٳيشيغورو عن کبير خدم 8/٤‏ إنکليزي: رجل يستذ کر 
سنواته الخاليات التي قضاها في الخدمة المخلصة لسيده الأرستقراطي 
الإنكليزي ذي الحظوة (في المجتمع السياسي الإنكليزي) والذي 
حاول التائير على بحريات السياسة الإنكليزية في السنوات السابقة 
لشوب الحرب العالمية الثانية» ثم نكتشف لاحقا أنه لم يقعل ذلك 
يقة إيجابية بل على نحو أراد فيه للحكومة البريطانية إسترضاء 

الازيين. يدو في الرواية بطل إيشيغورو» كبر الخدم» وقد قام بعمل 
موثر وميز للغاية تجاه الأرستقراطي الإنكليزي وعلى نحو جعل من 
واجباته المهنية نتقدم على إلتزاماته الشخصية»› و يناقش يوماً سلطة 
سیده أو سطوته مطلقاً» ولکنه بعد كل تلك السنوات بات یری أن 
كل تلك الأمور كانت خط فادحاً !! وفي اللحظة التي كان عليه أن 


Twitter: (@ketab_n TY 


بعترف فیها بان سبده کان خخطعا تو جب عليه أيضاً أن يقر بخحطأً الخدمة 
المطيعة العمياء وأنه قد أتلف حياته الشخصية ودمّرها .منحها هبة 
خالصة مطلقة لياة رج ل آخر: (أنت ترى» أنا وثقت. وثقت بحكمة 
سيادته النبيلة. كل تلك السنوات التي خدمته فيها لقت بأنني کنت 
افعل شيعا ذا بال» حتى أنني لاأستطيع القول بإقتراف أخطاء شخصية 
تخصني آنا وحدي !!. حقاًء على اله أن يساءل نفسه دوما: ايه 
كرامة أربحها بفعل آمر مثل هذا؟). هذه النهاية مأساوية على نحو 
تقليدي ولكنها في الوقت ذاته تبدو وكأنها تتناول أموراً عدة: الفشل 
الشخصي المأساوي هو يمة أولى» ولمة يمة نانية تختص بفشل 
الطريفة الإنكليزية في الحياة» وهناك إشارة أيضاً - وأن كانت بعيدة 
- عن فشل الأسلوب الياباني ا لخاص بأداء الواجب. لايبدو إيشيغورو 
بأنه يكنب عن امزاج الإنكليزي الماساوي فحسب بل عن نظيره 
الياباني كذلك منطلقا من الإحساس بأن الثقافتين الإنكليزية واليايانية 
تتشا ركان ذات السمة التي تعلي من شان البالخة في إبداء مظاهر 
الإلتزام الاعمى (إلى حد النكريس الكامل)ء وأن هذا الأمر بمكن أن 
يتسبب في نهايات فر دية وجحماعية كاربية. 


هناء أيضاء نلمح نظرة تحنح إلى (تفكيك) النرعة الإقليميةء 
ونتحسس ذاتية هجينة وبرهانا على أن تقنيات الرواية الحديثة تناسب 
ماما التعقيدات المولية - التعقيدات في أكثر أشكالها عمقاًي» 
لاحض تلك التعقيدات الخاصة بالتوع التقافي على الأرض ولكن 
تلك التعقيدات الأكثر تجذراً وغرابة والنابجة عن التلاقح بين الأمزجة 
الثقافية مع الميل إلى تاسيس نظرية حول الواحب الأخلاقي. إذا كانت 
الحدالة الآن تعني خليطاً من الأساليب الثقافية فإن الرواية الحديثة 
تلك N‏ 
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واليل نحو إجتراح البوح والمناجيات مع الآ خرین ( ”٤چ (Dio‏ وهي 
ذات الميزات التي بمكن أن ترينا على نحو شديد الدقة كيف بمكن 
تشكيل الذاتية العولية لكاتب مغل إيشيغورو. 


دا تناولنا الأمر سن الحانب التقني فاتحدي يبدو تفا : حتی 
لو ظلت الرواية الحديثة متلك قدرات إستكشاف» وبيان» وتشكيل 
الوعي فإن قدراتها التقنية باتت محدودة كثيراً بالمقارنة مع مامتلكه 
الأنواع الإعلامية اللحديدة: على سبيل الخال فإنَ الشكل الإعلامي 
اللسمى النص الفائق أو المخشعّب* +×؛٣‏ مور (كأسلوب في السرد 
الحكائي) يبدو قادرا على الوفاء بالدور المنوط بالرواية الحديثة وحتى 
التفو ق عليه أيضاء وإذا كانت الرواية ال حديثة ت تتسم بالمرونةء والتشظي» 
والانفتاح» والتنوع» وإمتلاك E‏ في المساءلة والاستکشاف وان 
النص المخشعب عتلاك شکلا أدبا يتفوق على الرواية اللحديثة عندما 
أوفى بجميع مهامها وعلى نحو يبدو أفضل مما تفعله الرواية الحديدة 
ذاتها. 


إن النص الفائق هو الشكل الذي إتهت إليه الرواية السردية اللحديثة 
في الفضاء السبراني““ ءءممءمطر۳» وفي هذا الفضاء فإن الرواية 
لاتتشکل من صفحات متتالية بل مما بات يدعى (لیکسیاس (Lexias‏ 
وهذه وحدات لسنا مرغمين على مُتابعتها واحدة بعد الأخرى (مثلما 
ل ت اا او ل ات و ع بعضها البعض 
بعدد لمكن التكهّن به من الطرق إعتماداً على الروابط الديناميكية 
Dynamic Links‏ بينهاء أما كيف نتقدم وقانع الحكاية فذلك أمر 
مختلف تماما عتا سبق في الرواية (غبر السبرانية) ويخمد كلية على 
رغبة القارئ a‏ يبدأ القراءة الألكترونية حتى بمكن للرواية 
النصية الفائقة أن مضي في العديد من الإتحاهات المختلفة تبعاً للروابط 
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التي يستخدمها القارئ الامر الذي ينتج عنه عدد لاعکن التكهن به 
من الحبكات المختلفةء وفي هذه الحالة يغدو القارئ هو مولف الحكاية 
ويعكن للعدد الكبير من الحبكات أن يتواجد معأ في الوقت ذاته أو يكن 
أن يتخذ أشكالاً أخرى ختلفة تبعا للقراءات المختلفة في أوقات مختلغة 
هي الأخرى» وينما كان الأمر المعتاد أن تكون الرواية شيئاً ينتجه 
الكاتب بطريقة فعالة ويستهلكه القارئ بطريقة متلقية عإوئهم فقد 
غدت اليوم أمر 1 اک تفاعلية معام وينما كانت الرواية يو ۶ 
ما إختيارأ محدودا لبعض العلومات فقد غدت اليوم عملا موسوعا 
شاملا (إنسيكلوببديا) إذ ماعاد في حقيقة الأمر ثمة حدود موّثرة 
ومقيدة لكمية العلومات التي بمكن توسيعها وبالتالي إثراء حبكات 
الرواية النصية الفائقة. هذه هي البعض فحسب من الميرات الإيجابية 
التي بحوزها النص الفائق ويتفوق بها على الرواية الحدينة» ولمة 
ميزات أخرى: الاإنغمار الكامل في العمل بحيث بمكنها جعل القراء 
يشعرون وكأنهم جزء حيوي من بيئة العمل المباشرة على نحو يبدون 
فيه حائزین لنظرة کالیدو سکوية اpهءء‏ مهام كما عكن للرواية 
النصية الفائقة أن تتعامل بطريقة أكثر عدالة مع وجهات النظر الكونية 
المحعددةء واليرة الأخيرة الأكثر ميراً بصورة حاسمة للنصوص الفائقة 
أو التشعبيّة هي إختفاء الخواتيم والنهايات منها حتماً (طالما أن القراءة 
النصية الفائقة عكن أن تختلف من قارئ لقارئ) وهكذا تعكس هذه 
النصوص الانفتاح الحقيقي والاإحتمالات غير المتوقعة التي تردحم بها 
الحياة الحقيقية., 


(الأصیل 0۸ )4/e‏ (۱۹۸۷) للکاتب (مایکل جح ویس !عMic۸‏ 
eعJoy):‏ ذاك أحد أوائل الأعمال الروائية النصية الفائقة ولازال 
يعد حتى اليوم مثالا متازأً للغدرات الهائلة التي متلكها هذا الشكل 
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الأبداعي. الإبحار عبر الرواية يبدأ من معلومة تقول أن السارد رعا رأى 
زو جحته السابقة وإبنه موتی على جانب الطريق. هل كان هذان هما 
زوجته وإینه بالفعل؟ هل کان هو مسوولا بشکل ماعن موتهم؟ هل 
هما میتان حقا؟ كل هذا ينبغي إکتشافه ولکنه يُكتشف بطرق عتلفة 
ومک حتی أن لايكشف على الإطلاق إعتماداً على الروابط الفائةة 
نهايات أكثر كمالا ولكن حتى في تلك الحالة تبقي ثمة إحتمالات نم 
يبلغها القارئ» وتظل الخانمة (الإفتراضية) محض قناعة (ذاتية) يراها 
القارئ ملائمة بعد أن يكون قد تعلم شيئا مفيدأء وإذا لم يكن مقتنعا 
فمكئنه دوماً طرق مسالك جديدة لقراءة الرواية النصية الفائقة تلك 
ولكن في كل الأحوال ثمة بر ابحيات #٣م«إرمك‏ خاصة مرفقة مع النص 
الحكاني الفائق تحدد كيفية تقدم القارئ في القراءة النصية: فعلى سبيل 
وعندها تعمل تلك البرابجيات على كبح عمل بعض الروابط التي تقود 
إلى إتجاهات محددة بعينها وعلى شاكلة تجعل من القراءة النصية فعالية 
باعثة على التعة والشغف. إن هذه الميزات وأضرابها هي التي تحعل 
عملا نصياً فائقا مثل (الأصيل) عملا حيويأ في تطور النصوص الفائقة: 
إن مامكن إعتباره كمية عشوائية لاتستلزم أكثر من بضع نقرات على 
مفاتيح الحاسوب والحصول على نصوص لايبدو عليها أنها قادرة على 
تشكيل قناعة سردية للقارئ بات - مع هذا النص - تحربة أدبية كاملة» 
كما أن إنفتاح النص الفاتق يترافق مع هيكليته الدافعة للبحث وهكذا 
نحصل على كل الميزات الإيجابية للوسائط الألكترونية من غير إعتبارها 
حيلاً تقنية خالصة تحيل الرواية الفائقة حض لعبة ولاشئ سواها. 
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في عملها الموسوم (هاملت في جهاز الواقع الُحاكى: مستقبل 
السرد في الفضاء السبرJl Hamlet on the Holodeck: The future‏ 
gî (of Narrative in Cyberspace‏ ضح جlنيت‏ موري Janet Murray‏ 
هذه اليزات الإيجابية وتخلص إلى الإستنتاج بآن (النصوص الفائقة 
تتشارك إستخدام الوسائط التمثيلية الأكثر قوة والتي تم إكتشافها 
حتى اليوم)ء ولهذا فمن المحتم للغاية» وللأسباب التي مرت بناء 
أن تترك هذه النصوص النصية الفائقة الأشكال الأخرى من السرد 
وراءهاء وتستعين موراي بالإطراء الذي أبداه دي. إج. لورنس بشأن 
الرواية ثم مضي في القول أن النصوص الفائقة» وفي خضم الواقعيات 
المعولة الجديدة» كن لها ولاشکال السرد السبرانية الأخرى أن نودي 
الوظيفة التي سبق للرواية النهوض بها تجاه لورنس: 


..... يجادل لورنس بأن (الرواية هي الال الأعلى للعلاقات المنداخلة 
المحقنة التي إكشفها الإنسان. كل شيء يبدو صادقا تبعا لزمانه ومكانه 
والظروف المحيطة به ولايبدو صادقاً إذا جاء في غير سهاق زمانه ومکانه 
والظر وف المحيطة به). مكل للرواية أن تضع الأشياء في مواضعها المحبحةف 
وعليها أن تجعلنا نحدس ماالصواب وماا-خطأً نجنا سياق محددا لأغاط السلوك 
البشري» ولكن في معنا المعولم فقد تراجعت قدراتنا كثيراً على وضع الأمور 
في نصابهاء وبتنا مُعذبين بإحساسا الخاص بالأطر التنازعة المحعد دة تجاه أي فعل 
نقدم عليه. نحعاج حقاً وسيطاً كاليدوسكوباً لیميز لنا بين الأههاء. ٠٠(‏ 


حصل ذات مره أن راود الأمل الرواية اليديثة بان تکون مر اة 
عاكة ل (الأطر المتصارعة المتعددة) بغية جحعلنا نفهمها ونتدبر أمر 
إدارتهاء ولكن مع طغيان المد العولى خرجت التعددية عن حدود 
إمكانية السيطرة وباتت تعذبنا بطريقة بتنا معها في حاجة إلى وسيط 
جديد أكثر قدرة على التعامل مع الأفكار المتصارعة. هل عاشت 
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الرواية الحديثة حياتها وفضى الامر؟ هل ستحل النصوص الفائقة حل 
الرواية في نهاية الأمر؟ هل سنغدو معتادين أكثر على النصوص الفائقة 
مع كل ميزاتها في الإنفتاح» والتفاعلية المتعاظمة» والنزعة الح ركية» 
وتعددية الحبكات» وموسوعية المرجعيات بحيث تبدو معها الرواية 
الحديئة (التقليدية) متراجعة طالما مضت في إستخدام عبارات مقفلة» 
وحبكات سياقية منتظمة؟ هل طوّ ح النص الفائق بنمط الرواية الحديثة 
بعيداً وراءه؟ أم هل ستثبت الروايات النصية الفائقة أنها أكثر إنفتاحاً 
بكئرر للاإيفاء بالحابحات التي تفي بها الروايات الحديغة؟ إن المرونة 
العظيمة للشكل قد تحعل منه شكلاً ختلفاً في الوقت ذاته» وينبغي 
إستذكار حقيقة أن الروايات الحديثة لطالما تاسست على مهاجحمة 
حالة التوازن بين فيض العام المتدفق واللوى المفترضة المنشودة 
في الأشكال الروائية - تلك النائية التي دعاها هنري جيمس (إبداء 
اللا حظات) و(الإحالة إلى المرجعيات)» ودعاها فرانك كيرمود 
(المصادفات الطارئة) و(إحلال اللإنسجام والتناغم). لم تتته الر وایات 
الحديثة لتكون تصادفية بالكامل بعدما تشظت وتشتتت كيرا وهي 
وإن حاولت عاكاة اللانظام السائد لكها م مض إلى حد أن إستحالت 
رواية من غير شكل» وإذا كان النص الفائق تصادفياً بالكامل - أي 
خاضعاً كلياً للصدفة وسيولة الحوادث - لكنه لم يخطف الرواية 
الحدينة» رعا جاه عام المستقبل الرقمي D1‏ على الرغم من أن 
النصوص الفائقة لعبت أدواراً متطرفة (لكنها تظل غير جوهرية) بشأن 
ماكانت الرواية الحديثة ماضية في أدائه على سطح الصفحات - ورقية 
كانت أم غيرها - » ورعا عكن القول» لهذا السبب» أن النص الفائق 
فرض مواثرات هائلة على الرواية الحديثة لكنه لم يحل بديلاً لها. 


ولكن رعا ثمة مايستو حب التحذير : النص الفائق شكل خاص من 
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أشكال الفوضى حيث يكون المرء حكوما - وبطريقة سرية - بإرادة 
الآله (أي احاسب الألكتروني) وتحصل الإحتمالات الممكنة في نطاق 
فضاء النظم السبرابة صعاور 5‏ ٣ط‏ . هل يبغي علینا أن نقلی 
بشأن هذه التركيبة الفوضوية؟ يبدو أن بعض الروائيين موقنون بهذه 
الحقيقة لذا جعلوها في صلب موضوعة الرواية المعولة حيث يدو 
المولة حض جمل النص والأشياء والمعلومات موضوعات مفرطة 
الحرية تحر بسرعة غير مسبوفة وفي سياقات متماز جحة غير مسبوقة 
كذلك إلى جانب جعل كل هذا يعمل من خلال نظم تبدو حكمة 
أكثر من اي وقت مضى» وبغية مواجهة هذه الحداثة الحديدة - هذه 
المسرحية المخطط لهاء وهذا العماز ج الُمنهج الذي بات يطال الثقافات 
والوسائط الرقميةء لست الرواية الحديثة ليوسأ جديداً وبات الشكل 
الجديد يمنحناء من جهةء تنوعاً مذهلا من الأشياء والقناعات والأفرادء 
ومن جهة أخرى إندقعت اللنصوص الحديثة في سحاكاة ساخرة للعا لم 
اللخطط له الذي بدا تما و سبرانيا إلى حد بعيد للغاية. 


إتتان من أكثر الروايات شهرة والمعروفة بنبرتها اللاذعة والمنشورة 
مع نهايات القرن العشرين» بعكن إلقاء الضوء عليهما بال رجحو ع إلى هذه 
التوليفة الثنائية التي حكينا عنها: (الدعابة اللانهائية !ءل مان١/م])‏ 
٦(‏ ۱۹۹( لکاتبھا (دیغید ف «(David Foster Wallace J'y jim‏ 3 
(الأسان ايض ٠ ٠ ۰. ()# e 7e۸‏ ۲) للكاتبة (زادي سمٹ عاهZ‏ 
ممS).‏ هذان العملان روايتان معولتان في رؤيتهما الموسوعية» 
وتنوعهما المالي» وملامستهما للتخوم الرؤيوية» وتوقهما لإستيعاب 
کل شيءَ في حسم الرواية. 

إن عنوان كتاب والاس يقترح محاكاة ساخرة مابعد حدانية: يبدو 
أن (الدعابة اللانهائية) تعمل على تهيئتنا للتعامل عع الكثرة الباعثة 


Twitter: @ketab_n TA 


على التشتت التي يعخ بها عالناء ومن الموؤكد أن والاس بدأ الكتابة 
وهو تحت تانير کتّاب ئل دون دیلیلو Don Delilo‏ جوت بارث 
J0 B۸‏ (الذي أوجد كما مر علينا من قل» طرقاً لحمل النزعة 
المابعد حدالية قوة حيوية دافعة في تطوير الرواية). يأخذنا والاس 
إلى فاق أبعد من محض إجتراح المزحات التي لاتنتهي بشأن مابعد 
الحداثة ومملكة العولة بالرجوع إلى الوقائع اليومية والتعامل معها 
على مقیاس هائل ومستقبلي في الوقت ذاته. (الدعابة اللانهائية) 
عمل كب في لحظة متاخمة للمستقبل حيث أحالت كارثة ما معظم 
أمریکا أرضا خراباً وطغت الثقافة الحمعية الشائعة على كل شيء 
حتى باتت السنوات تسمى بأسماء عوّلين تابعين لشركات عملاقة: 
اللحظة الحاضرة في الرواية هي (سنة الإإعتماد على الملابس الداخلية 
ا 
دافعاً بالتأئيرات التخديرية للتلفاز إل نهاياتها القصوى. غتلك في هذه 
الرواية كل المكونات الخليقة بهيكل رواية مابعد حدائية تضج بحس 
السخرية تحاه النزعة اللإستهلا کید ٥5u‏ كما كن إعتبارها 
روأية مابعد قيامية Î) Posr-apocalyptic‏ مفر طة في اجو انها الباعثة 
على الرهبةء المترجحمة) تخص الواقع المتكس المتخم مر رة موماور 
ذلك الواقع الذي تجعلنا الرواية نتحسسه ونراه» إلى حد ماء في نهاية 
المطاف» وفوق هذا ينتابنا عذاب جيم لعاينة سعة المعرفة الموسوعية 
التي تتوفر عليها الرواية» وفخامة عاراتها العبقرية المكتنرة التي 
تعكس عالماً تم إفراغه من العني» كما نلمح في الرواية حسا بواقعية 
نيدو غرية وغير معتاده وهو الامر الذي نح العمل نكهته الفنتازية. 
ا ا ا ر 
الواقع الحديد للرواية الأمريكية عام ١۹٩۱‏ 
الأمريكية بات شاذة وغريبة على نحو يكفي جلها تبدو ريي 
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من غير أي جهد شكلي إضافي» ورعا جادل والاس في الإتجاه ذاته 
ولكن أضحى الموضو ع الآن هو النظام المعو لم الذي تلعب فيه أمريكا 
ذاتها دورأ متعاظم الأهمية والهيمنة في ذات الوقت. يقصف النظام 
العو لي الرواية بالمعلومات كل حين» وهنا يعشق والاس هذا الفيض 
العلوماتي في تشكلات لاتنتهي من الحمل والصفحات والحراشي 
إلى حانب مصطلحات تقنية وصيدلانية غامضة لاحدود لهاء وكل 
هذا تم تضمينه في نص متفجر» واقعي» مصمّم بعناية فائقة (المقصود 
بالنص هو الدعابة اللانهائيةء المترجمة). إن هذه التراكيب الفريدة 
في نهاية الأمر» تبدو هي مايحقق التميز على المستوى المعو لم كما 
تفع هذه التركيبة الفريدة رواية والاس في موضمها المناسب من فجر 
العصر اخديد هذا. 


إذا كانت (الدعابة اللانهائية) قد عولمت المحاكاة الساخرة لأعمال 
(ديليلو) و(بارث) فإن (الأسنان البيضاء) تفعل الأمر ذاته مع مابعد 
الدائة المابعد کو لو ıllqiة Postcolonial Postmodernis‏ اkاصa‏ 
بالکاتب (سلمان رشدي Rushdie‏ n۲]اهS):‏ تعمل سمث» مثل 
رشدي» على جعل السخافات المرتبطة بالتنو ع الثقافي طريقة ساخرة 
لإستكشاف وتفجير أساطير الهوية» ومثل رشدي إختارت سمث 
فعل هذا بطريقة رئيسية عبر الفيض اللغوي - جعل الثرثرة الذهانية 
عاكي حالة المجحنون السائدة في موضوعة الهويات الثقافية الشائعة في 
عالنا ا لحاضر» لكن عام سمث أكثر تنوعاً وأقل تشظياء إذ يمنحنا عا م 
سمث رؤيتون هجينتين م ينتهي بدمط لرؤية ثالثة - مثا المواجهات 
بين الهنود والإنكليز م التعقيدات الأكبر التي نغأت عن ثقافات 
وتحمعات آخرى. (الأسنان البيضاء) هي» بشكل رئيسي» حكاية 
عن عائلتین : الأول عائلة أرتشي Archie Jones ji y>‏ (الاإنکليزي)» 
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والثانية عائلة صمد إقبال إمطو! هم8 (ذو الأصول البنغلاديشية). 
يتزوج أرتشي من امرأة بحامايكبة» ويستوطن القلق روح صمد 
بشان التاثير السبى للفقافة الإنكليزية على أطفاله» وتمضي سمث في 
رسم صورة عولية كونية مصغرة من خلال اتعقيدات الناشئة عن 
الإحذابات والتنافرات الثقافية» ويحكي الكثير من المشاهد في الرواية 
- وكذلك تسائل - وعلى نحو متواتر هذه التو جحهات الثقافية: 


..... في هذا الوقت المتأخر من النهار بمكنك المضي إلى ساحة اللعب 
لنجد إاسحاق ليونغ جالساً عحاذاة حوض الأسماك و داني رحمن في کوخ 
لعب كرة القدمء ر كوانع أررورك يطبطبٌ كرة سلةء و إيري جونز تدندن 
بنخمة. الأطفال بأسمائهم الأولى والأخيرة وكأنهم موضوعون في مسار يدفعهم 
للإصطدام الباشر: فأسحارّهم تدفع إلى الذداكرة صور اروج لماعي ssم‏ 
مع والقوارب والطائرات الزدحمة بالشرء والوصول البارد (إلى 
الأرض الخديدة)» والفحوصات الطبيةء»....». ولكن مع كل هذا وبالرغم 
من كل هذا العمازج وبرغم حقيقة أنا إنزلقنا في حياة بعضنا البعض بعد يذل 
جهد مقبولء».»» لكن لايزال صعباً للغاية الإعتراف بوجود من هو إنكليزي 
آکار ما هو هديدي او جن هو هندي أکار ما هو إلکليزي 


(التماز ج) هنا سمة ميزة نموذجية في الرواية وروحها المعولة» وما 
هو نموذجي فيها أيضاً هو الإحساس عا يحصل على الرغم من هذا 
التماز ج المفترض: الاإنتماءات الثقافية الفريدة التي لاتستطيع العولة 
قص جذورها. تريتا سمث» وبوعي كامل لهذه الحقيقة» كيف بمکن 
للرواية الحديثة أن تزودنا بوصفة نقدية مفيدة تاه العولة» وأكثر من 
ذلك هي مضي في تناول ا لحانب التقني من العولة ساخرة من الطريقة 
التي (سكُصتاصل بها العشوائية) من حياتنا. تسخر سمث من خطط 
أحد أبطالها الروائيين بشان صناعة الفارة المئالية الكاملة: (إن شركة 
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اأفأرة da Full Mouse IncorporatedlnlSl!‏ على نفسها عقيق 
الوعد العتيد ببزوغ طور جديد في التأريخ البشري حيث لانكون 
حينها عبيدأ للعشوائية الضاربة أطتابهاء بل على العكس سنكون 
ممسكين بزمام إرادتنا التي سنقودها أنى شنا نحن). في هذه المقاربة 
الساخرة من الهندسة الورانية تردري سمث» وبطريقة غير مباشرةء 
حالة الرتابة النمطية Roufinizafion‏ في آجو اء العمل الشائعة في 
التقنيات المعولة (وفي النص الفائق كذلك)ء وهكذا تقتطع مكانا 
مناسباً للرواية الحديئة لانها تفترض على الدوام أن الرواية الحديغة 
يبغي أن تكون نوعاً من التساؤل البشري الحيوي وبخاصة عندما 

تغدو الأغاط التقنية للمعلومات هي الحالة السائدة. 


موسوعية» مندفعةء لاحدود لأفاقها اللإبداعية» وواقعية على نحو 
صارم: بهذه المواصفات يبدو كل من العملين (الدعابة اللانهائية) 
و(الأسنان البيضاء) وكانهما يحافظان بالتاكيد على أهمية الرواية 
الحديئة ويبقيانها على قيد الحياةء ولكنهما متلا للبعض مصدرأً للقلق 
بشأن مستقبل الرواية» ويرى أحد النقاد في إندفاعتهما الموسوعية 
شکلا سپا من (الواقعية الهستير ڍة »»(Hysterical Realism‏ شيء 
ييه بدعوة يائسة أخررة للرواية من أجل شد الإنتباهة إلبها "١‏ 
في حين دعا روائيون آخرون (من الذين يفضلون شيا أكثر تقليدية) 
للعودة إلى عط كاي أكثر باطة ومباشرة وتلقائية: الطهرانيون الجدد 
New Puritans‏ باتوا ينحدلون بالضد من طمرحات الرواية ا-لمديثة 
وصاروا ينادون بضرورة العودة إلى طرق كتابية أكثر سهولة ". يبرى 
أحد معاصري (والاس) و (سمث) في عوالهما الروائية أمكنة مغالية 
في التشتت والملاعبة الروائية والتشظي إلى حدود باتت معها تلك 
الأعمال غير ذات صلة بالقارئ. 
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جونالان فر انز ن ۸ع2 ۴۶٣۸۸‏ ۸مط؛مممل: مولف رواية (التصحيحات 
(The Corrections‏ (1 ۰0 ؟) بات ا بالقلق من أن التقنيات 
الحديثة والأوضاع الثقافية السائدة جعلت الرواية غير قادرة على 
تشكيل اخيلتنا الخاصة بالفردية والمجتمع معاء لذا فإن مايفضله 
فرانزن» ومايشير إليه عمله المذكور أعلاه» هو (واقعية مأساوية) أكثر: 
واقعية قادرة على مواجحهة مجتمعاتنا ا لحديدة بطريقة ختلفة أقل إندفاعا 
ما فعلت الروايات السابقات» وتقوم رؤيته بشأن مسنقبل الرواية على 
أنها ستختص بدور أكثر تقليدية ما تبهض به اليوم وسيكون شكلها كار 
تقليدية كذلك - لا أن تهرب من المستقبل» أو أن تبطل تشغيل خيالها 
الإبداعي» بل أن نبطل الذرائع الحديثة بشان وظيفة الرواية وشكلها 
والتأكيد على المغالاة في الرسالة الخلاصية للرواية: (التوقع بأن الرواية 
ينبغي أن تنهض بعبء محتمعنا المختل والمضطرب بأكمله» وحل كامل 
معضلاته المعاصرة يبدو لي وهماً أمريكياً على وجه التخصيص. يوشر 
فرانزن تحدياً مختلفاً أمام الرواية الحدية» فبينما مضي العولة حثيئاً في 
تفويض قدرات الرواية الحديثة فإن فرانزن يشكك أصلاً في أهمية 
تلك القدرات المفترضة التي تعمل العولة على تقويضها) .٠”‏ 


عضي فرانزن في قناعته هذه ويضيف بان الآمال المعقودة على 
الرواية الحديثة لازالت صالحة حتى يومنا هذا: فهو يتحدث عن الطريقة 
التي بمكن بها للرواية أن تساعدنا في (بحثنا عن ماهية الأشياء في زمن 
متسم بالتلاشي التسار ع)ء ويعترف فرانزن بان (حتى بالنسبة لهؤلاء 
الذين لايؤمنون بشى ذي أهمية في حياتهم باتوا يرون بأم أعينهم أن 
التشكيل الحمالي الشكلي للمازق البشرية كن لها أن تكون ذات نرعة 
خلاصية (رغم خشيه من إبداء بعض الروائيين علامات السخرية من 
تكرار مفردة الوظيفة ا لخلاصية للرواية) ٠‏ وها نحن ند أنفسنا في 
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نقطة الشرو ع ذاتها - ذلك التوازن الذي تطلع إليه هنري جيمس قبل 
وقت طويل » وتلك الرؤية ا نلاصية التي رآها فرانك كيرمود أساسية 
وغاية في الأهمية للإدامة حياة الرواية السردية. 


رعا تكون الطريقة الفضلى للإجابة على التساؤل الخاص.مستقبل 
الرواية الحدينة لاتكمن في التصريح بأن روايات المستقبل ستكون أكثر 
حداثة على الأغلب بل الأفضل هو التأكيد على حقيقة الحاجة - حتى 
في مستقبل معو لم - إلى ماسعت الروايات الخديثة دوماً نحو منبحه 
إيانا: تواجة الحداثة الروائي الحديث - مثلما تواجهنا نحن أيضا - 
كل عام بسيل من الحقائق وفيض من الرؤى والأصوات والعلومات» 
وفي مواجهة هذا الفيضان يشدد الروائي الحديث على الحاجة إل 
رواية تكون أكذر إنقائية» وأكثر قدرة على ملامسة تخوم الواقع 
بإنطباعات وطقوس وديناميّات أكثر أساسية من ذي قبل. عندما 
عاينت فيرجينيا وولف فبض الحقائق البومية في الروايات التقليدية 
السائدة في عصرهاء وعندما دعت رفقاءها الروائيين لحعل الأشياء أكثر 
ملامسة للأساسيات الحيانية كانت تأمل أن تكون الرواية الحديغة أكثر 
تناغماً مع التجربة الإنسانية» وينبغي لهذا الأمل أن يكون أكثر قوة 
في أيامنا هذه حيث غدت المعلومات التي تطرق روؤوسنا كل حين 
فيضانا عارما لاحدود لطغيانه. إن رؤية الرواية الحديثة» وقدراتها في 
غربلة الحداثة» وخواصها في التر كير والتكثيف والإيجاز سيكون لها 
ذات الحيوية والأهمية في المستقبل. علم دي. إج. لورنس أن الحداثة 
كانت معادلة لهوّة غريب الحاصلة بين التجربة الذهنية التجريدية 
وحياة الجسد ومن الموؤكد أن ماكان يشكل هاجسأً لدى لورنس 
إستحال مُعضلة مزمنة في العصر المعلوماتي. إن ماتوفعه لورنس وإبتغاه 
في الرواية - إعادة التركيز على الإنشغال المج بالكائن الفيزبائي الحقبقي من 
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خلال حبكات الرواية وشخصيانها الطافحة يالحياة - هو ذاته مانأمله الوم في 
الشكل الررائي المعاصر. 


إذا كان مستقبانا سيتشكل حول المعلومات» وإذا كنا سنعيش حيوات 
تعكمها الوسائط أكثر من ذي قبل فسيكون أمراً طيباً أن نعذكر على الدرام 
الإكشاف العظيم الذي أنجرته الرواية خلال قرن من وجودها: الواقع المباشرء 
أو الإحساس الكامل بالرابطة مع الحياة الحاضرة» هو على الدوام أمر مفيد 
رغم كونه مراوغا وذا طبيعة زلبقية متملصة من بين أيديداء و كما رأينا في 
الفصول السابقة فقد إبتخغى الروائيون المحدّئون الأوائل ملامسة 
الأشياء بوساطة من المباشرة رنه« الصارخة مدفوعين بشعورهم 
أن الفن الروائي سيكون أكثر حيوية وإحتكاماً إلى العاير الفنية متى 
ماجعل الناس يشعرون بإرنباطهم مع حياة اللحظة الحاضرةء وكما 
إختبرنا الحالة من قبل فإن هذه المحاولات إنتهت في أغلبها إلى حالة 
من الفشل - إحساس بأن اللغة والتجربة اللإنسانية ينبغي أن يكونا 
دوما موطوعات يعبر عنها من خلال وسيط 0۸ ؛مإه4» وهذا 
ا لحس هو الذي إستحال لاحقا مصدرا للإهتمام العظيم والبراعة في 
الأسلوب المابعد حدائي للرواية الحديثةء» والذي من خلاله نستطيع 
أن نتعلم دروساً غاية في الأهمية بشأن حيواتنا المستقبلية اللابثة وسط 
طوفان من التقنيات الإعلامية الحديدة» وكمثل السارد في رواية (إمرأة 
الضابط الفر نسي »#0 )he French Lieuteran1”s‏ سنکون - رتا 
- أكثر وعيا بشن الطريقة التي سيمكن من خلالها لأغماط فكرنا (أو 
التقنيات الحدية) أن تسمح لنا بإختبار مانراه أو نؤمن به. 


ثمة أيضاأ الراقعيات الداخلية (الذاتية) اه۸ :[«٨٣‏ رما تكون 
الهبة الأعظم للروابة الخحديدة - والشى الأكثر أهمية فيها والذي نتوق للحفاظ 
عله - هي قدرتها اللاحدودة على مساءلة هرامش الفس ودواخلها. إن 
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مايجعل الفرد كينونة فردية قائمة بذاتها كان على الدوام الإنشغال 
الفرط والمسبق للرواية الحديثة لأن ماعيز الفرد عن العام هو بالضبط 
مايمكن الفرد من كسر الأعراف السائدة والإستمتاع بإهتماماته 
الشخصية» وإذا كانت الفر دية 0024ء مقدرأً لها أن تسود العام 
- مع هجرة الثقافات» وترايد إختلاط الأفراد» وتعاظم قدرة التقنيات 
المعلوماتية والإعلام على تحويل العقل إلى شبكة معلوماتية - فسيكون 
من افير لنا أن نحاول الحفاظ على تفاليد الفر دية والمضي في مساءلتها 
وإستكشافها بوسائل الرواية الحديئة. إن ماتفعله رواية (أطفال عمف 
الیل )Mldnigh”s Childe‏ هو ماسنحاول - رعا - فعله مع ذواتنا 
في المستقبل من خلال منح ذواتنا شكلاً فريداً بإستخدام القدرات 
التشكيلية الهائلة للروابة الحديثة» ومن تم فحص التتائج ورؤية كبفية 
عملها كمرآة عاكسة لإحتياحات زماننا وحيواتا. 


عكن لأي عدد من التقيات والاانشغالات الأخرى أن تمع معا 
لأداء الوظيفة ذاتها - التي وصفناها أعلاه - » وليس علينا هنا أن 
نسميها كلها بل علينا أن نو كد على بعض الوسائط التي بعكن للمجتمع 
المعاصر أن يساعدنا بها لكي نشخص الأهمية المتفردة التي ستحوزها 
الرواية الحديثة المستقلية. إن مستقل الرواية الحديئة يعمد (إلى حد 
كبير للغاية) على نحط الكتابة المستقبلية للروايات الحديئة الجديدة بدلا 
عن تقديرنا وإطرائنا الشخصيرن نا بمكن أن تحود به تلك الرواية في 
دعم الخيال الثقافي الحديث» ويمكننا القول أن مساهمة الرواية الحديثة 
في هذا الميدان» وبصورة رئ ئيسية» هي جعانا ندرك أن الحدائة تقف في 
مواجهتنا - وستظل تواجهنا على الدوام - بكل قدراتها الخعاظمة 
على إحداث التغيرر والأنرق لمواضعاتنا التقليدية وقناعاتنا الراسخة 
وأن بقاء الثقافة وإرتقاءها يعتمد على المدى الذي بمكن فيه لخيالنا 


Twitter: (@ketab_n ۳4۲ 


وقدراته التعبيرية الخلاقة أن يتواءم مع التغير الذي تدفع به الحداثة إلى 
الإرنقاء لآفاق غير مسبوقة من خلال أشكال إبداعية موثرة. 


هوامش المترجمة 


× النص الفائق أو النص التشعبى (1»ء!ءpمر8):‏ هو نص على 
شاشة الحاسوب عند النقر عليه يقود المستخدم إلى معلومات أخرى. 
مل النصوص التشعبية تقدما مهما في واجهات المستخدم» حيث 
أنها تتغلب على قيود النص المكتوب؛ إذ أنها لا تبقى ثابتة كالنصوص 
التقليدية» بل تمكن من تنظيم المعلومات بواسطة روابط ووصلات 
تعرف بالروابط التشعبية زاء مر . كن تصميم النصوص التشعبية 
E e‏ 
تشعبي أو يضع موشر الفأرة فوقه» تظهر فقاعة تحوي تعريفا قاموسياء 
أو تظهر صفحة ويب مع معلومات متعلقة بالموضوع» أو تشخل مقطع 
فيديو» أو تشغل تطبيقاً. 


×× الفضاء الالكتروني (أو السبراني Cyberspace‏ : و الو سط 
الذي تتواجد فيه شبكات الحاسوب ويحصل من خلالها التواصل 
الإلكتروني. استخدم مصطلح الفضاء الإلكتروني للمرة الأولى ويليام 
جحیہسو ت )۳]1iam GiDbs07۸(‏ وھو کاتب في الخیال العلمي وبالأخص 
في نوع الأدب الذي يعر فف بام النشر الالكتروني. 


××× السب رانية وءزاهرءظر۳: علم حديث ظهر في الأربعينيات من 
القرن العشرين ويعتير العام الرياضياتي نوربرت فيتر من أهم مو سسيه» 
وقد عرف فير السبرانية على أنها "علم القيادة أو التحكم (coritrol)‏ 
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في الأحياء والآلات ودراسة اليات التو اصل c٥۸: ٥۸‏ ف کل 
منهما ". كانت بدايات السبرانية الحديثة في المحال التقني ولعل ذلك 
أحد أسباب صعوبة إقحام هذه المادة في العلوم الإإنسانيةء وما أن 
الشخص الذي يعتبر من موسسي هذا العلم کان ریاضباتیا فان هذا 
العلم كان في بداياته حسوباً على الرياضيات أو الرياضيات التطيقية 
و خاصة حال نظرية النظم ùÎ i! Systems Theory‏ العديد من المقاربات 
السبرانية بعكن استعمالها خار ج إطار الرياضيات في العلوم الإأنسانية 
مثلا. ولذلك جد اليوم شق السبرانية الذي يهتم بالنظم عامة يسمى 
نظرية النظم والتي بمكن تقيمها إلى قسمين آخرين نظرية نظم عامة 
تهتم مثلا .عسائل البنية التنظيمية والتحكم فيها وأنسبها للمشاكل 
الملطروحة وهي مقاربة نجدها مثلا في علم الاقتصاد السبراني أو علم 
الإدارة السبراني. أما القسم الثاني فهو قسم تلعب فيه الرياضيات دورا 
أكبر وهو يهتم بالدمذجة الرياضياتية للنظم خاصة التقنية والبيولو بحية 
وبطرق تطريعها (علم الضبط). في محال العلوم الإنسانية يطلق أحيانا 
على المقاربة السبرانية أيضا لفظة سيستامك. في الميدان الفلسفي هناك 
مقاربات تقدم الحدلية الهيغلية على أنها المنطق الذي يحكم السبرانية 
أو النظم السبرانية. 

- فيليب روث اه۸ وإا۴#: روائي وكاتب قصة قصيرة أمريكي 
تتسم أعماله بغلبة الحوارات اللستفيضة»ء ومقاربة حياة الطبقة الوسطى 
ومشكلاتها - الطبقة الرسطى اليهودية بخاصة - والتداعيات الموؤلمة 
للحب على مستوى الفرد والأسرة وقد إنشغل روث في أعماله 
الأخيرة الى حد الوس »موضوعة الفناء وتدهور حالة الجسد والعقل 
المصاحبة لتقدم العمر. 


ولد فيليب روث في مدينة نيوارك في نيوجرسي الأمريكية 
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عام ۱۹۳۳ وحصل على شهادة بكالوريوس في الفنون من جامعة 
شيكاغو التي درس هو فيها لاحقاً وفي جامعات أخرى أيضاً. جاءت 
شهرة روث الأدية مع نشر أول أعماله الأدبية (وداعاء کولومبوس 
(Goodbye › Columbus‏ عام ۹ ۱۹۵ والتي تم إعدادها لاحقاً لنکون 
مادة فلمية عام ۱۹1۹ وفيها يحكي روث عن الماية المقيتة التي تلازم 
حياة عائلة يهودية ثرية تعيش في الضواحي» ثي نشر روث عددا من 
الروايات لم تنل نحاحا مل عمله الأول حى نثشر رواية (شكوى 
بور تنو ي 4 iه]C0p (Portroys‏ عام 1۹14٩‏ و التي حولت ال 
مادة فلم أیضا عام ۱۹۷۲ وكانت تصويراً هجاثياً جريئا لحياة شاب 
بهودي يعيش تحت ضغوط مولة من آمه المستبدّة من جحانب ومن 
بجاربه اللجنسية من جانب اخر» ثم نشرروث وبعد سلسلة من الاعمال 
غير الملفتة واحدة من أهم رواياته: (الكاتب الشبح يط6 ع71 
#) عام ١۱۹۷۹‏ والتي أطلق فيها روث شخصية كاتب طموح 
یدعی (ناڻان زوکرمان) ٹم اعقبها روث بروایتین: (زوکرمان طلیقا 
ple (Zuckerman Unbound‏ ۱ و(درس التشر The Anatomy wı‏ 
(Lesson‏ عام ۱۹۸۳ وفیھما تیم روٹ حياة زوکرمان ومهنته وقد 
شکلت عذه الاعمال الثلانة نلانية روث الأولىء ونٹر روث جحرءَ 
رابعاً يضاف للأجراء الثلائة السابقة بعنوان (الحياة المعاكسة ع7۸ 
ple (Counterlife‏ 4۹ 1. 


منح روث جائزة بوليتزر عام 1۹۹۷ عن روايته (المشهد الرعري 
الأمر يکي (The American Pastoral‏ والتي ڪي عن لنائي من الطبعة 
الرسطى تصبح إبنتهما إرهابية» وكان روث قد أعدَّ هذا العمل ليكرون 
الجزء الأول من ثلاية زو كرمان الثانية التي أضاف لها لاحقا الجزءين 
الأخر ين: (متزو جحة بشيو عي (Married a C0" i5!‏ عام 1۹4۸ 
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و(الوصمة البثرية )H uma Si”‏ عام ۲۰۰۰ والتي حولت ماده 
لفلم ظهر عام ۲۰۰۲۳. يحکي روث في روايته (الحيوان اللحتضر 
)7he Dying Animal‏ عام ۱ ۰ ۲ - والتى تحوّلت لاحقالفلم بعنوان 
(مرثاة رچ6!٤)‏ عام ۲۰۰۸ - عن بروفسور ادب كبير السن وحياة 
العزلة العاطفية التي بحياها. 


- تون موریسون 10۲۴0۸ 7٥۸١‏ (اسمها الأصلي کلوي أنتوني 
ووفوورد :)Chloe Anthony Wofford‏ كانه أمريكية ذائعة الصيت 
ومعروفة بكتابتها عن تحربة الأفراد السود (المرأة السوداء يخاصة) 
وسط المجتمع الأسود» وقد نالت شهرة عريضة وحصلت على جائزة 
نویل للادب عام ١۹۹۳‏ كما قَلّدها الرئيس الأمريكي باراك أوباما 
مؤخرأ وسام الحرية الأمريكي وهو أعلى تقدير حكن أن يحصل عليه 
فرد من الأمريكيين من غير العسكرين» وتعذ من بين أعاظم الروائيين 
الأمريكيين الأ حياء. 


ولدت (توني موریسون) في ۱۸ شباط ۱۹۳١‏ في مدینة لورین 
عقاطعة اوهايو الامريكية ونشأت في منطقة الغرب الأو سط الأمريكي 
وسط عائلة تكنّ حبَاً لا حدود له لثقافة السود وقد شكات القصص 
المروية شفاهياً مع الأغاني والحكايات الفلكلورية العين الثر الذي 
نهلت منه موريسرن معظم خبرتها الطفولية. حصلت (موريسون) 
على شهادة البكالوريرس في الادب من جحامعة هوارد عام ۱۹٥۳‏ ثم 
أعقبتها بشهادة الماجستير من جامعة کورنیل عام ٠۹٥٩١‏ ومارست 
التعليم الجامعي في عدة حامعات أمريكية حتى انتهى بها المطاف 
أستاذة في جامعة برينستون الامريكية المرموقة منذ عام ۱۹۸٩۹‏ وحتى 
يوسا هذا كما عملت محررة للنشر في فترات مختلفة من حياتها في 
بعض دور التشر الامريكية ولاسيما دار نشر (راندوم هاوس) المعروفة. 
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نشرت (موریسون) روایتها الأول (العین الاکثر زرقة)عام ۱۹۷۰ 
وفيها تحكي عن فتاة سوداء بالغة تقعم ضحية فكرة هوسها .ععايير 
الجمال طبقاً لمواصفات المجتمع الأييض الى حد قضت فيه حياتها 
وهي تنوق لامتلاك عيون زرقاء» نم نشرت روايتها الثانبة (سولا) 
عام ۱۹۷۳ والتي تناقش فيها - من بين موضوعات كثيرة - ثيمة 
ديناميكية الصداقة والتوقعات الخاصة بالتوافق مع المعايرر المجتمعية» 
ثم ظهرت روايتها الثالثة (أنشودة سليمان) عام ۱۹۷۷ والتي تروى 
أحداثها على لسان راو شاب يحكي رحلة بحثه عن هويته الذاتية 
وقد جعلت هذه الرواية من موريسون أسماً ذائعاً بين الأسماء الروائية 
في المشهد النقافي الأمريكي» لم توالت أعمالها الروائية: (مبوبة) 
۷ ۱ التي حصلت على جائرة البوليتزر للروايةء (جاز) 1۹۹۲» 
(الفردوس) ۱۹۹۸ء (حب) ۲٠٠۳‏ (شفقة) ۲٠١٠١۸‏ (المنزل) 
۰۲ کما نشرت موریسون بالمشارکة مع ابنھا سلید deها؟‏ - 
الذي توفي بعمر ٤١‏ عاماً تيجة اصابته بسرطان البنكرياس - بعضاً 
من الاعمال الروائية الخصصة للأطفال. 


الليمة الأساسية في روايات موريسون هي السعي الحثيث للأفراد 
السود في أيجاد ملامح هويتهم على المستوين الذاتي والثقافي وسط 
بجتمع تشيع فيه مظاهر اللاعدالة واللامسساواة» ويعدَ استخدام (توني 
موريسون) للفانتازيا والأسلوب الشعري ومزاوجة الواقع بالأجواء 
الأسطورية أحدى المترات التي تختص بها موريسون في رواياتها 
وهي ذات الميرات الني منحت رواياتها طاقة سردية عظيمة. 


- جیانیت ویدتر سرن Jean nee 871٣50۸‏ : مر التعريف بسيرتها 
اللختصرة في أحد الهو.امش الملحقة بنهاية مقَدّمة ولف الكاب 
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- جون ماکریل jig‏ ي Joh Maxwell Coefzee‏ روائي وناقد 
ومترجم وكاتب مقالات وأستاذ جامعي جنوب إفريقي حصل على 
جائزة نوبل في الأدب عام ۲٠۰۲‏ ويعرف عن كتاباته نها تنناول 
التأثررات التي تخلفها الهيمنة الكولونيالبّة على الجحماعات البشريّة. 


ولد كوتزي في مدينة كيب تاون الحنوب إفريقيّة في ٩‏ شباط 
٠١‏ وحصل على شهادة جامعيّة أولية في الأدب عربة شرف 
عام ۱۹٠٦٠١‏ وحصل على شهادة أخرى بعرتبة شرف في الريَّاضيّات 
عام ۱۹٦1۱‏ من جامعة كيب تاون ثي غادر جنوب إفريقيا إلى لندن 
لیعمل مبريحا للحاسبات في ش رکة 1814 من عام ۱۹۹1۲ وحتی ۱۹٦1١‏ 
غادر بعدها.هنحة فولبرايت إلى جامعة تكساس التي حصل منها على 
شهادة الدكتوراه في اللغوبات عام 1۹1۹4 برسالة تناول فيها تعليلا 
حاسوييا للأغاط الأسلوبية في أعمال بيكيت» وطلب في هذه الأناء 
حق الإقامة في الولايات المتحدة غير أن طلبه رفض بسبب نثاطه 
المعلن في مناهضة الحرب الأمريكية على فتنام. عرف عن كوتري 
مناهضته لسياسة الفصل العنصري (الأبارتهايد) وقد غادر بسبب هذه 
السياسة مدينة كيب تاون ولم يعد لها بعد أن عمل لسنوات طويلة 
أستاذاً في بحامعتها بالإضافة إلى عمله في حقل النقد الأدبي والترجمة 
عن اله رلنديّة 51# و الأفر يقاية Africare‏ . 

نشر کوتزي أرّل أعماله (ئه2۸ا)سد) عام ۱۹۷٤‏ وضمّت 
روايتين قصيرتين هما إستعراض ونقد للعنف المرضيَ الذي يسم 
الذهنيّة الكولونياكة تم أعقبها برواية رفي قل !لد In the Hear! of‏ 
)he Country‏ عام ۱۹۷۷ التي حولت إلى فلم سينمائي بإسم (غبار 
) عام ۱۹۸٦‏ وتنتمي هذه الرواية إلى تيار الوعي وهي في الأساس 
سرديّة تبوح بها إمرآة مجنونة من البوير 806» ثّ نشر كوتزي عمله 
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الأفخم المسمّى (في أنتظار ıl‏ رة (Waiting for the Barbarians‏ 
عام ۱۹۸۰١‏ وهو في بحوهره مسائلة للتداعيات الخطيرة الناجمة عن 
الهيمنة الكولونيالية» ثي أعقبها بعمل أخر هو (حياة وأزمان مايكل 
(Life & Times of Michael K IS‏ عام ۱۹۸۳ والتي حصل عنها 
على بجحائزة البوكر المرموقة» وتحكي الرواية عن المعضلة التي أصابت 
شخصا بسيطاً يعيش وسط ظروف ليس بقادر على إستيعابها أو 
السيطرة عليها أثناء حرب اهليّة مستقبايّة متخيلة في جوب إفريقياء 
ومضى كوتزي قدماً في مقاربة الثيمات الكولونيالية في عمله (فو 
)F۴e‏ عام ۱۹۸٦‏ كما أعاد هيبكلة رواية روبنسون کروزو للکاتب 
(دانييل ديفو) وجعلها تروى على لسان ساردة أنثويّة» ويخرج 
القارئ من هذه الرواية بنتائج محذدة تخص طفيان السلطة والقدرة 
غير المحدودة للغة في تقييد الناس تماما مثلما تفعل الأصفاد !!. نثر 
کوتزي عمل )سید بطر سور غ ple ( The Master of Pelersbıurg‏ 
٤‏ ۱۹ التي يعود فبها إلى أبحواء روسيا القيصرية في القرن التاسع عشر 
مثلما فعل دو ستويفسكي في رواية (الشياطين) والعملان عرض لدور 

الإأدب في المجتمع. 


يعرف عن كوتزي إبتعاده عن الأضواء والمومرات الصحفيّة 
إلى حد أله لم يستلم شخصياً أي من جائزتي البوكر التي حصل 
عليهماء وقد وصفه أحد الكتاب الأفارقة باته "رجحل يمتلك التكريس 
واللإنضباط الذاتنَ في عمله مثلما يفعل أكثر الرهبان ترمَتاً: فهر لا 
يتناول المشروبات الكحوليّة ولا يدخن ولا ياكل اللحوم وعضي في 
مسافات طويلة صحبة دراجته الهواتّة بغية الحفاظ على لياقته البدنية 
ويعمل لساعات محذدة من صباح كل يوم لسبعة أيام في الأسبوع ". 
تقاعد کوتزي من عمله آستاذًفی جامعة کیب تاون وغادرها ل ابمامعة 
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الاستراليّة الو طنيّة التي يعمل فيها أستاذا ميّزأ كما حصل على الجخسيّة 
الأستراليّة عام .۲٠٠۰٠‏ 


-کازو ایڻٹڃڪغررg Kazuo [shiguro‏ : روائيٰ بریطاني ياباني المولد 


عرف بحكاياته الغنائية المرهفة التي تحكي عن الندم المشوب بروح 
تفاولية رقي قيقة قيقة وحاذقة. 


ولد ېشیغورو سنة ۱۹٥٤‏ في ناغازاكي وغادرت عائلته إل لندن 
سنة ۱۹٠٠١‏ وهو في سن السادسة مع آخته الكبرى فوميكو على أمل أن 
يعودو! بعد عام إلى اليابان لكتهم آثرو! البقاء في بريطانيا رما هربا من عار 
الهزة ولأ الحكومة البريطانيّة عبنت والده كمخص بعلم الحيطات 
للعمل في بحر الشمال» ويعلق إيشيغورو على هذا بقوله: (أهلي أرادوا 
الإغتسال من العار والهزعة بالسافة والضباب لكي لاجهڌموا كجدران 
ناغازاکي)» وبعد عشر سنوات من وصوله الى بریطانيا توفي ده في 
بيت العائلة القديم في ناغازاكي حيث عاشوا مبمتمعين وكان ا لحد ثل له 
الصلة الوحيدة باليابانء» و لم بزر إيشيغورو اليابان إلا مره واحدة.عناسبة 
صدور الطبعة اليابانيّة لروايته (بقايا ۰ THE REMAINS OF THE‏ 
4۲) » ثم تجتب العودة ثانية لأنه خشي أن (يقترف جرعة إكتشاف 
موت الحميع) كما صرح مرَة. ا جامعية 
أوّلية من جامعة كنت عام ۱۹۷۸ ثم حصل على المابججستير من جامعة 
إيست أنكليا عام ۱۹۸٠0‏ وعمل بعد تخر جه في منظمّة خيرية بريطانية 
تعنى بالمشرّدين وكان يستغل أوقات الفرا غ المتاحة له في الكتابة. 


أدهش إيشيغورو الناشرين البريطانيين وهو في الثالثة والعشرين 
عندما قدم لهم روایته الأول (منظر شاحب لكلا ل 0۴ ۶۸4LE ۷1E‏ 4 
85 ) التي تحكي عن الذكريات الأليمة لإمرأة يابانية في حقبة ما 
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ويقول إيشيخورو عن ذلك: " كان لدى الناشرين نهم عظيم لهذا الطراز 
الجديد من النزعة العالمية في الأدب» وكان النقاد توّاقين إلى إكتشاف 
جيل جحدید من الروائي تيون بعد إستغراق المجتمع لزمن طويل في روايات 
تحدث عن النظام الطبقي الإنكليزي وزنا المحارم واللنيانة الروجية 
وغیرهاء») أراد القرّاء جيلا ختلفاً ماما عن الجيل العجوز من الكتاب 
البريطانيين ". حفَّق إيشيغورو موازنة بارعة بين جذوره اليابانية 
وتريته ودراسته البريطانية ولغته الإنكليزية وقد حبّبه هذا المزيج الخير 
من التقاقات ا الاشرين البريطانيين»› ويخبرنا أيشيغورو عن ذلك: 
"منذ الدء قذمت نفسي لهم بوصف عدّد آثار إنتباههم: أا ياہاني 
لكتي لاأعرف البابان معرفة عميقة»»» أنا من ناغازاكي لكني لست 
عميلا للموت 


آخر اعمال إیشیغورو رواية (ن و کتیرن ۲۰٠۰۹ )۸0 ٤70۸8‏ 
e E CD a)‏ 
الرّواية إل (لو حات ليليّة) وقد سبقت عذه الرواية روایته الضخمة 
(لاتدعني أذهب أبداً 60 ۸4۴ 187 ۷۲۶۸) التي حرّلت إل فيلم 
سينمائي في ۲٠.۹‏ ويتناول إيشيغورو في هذه الرواية الإشكاليات 
الأخلاقياتية التي تترافق مع الإرتقاء الإنفجاري للهندسة الوراثية. 
كتب إيشيغورو سيناريوهات سينمائية ولثيليا ت للتلفزیون وکتب 
رش أغنيات لمغنية المحاز(ستاسي کک وحقَقت أسطواتهما المدغىة 
الشركة (فطور في ترام الصباح) اعلى مبيعات لاأبوم جاز في فرنسا. 

حققت رواية إيشيخورو (بقايا نهار) شهرة عالمية للكاتب وباعت في 
إنكلترا وحدها مليون.تسخة» وفازت بجائزة البوكز البريطانية لسنة 
۹ , وحرّلت عام ۱۹۹۳ إل فيلم سينمائي بطولة النجم البريطاني 


Twitter: (@ketab_n ا‎ 


اللورد أنتوني هوبكنز. حاز إيشيغورو على وسام الإمبراطورية البريطانية 
۴٤‏ وعلقت صورته في ١١‏ داوندغ ستريت ممَرٌ الحكومة البريطانية » 
وتحدَياً لنفسه بعد هذا الفكريس الرسمي أدهش القَرّاء بروايته الكبيرة 
علی مدی ۔ ٥‏ محا وتیدو مع اهدها لایس ریک امین و نقيلة 
الوطاة وملّة وكانها كابوس يتشظى» وقد تعرّضت الرواية إلى هجوم 
قاس من بعض النقاد الذين أربكهم أسلوبها لكنَّ نقّادا آخرين تصدّوا 
للدفاع عنها ووصفتها (أنيتا بروكتر): إنها بحق رائعة إيشيغورو. 


- دیفہد فو ستر رالاس ءال ¥ ۴51e‏ 4ز«»0: روائي وکانب قَصة 
قصيرة و مفالة أمريکي تعرف كتاباته بالرؤية التمحليلية العابقة بالنكهة 
الهجائية الساخرة من الثقافة الأمريكية. 


ولد واللاس عام ۱۹۹۲ في کلیرمونت بولاية كاليفورنيا اللأمريكية 
وكان والده يعمل أستاذأ للفلسفة ووالدته معلمة لغة إنكليرية» وحصل 
والاس على شهادة جحامعية في اللغة الإنكليزية والفلسفة من كلية 
أمهرست عام ۱۹۸٠‏ وقد درس فيها المنطق الشكلي والرياضيات 
أيضاء ثم إنطلق بعدها ليعد لدراسة الماجستير في الكتابة الإبداعية من 
جامعة أريزونا في ذات الوقت الذي نشرت فيه روايته الأولى (مقشة 
انظ he Broom oڑ the Syste‏ عام 1۹۷ . عمل والاس أستاذاً 
للغة الإنكليزية في جامعة ولاية إيلينوي ثم انتقل أستاذاً لمادة الكتابة 
الاإبداعية في كلية بومونا. أنسعت شهرة والاس بعد نشر روايته اثانية 
(الدعابة اللانهائية ؛وعل «1e‏ وم/7) عام ۱۹۹٩‏ التي تعد ألمثال الأبرز 
للكتابة في نطاق التعددية الثقافية ع ٣:»:‏ :)اا فهي كو كتيل 
إنسيكلوبيدي من التقاليد الغامضة والحكايات الاجتماعية و السخرية 
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البعدحدائية وقد إستغرق والاس أربع سنوات في كتابتها وتتورّ ع 
شخوصها بين مدمني الكحوليات ورؤساء الدول الأجانب مرورا 
بنجوم لاعبي كرة التدس ويعرض فيها والاس رؤية مستقبلية لعا 
أضحى الإعلان فيه بمكانة الإله الكلي العلم والقدرة وسط جحمهور 
مدمن على نرعة إستهلاكية طاغية. 


كتب والاس الكثر من القصص الكثيرة وقد جمعت ونشرت في 
ايع منها: (-حوارات مبتسرة مع رجاJ‏ بڻj Brief Interviews with‏ 
(Hideous Men‏ عام ۹۹٩‏ ۱» و(طلب السلوی Ovo‏ ( £ ۰۰ ۲› 
ومن كنب والاس اللاقنة للنظر هي کتابه: (کل شيء واکثر: تاريخ 
ختصر لفو م اqlqi'lة Everything and More: A Compacr History‏ 
(of Infinity‏ عام ۲۰۰۳ ویتناول فيه والاس الفهوم الرياضياني لفكرة 
اللانهاية ويسّع أفكار الرياضاتين الكبار بشأنها وبخاصة جورج 


. 
- 


کانتور. 


عانى والاس من الاركتئاب منذ عشرينيات حيانه وقد خضع 
للكثير من الترتيبات العلاجية بالأدوية المضادة للإكتثاب والصدمات 
الكهربائية وانتهى به الأمر مع الإكتعاب التفاقم إلى شنق نفسه في ١١‏ 
أیلول ۰۲۰۰۸ ونثرت روايته (اللك الشاحب ڇہا× ما٣ )7e‏ بعد 
ثلاث سنوات من وفاته وتتمحور هذه الرواية حول ثيمة الضجر 
باعتباره ألية دفاعية يقوم بها المرء أزاء حالة فرط الاإثارة الشائعة في 
حضارتنا المعاصرة» علماً أن فرط الاثارة كانت بدورها الثيمة الأساسية 
في عمله السابق (الدعابة اللانهائية). 
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لطفيَّة الدليمي 


سآاب اقفر ی 

- عملت في تدريس اللغة العربية لسنوات عديدة 

- عملت محررة للقصة فى ججلة الطليعة الأدبية العراقية 

- عملت مديرة تحرير بحلة الثقافة الأجنبية العراقية 

- كتبت على مدى سنوات أعمدة صحفية فى الصفحات 
الثقافية . 

- نشرت قصصها ومقالاتها فى معظم الصحف والمجلات 
الثقافية العراقية والعربية 

- أكملت دورة في اللغة الاإنكليزية وآدابها في جامعة لندن - 
کلیة غولدسمث عام ۱۹۷۸ . 

- اسست سنة ۱۹۹۲ مع عدد من المثقفات العراقيات منتدى 
المراة الثقافي فى بغذاد. 

- ترجمت قصصها الى الإنكليزية والبولونية والرومانية 
والإيطالية وترجمت رواية (عا لم النساء الوحيدات) إلى اللغة 
الصينية. 
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- شا ركت فى ندوات لقافية عراقية وقدمت شهادات عن 
تجربتها الإبداعية فى مدن عراقية وعربية. 

- شاركت في الاسبو ع الثقافي الفرنسي في بخداد سنة ٠٠٠۲‏ 
وقذمت محاضرة عن الثقافة العراقية. 

- شار كت في معرض الكتاب الدولي في مدبنة (فرانكفورت) 
الألانية وقذّمت حاضرة عن بحربتها الإبداعية فيه. 

- قدمت رسائل دکتوراه وآطاریح ماجحستور عن قصصها 
ورواياتها فى عدد من الحامعات العراقية. 

- عضر مؤسس فى امنور الثقافي العراقي. 

- عضو موّسس فى الحمعية العراقية لدعم الكقافة. 

- أسّسست مركز (شبعاد) لدراسات حرية المرأة في بغداد عام 
4 هھ 

- رئيسة تحربر ججلة (هلا) الثقافية الشهرية التى صدرت في 
بغداد عام ۲۰۰۵ . ۰ 

- شارکت فی عدید من الو رات وال ملتقيات والئدوات فى 
نونس والأردن وا مغرب وسوريا والإمارات العربية وإسبانيا وألانيا. 


الأعمال المنشورة 


ولا / المألفات 


۱۹۷۰ - عر ال حزان الرجال - قصص - بغداد‎ -١ 
١۹۷۰ - البشارة - قصص - بغداد‎ -۲ 
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٣‏ - التمثال - قصص - بغداد 

۱۹۸۰ = اذا کنت تحب - قصص - بغداد‎ - ٤ 

١۹۸٩ - عا لم النساء الوحيدات - رواية وقصص - بغداد‎ - ٥ 
۲١۰۱۰ طبعة ثانية دار الدی-‎ - 

- من يرث الفردوس - رواية-الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ - ٦ 
۲١۰۱٤ طبعة ثانيةء دار المدى‎ ١۹۸۹ - القاهرة‎ 

۷ - بذور النار - رواية - بغداد - ۱۹۸۸ 

۸ - موسيقی صوفية - قصص - بغداد (حصلت على جائرة 
القصة المراقة { ٠ ١‏ ۲) - طبعة تانية ۲١١۱۲۳‏ دار المدى - بغداد 

٩‏ - في المغلق والمفتوح - مقالات جمالية 

- مالم يقله الرواة - قصص - الاردن - دار ازمنة‎ -٠ 
1444 

-١ ١‏ - شريكات المصرر الأبدي - دراسة عن المراة البدعة فى 
حضارات المراق القدرمة - دار عشتار - القَاهرة - ٩۹٩‏ ١طبعة‏ 
انيه دار المدی ۲۰۱۲۳ بغداد 

۲ - خسوف برهان الكتبى - رواية - 

۴۳ - الاعة السبعون - نصوص - بغداد - ۲٠۰۰۰‏ - 

- ٠٠۰٠۰ - ضحكة اليورانيوم - رواية‎ - ٤ 

١‏ - برتقال سمیة - قصص - ۲۰۰۲ - بغداد- 

٦‏ - حديقة حياة - رواية 

۷ - یومیات المدن ‏ ۲۰۰۹ - دار فضاءات - الاردن 

۱۸ - کتاب العو دہ الى الطبیعة - بغداد ١۹۸٩۹‏ 

۱۹ - رواية (سیدات زحل) ۰.٩‏ ۰ - دار فضاءات - اللاردن 
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طبعة انية دار فضاءات ۲۰۱۲ - طبعة ثالث ۲١١ ٤‏ 


١‏ - كتاب كوميكس باللغة الاسبانية بعنوان (بيت البابلي) 
مستل من فصول روایتي سیدات زحل - ۲۰۱۲۳ دار نورما - 
مدرید 


۲۱ - مسرات النساء - قصص - دار المدی - ۲١۰۱٣١‏ 
۲ - اذا كنت تحب - قصص - طبعة ثانية - دار الملدى 
1° 


لاناً / الترجمات 

۳ - بلاد الثلو ج - رواية - ياسونارى كواباتا - دار المأمون - 
بداد ١۹۸۰٥‏ - طبعة تائية دار المدی ۲٠۰۱۳‏ 

- ضوء نهار مشرق - رواية - أنيتا ديساي - دار المأمون‎ - ٤ 
۲۰۱۲ طبعة نانية دار المدی‎ - ١ ٩ ۸ ٩۹ بغداد‎ 

- ۱۹۹٩ - من یومیات آناییس نن - دار أ زمنة - الأردن‎ - ٥ 
۲١۲۳ طبعة تانية - دار المدی‎ 

۲۹ - شجرة الکامیليا - قصص عالية - بغداد ۲٠٠۰۰‏ 

۷ - حلم غاية ما - تر بجحمة للسيرة الذاتية للكاتب كولن 
ویلسون دار المدی» ۲۰٠۰١‏ 


۸ - أصوات الرواية - حوارات مع نخبة من الروائات 
والروائيين - صدر ككتاب بحاني مع مله دبي الثقافيّة العدد ١١١‏ 


في يونيو ٣۰٣٣‏ 
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الا / الأعمال الدرامبة 

۹ - مسرحية الليالى السومرية - نالت جائزة أفضل نص 
يستلهم التراث السومري - قراءة مغايرة لملحمة كلكامش 

۰ - مسر حية الشبیه الا خیر - ١۹۹5‏ 

١۹۹۷ - مسرحية الکرة الحمراء‎ - ١ 

۲٢‏ - مسرحية قمر أور 

۳ - مسرحیة شبح کلکامش 

٤‏ - مسلسل تاريخي عن الحضارة البابلية ب )٠١(‏ ساعة 

٥‏ - سيناريو صدى حضارة - عن الموسيقى في الحضارة 
الرافدينية 


رابعا / الدراسات 

٠‏ - جدل الأنوثة فى الأسطورة - نفى الانثى من الذاكرة 

۷ - كتابات في موضوعة المرأة والحرية.. 

۸ - دراسات فى مشكلات الثقافة العراقية الراهنة.. 

۹ - اللغة متن السجال العنيف بين النساء والرجال - لغة 
للساء في سومر القلرعة.. 

٤ ٠‏ - صورة المراة العربية فى الاعلام المعاصر 

١‏ - دراسات في واقع الراة العراقية خلال العقود السابقة 
وبعد الاحتلال 

۲ - دراسات في حرية المرأة - اعداد وتحرير وتقدع - مركز 
شښعاد ‏ ۰ ۰ ۲ بغداد 


Twitter: (@ketab_n 3E 


۳ - كتاب أوضاع المراة العراقية في ظل العنف بأنواعه وعنف 
الإحتلال - اعداد وتحریر وتقدے ۲٠٠٠١‏ 

٤‏ - ختارات من القصة العراقية - ترجم الى الانكليزية 
والاسبانية - تحرير وتقدم ~ دار المأمون 


Twitter: (@ketab_n اا‎ 


التعريف إوّلف الكتاب DRS‏ 
تقد المترجمة O‏ 
مقدمة: أية حدالة؟ E‏ 
الفصل الأرّل O‏ 
أبن ومتى : نشأة الرّواية الحديثة O ss e‏ 
الرّواية الجديدة في حدو دعام To .. 1۹۱ ٤‏ 
سبعة روائيین حدائيين N‏ 
الفصل الثاني O‏ 
ماهو الواقع: الأسئلة الجدیدة ...۰۰۰۰۰۰۰۰ ٠١۳‏ 
الفصل اكالث O‏ 
الأشكال الجديدة: إعادة تشكيل الرّواية a‏ 
الفصل الرابع O‏ 
المعضلات الحديدة OV votre iie‏ 
الفصل ا-امس O‏ 
حول العا م الواقعيً: السياسة AE a‏ 
الفمصل السادس ay‏ 


Twitter: (@ketab_n 


الفصل التابع A‏ 
التجديدات مابعد الحدابية TT‏ 
الفصل الكامن a‏ 
الحدالة مابعد الكو لو نياكّة a e‏ 
استنتاجات O‏ 
Fo sass e TE‏ 
مستقبل الرواية الحديئة .... O E n‏ 
لطفيّة الدليمي EE O n‏ 


Twitter: @ketab_n 1۳ 


